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هنون الصغرن 
الس الخامس 


لأليف : 
أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 


عفا الله عنه 
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استفتاء 


«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا- أو أخطأنا» 


ونستغةر الله مما يحصيه الرقيبان من اللمم ومن كل مباح تركه أو الاشتغال بغيره أفضل والله 
المستعان. 


أبوعبد الرحمن بن عقيل الظاهري 
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لإقداء 


إلى كل من يؤمن بأن الكلمة لا تضيع وإن كانت من عبث القلم 


أهدي هذا السفر. 


والله المستعان 
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المقدعة 

لا ريب أن هذا السفر ‏ كالأسفار الأربعة السابقة مقالات اخترتها من خلة 
محاضراتي ومقالا ني خلال عشرين عاماً. 

ولأ ردت أنها مقالات متفرقة في موضوعات شتى ‏ وإن كان أغلبها الأدب. 

فهاتان الحقيقتان حديرتان بأن تذودان ذائقة القارىء عن الاستمتاع بهذا 
السغر ومتابعته, لأن الناس سئموا من المقالات التى يعاد نشرها في كتبء ولأن 
المقالات الصحغية لا ينظر لها باحترام إذا قسرت لتكو ين كتاب ذي عنوان 
موحد وكان أعظم هجاء يوجهه إلى مشايخي أن يحكموا على آثاري بأنها (كلام 
جرائد), ولأن مقالات الصحف سهلة المأخذ يطلب في عرضها المسامحة ولأن من 
القراء من مر بها في صحيفة ما. 

قال أبوعبد الرحمن: إن جاز للمؤلف أن يجعل مقدمته تروياً لكتابه ولعل 
ذلك يجوز لقوله تعالى: «وأما بنعمة ر بك فحدث» فإننى أشترط على القارىء 
كابلة هذا السذاردوأنا افق 11 ا مقع وال اده ده تعيوي لقا لة اليلة اما زانتة 
أوا : أن تنوع المعارف في هذا السغر ضمانة للمتعة. 


شانيها: أن متعة التنويع لم تنغص متعة التوحيد لسبب بسيط هوأن موضوعات 
هذا السغر ‏ مهما تنوعت محكومة بأصول نظرية ونقدية سواء أكان ذلك في النقد 
والأدب أم كان في عمومات الثقافة. ٠‏ 

خذ على سبيل المثال المقالات : الأول والآخر, كل حافظ إمام, مراتب أهل 
الحرف, ثقافة متزنة» بين المثقف والمختصء يوم للثقافة و يومان للتبحى وزاكايلة 
اللذة الخالدة, العقاد كما أفهمه. 

فكل هذه المقالات المتنوعة تعمق مفهوماً موحداً عن العالم والمذكر وامثقف في 
حال المقارنة بينهم. 

وقس على هذه الوحدة المنهجية بقية المواد. 
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ورابعها: انك استبعدت من مقالاتى التى نشرتها خلال عشرين عاماً أكثر نما 
نشرته في أسفار الفنون الصغرى. وما اخترت نشره من هذه المقالات عاودت 
تنقيحه وتهذيبه لرفع مستواه عن المساحة الصحفية. 
وا سني أن تنا لقالاته إذا كانت مسائل محررة ‏ إحياء لسيرة السلف الذين 
يتسلون بالمقالات إذا تغبوا من متابعة العمل المتخصص ريثما تصذو قرائحهم 
فيعاودوث بغاطيم وف نفس الوقت يغذوت ما رهم بتلك المقاللات. 

وخير أفوذج لذلك (الفنون) لأ بي الوفاء علي بن عقيل البغدادي ال حنبلي 
الأشعري ‏ رحه الله وهو أر بعمئة سغر. 

وقد سبق هذا السفر السفر الأول بعنوان (هكذا علمني ورد زورث) وهو 
موقوف على الفن والأدب» والسفر الثاني د بعنواك «لن تلحد» وهو تحرير لنظرية 
ا معرفة تأصيلاً وتطبيقاً. 


والسفر الثالث بعنوان (اللغة العر بية بين القاعدة والمثال). 

والسف الرابع بعنوات ( هموم عر بية) يتناول الحضارة والبيئة وهموم الثقافة. 
والسضر الخامس وهوهذا السفر منوع المعارف وأغلب ما فيه الحائنب الأدبي» 
وسيليه إن شاء الله السفر السادس عن مباحث شرعية ة وأصولية . 


والله المستعان»» كبدلى 
أبوعيد الرحمن بن عقيل الظاهري 
عفا الله عنه 


افتتامالمحنفات 


راك هؤلاء المعاصرين يعدلون في مصنفاتهم عن التسكلة واحمدلة ,أما 
عدولهم عن البسملة فلا يجوز و يأثمون وقمين ألا ينفع الله مؤلذاتهم وأما الحمدلة 
والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» فمن الأمور الفضيلة 
الملستحبة, ولكنهم لا يأثمون بتركها فقد رأيت الإمام البخارئ رح الل يبدا 
صحيحه بكيف كان بدء الوحى» ولا يحمدل وقد سبقه شيوخه من أهل عصره 
كمالك وقيه الرراق بوأحلا وأيره اود وقد تقل اقطان تحير اعفد ار العلناء عر 
البخاري في فتح الباري ج ١‏ ص 8 ؟ وأوجه ما في هذه المعاذير: 

أن أحاديث اشتراط الحمدلة والشهادتين ليست على شرطه لأنها لا تخلومن 
مقال؛ وأن ذلك لا يتعين نطقاً وكتابة معاً. 

فلعله“خدل وتشهد نطفاء .وأن كثبه رسو الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك 
وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون الحمدلة. 

فعا شبانة 6 إنني سالك بكم مسلك الرخصة, ومعفيكم من الحمدلة 


أفتثقل عليكم البسملة وهى واحب؟!. 
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اللامعقول 


في القرن التاسع عشر ظهرت الماركسية تتنبأ باتحاد العالم في مجتمع اشتراكي 
ينعدم فيه الصراع الطبقي, ذلك أن فلسفة الماركسية تقوم على المنهج الجدلي 
والمادية التاريية. 
ونبوءة الماركسية نتيجة للتعرف على أصل المجتمع ثم تفسير أزمة العصر 
أ والنظام. : 
وني القرن التاسع عشر ظهرت الدارو ينية تتنبأ بالسو برمان «الإنسان 
الكامل» لأن دارون تعرف على أصل الإنسان العضويء ثم فشر كيانه الراهن 
ثم كانت النبوءة. وفي القرن التاسع عشر ظهر علم الميثولوجيا يتنبا براحة اليقين 
التام في أمور العقيدة, ذلك أن الميثلوجية تتعرف على أصل التكو ين العقائدي 
للبشرية» ثم تفسر القلق العقائدي المعاصرء ثم تكون النبوءة. 

ولهذا وصفت نبوءة القرن التاسع عشر بأنها أنسانية لشموهاء و بأنها متفائلة» 
وبأن باعثها العلم والعقل والتجر بة. 

وعن هذه الرؤيا قامت مذاهب أدبية هي الواقعية والطبيعية والرومانسية احيانا 
(راجع «شعرنا الحديث إلى أين» لغالي شكرى). 

بيد أن رؤيا القرن التاسع عشر لم تصدق» فجاءت رؤيا القرن العشرين تدسف 
المعقول والعلم والتجر بة» ومن ثم قامت مذاهب أدبية تقوم على أساليب الفكر 
اللاعقلى واللاعلمى واللاحسى كالحدس واللاتحدد ومن هذه المذاهب السريالية 
والدادية والعبثية والشيئية. ‏ ' ظ 

قال أبوعبد الرحمن : هاهنا أمور : 


أواما: أن كذب النبوءات الثلاث لا يعني الإفلاس من منطق المعقول والعلم 
والتجر بة وإنما يعني أن هذه النبوءات لم تتوج بمنطق العقل والعلم والتجر بة. 

إذك لابد من مراجعة عقلية وعلمية جديدة لنبوءات كاذبة ولا يجوز الانسلاخ 
عن نعمة العقل والعلم. 
وبانيها: أن أساليب الفكر اللاعقلي تقبل معيار جالي لتكون في النهاية تعبيراً غير 
مباشرعن حقيقة عقلية أوعلمية أوتجريبية» وكل عمل فني جالي هذه هي 

و مور أن تكون نتائج الأساليب اللاعقلية هي الرؤيا العملية لا سيما الأمة 
متخلفة لم تستطع بعد صنع محرك السيارة, ذلك أن جبابرة الفكر الذين غزوا 
الفضاء لم يضلوا عن حتميات العلم والتجربة والعقل» ولم يهتدوا قط بجنون 
اللاعقل. 

ولا يجوز أن تكون الأساليب اللاعقلية منطقاً لأمة لها من دينها راحة وطمأنينة 
تؤمن بالواقع المغيب كإمانها بالواقع المحسوس. 
والئها: أن اللاعقلانية صورة فكرية لواقع أمة من اطيبز لفظتها عظمة العضر 
فعاشت في ال حانات والمواخير تتعاطى المخدرات والعقاقير والأمة العر بية ترفض أن 
تفي أدبها الحديث على حثالات فقدت مكانها وميدانها في عصر المدنية والعظمة 
الفكرية؛ والله المستعان. 


معادلات الجمال 


ثمة منحدر مرتفع يسقط منه ماء بشدة وعنف فيتناثر منه الرذاذ من جميع 
الأنحاء متلطاً بأشعة الشمس. 

ومن ثم تصدر ألوان طيف متناسقة. 

ويحتضن النحدر إطاراً أخضر من غابات أشجار باسقة وأرض سندسية 
انتشرت فوق أدمها قطعان ال ماشية وتخللتها زهور مختلفة الألوان. 

قال أبوعبد الرحمن: بربكم هل تصورتم أبهى وأجل من هذا المنظر. 

ستقولوك : هذا منظر طبيعى جيل خلاب» وستقولون: اذا أيها الظاهري 
تعخذ مبداً (خالف تعرف) فتزعم أن الجمال ذاتي لا وجود له إلا في نفوسناء 
وليست له مواصفات في الطبيعة؟ كاذا تزعم هذا الزعم مع أنك وضعت مواصفات 
جالية مشهد طبيعي يوافقك عليها جميع عشاق الجميل. 

قال أبوعبد الرحمن: الأمر أسهل مما تستشكون» وسهولة الأمر بأموذج آخر هو 
قولنا: ٠‏ 

:؛ »دع - ١‏ فهذه حقيقة رياضية حسية يتم إثباتها بالتقاط حصيات على 
أربع فئات كل فئة أربع حصيات ثم تجمع وتعد باليد فتكون ست عشرة حصية» 
وهي حقيقة منطقية موضوعية خارج الذات» لا تختلف فيها معرفتنا باختلااف 
امزجتنا. 

وليس كذلك ‏ رعا كم الله المنظر الطبيعي الذي ذكرته آنفاء ذلك أن ال منظر 
الجميل لا نحكم بجماله من خلال ال مواصفاتء وإنما ننظر إلى جماله من الناحية 
التالية: المنظر الطبيعى مواصةاته + شخص معين تعشق تلك المواصفات - العلاقة 
أو الرابطة بين ا موضوع والشخص . إذْن الجمال في حقيقته هو العلاقة بين الشخص 
وا موضوع» وإذن فلا تستبعد وجود فئة من الناس لا تمس جالاً في المنظر ا مذ كور إما 


١ 


طلقا وإما في حالة معينة» وإما في زمان معين. 

ولهمذا فثمة مواقف نقدية يشك الدارسون في اعتبارها مواقف حمالية خالصة» 
ذلك أن الناقد يضيف خلفيات ينبهه إليها الموضوع الفني عن طريق التداعي. 
فثمة من يجلس مع أليفته لسماع موسيقى أو لحن فيطير فرحاً و يقول: 

يا حبيبتي : إنهم يعزفزن أغنيتناء فأيهما أثار استجابته لذلك الفن: 

أهوقيمة فنية داخل اللحن ذاته؟ أم هوقيمة خارجة عن اللحن آنية من خبرة 
(تجربة) سابقة» وإنما ارتبطت باللحن لأنه أثار الانتباه إليها بشكل ما؟ 

أم هوقيمة اللحن وروعة الذكرى معا؟ وهل من شرط القيمة الفنية أن 
تستخلص بعيداً عن علاقتها بالأشياء الأخرى ؟ 

أنحن لا نطرب لشعر الشاعر العراقى النحل مصطفى جمال الدين إلا إذا كان 
مصحويا ونتيته العزاقية العلارة امورو 

يقول (جوتشوك) في كتابه (الفن والنظام الاجتماعي): (إن الانتباه الجمالي 
هوقبل كل شيء انتباه مر كز على ال 

يبدومن وجهة النظر هذه أن علم النقد الجمالي يستبعد من كتبه النقدية أي 
صور أو أفكار أو معلومات لا توجد في العمل الفني ذاته وإن كان له بها علاقة 
كمعرفة وقت إبداع العمل وظروفه, وموقفه في تاريخ الفن, أن كل ذلك إن لم 
يصرف عن الاستمتاع بالفن ذاته فإنه يتدخل في طريقة الانتباه إليه والاستمتاع 
به. 

قال (دوكاس) : إن النوادر وغيرها من المعلومات المتعلقة بسير كبار المصورين 
والرسامين والموسيقيين والكتاب تولت موضوعا طريفا للحديث والثرثرة. 

ولكن ليس لما شأن مباشر إلا بالاستمتاع الجمالي بالأعمال التي تركها 
هؤلاء الأنانون). 

وقال (برترام موريس) في كتابة العملية الجمالية: (لسنا بحاجة إلى معرفة أي 
شيء عن حياة الفنان لكي نتذوق عمله ونقدره). 
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قال أبوعبد الرحمن: لست أعتبر ذلك من ياب الثرثرة أنه قارفا تسا 
ولكن من باب الفضول في دراسات النقد الجمالي. 
يقول يوسف الخال في قصيدة (عودة) : 


وكان أن عاد لي حبيتبي 
يجنح 2 ل كم 
نعماه أححدويؤة روقتها 
قدعادفالقبلةا ستفاقت 
وقتلفرش الملررتهقى وروداً 
مناك لاا تأملانتهاء 


يجود بالصفح عن ذنوبي 
كموعدامرتجىالقريب 
فيهزاأالكون بالغروب 
دغدغة الوصول للحبميب 
تبرعوالحب قيٍالقلوب 
فتفدق الأرض بالطيوب 


ميت هذه لتقي ين سيد شغر يوست الخالويل لعلها من شعرة العادي, 

ومعانى هذه القصيدة وصورها حلوة ولكنها غير مبتكرة فقد ألغناها في نثار 
الأدب. ومع هذا فلا تأمن في بعض الحالات أن تكون هذه المقطوعة من شعر 
الخال أروع أنموذج فني هذه الصور فمتى يكون ذلك. 

خيكها اينم العاشق أو يحلم بوصال بعد هجر تطوى فيه صفحات الذنوب» 
وتنشر فيه دغدغات الحب وتفتح القبل في الشفاه.. إلخ.. إلخ. 

إن في هذا الأفوذج دلالة على ما قرره علماء الجمال من أن كل قصيدة لا تخلو 


من عنصرين ضروريين: 


أوهما: الرؤيا الجمالية » وهى الصور وا معاني. 


وتانيهما : الانفعالات الباعثة للرؤيا عند الشاعر أو المصاحبة لها عند القارىء ورم 
كانت من باب الذكريات أوا معاني المتداعية. 


وربما كانت هذه الانفعالات أقوى أثرأ في الأديب القارىء تحدوه إلى الوجد 
والعزلة والرقة المفرطة فإن كانت القصيدة تصوفا رما صهرت القارىء في بوتقة 
التقوى الساذحة. 

وتبعا لذلك ربما بالغ النقد في تقدير الشاعر تحت تأثير الانفعالات الحاملة 
أوالمصاحبة للرؤيا الجمالية. 
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أقبع القبيع 


تتبعنا ما نقله المترجمون عن أحدث الحديث في قضايا الشعر العالمي» فوجدناهم 
يحددون عناصر أحدث الحديث ما يلي: 

5 الخيال قدسية خخاصة ‏ تحطيم الواقع والبرم من وحدته ‏ والمزج بين عناصر 
متنافرة ناشزة ‏ الإضطراب والتشو يه الغموض والإلغاز ‏ تحطيم العاطفية 
والجمالية تدمير نظام الواقع وا مألوف وال منطق ‏ مقاطعة التراث نهائياً وكل ماهو 
قبل أحدث الحديث بلحظة واحدة فهوتراث ‏ توليد الأحلام بالمخدرات والعقاقير 
أوالسباحة في بركة الشيطان» وهكذا وجدنا في أقوال (نوفاليس) و (بودلير) و 
(رامبو) و (مالارميه) و (بول فاليرى) وغيرهم. ثم وجدنا أحدث الحديث أقبح 
القبيح في تاريخ أدبنا العر بي يتولى زعامته صليبيون وشيوعيون وما سونيون وعلمانيون 
وباطنيون وشعوبيون وكان الناطق باسمهم ثلاث بحلات هي : حوار ‏ موقف - 
شعر. وهذه المجحلات تموها مراكز الاستخبارات الأجنبية؛ وهذه الاإدانة التاريخية لا 
تهم عشاق الجمال لأنهم يريدون شعراً فنياً ولو كان من نظم الشيطان» ونقوك ح” 
وكرامة سنحاو ركم من منطلق فني وثقوا أنه ليس هناك جال ولا فن ولا يحزنو. 

إن أخحدث الحديث في أدب العالم العربي يتدرج في هذا الثالوث: التجاوز 
والتخطي (البياتي والرفاق) - التمرد والرفض (توفيق صائغ والرفاق) - الرفيا 
(أدونيس والرفاق) وهنا وجدنا أدبهم على قسمين. 
١-نظريات‏ في الأدب والنقد شرحها لنا غالي شكري والعالم والجزائري 
وأدونيس. ٠‏ 
؟ -نماذج هذه النظريات طبعتها دار العودة على شكل دواو ين فأما الجانب الأول 
فهورجع الصدى لنظريات (نوفالين) ورفاقه إلا أن هؤلاء العرب أخفقوا في 
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فهمها فهما واعيا كما عجزوا عن تسو يغها تسو يغاً كاملاً» وأما الجانب الثاني فهو 
نماذج لا تمثل النظرية وهكذا كان الشعر العالمي المديث فاذ رائعة ولكتها ليحت 
أفوذجاً لنظريات اللامعقول إلا أن نماذج العرب المحدثين أصحاب ثالوث الحداثة 
لا تخلورعن هذه الظاهرات. 

أ فماذج جمالية فنية رائعة استمدت روعتها من أدب (المعقول) وهو سلفية 
التراث المتحددة. 

وهم بهذا الأنموذج لم يتجاوزوا ولم يتخطوا ولم ينبثقوا من رؤيا جديدة في 
قضية الشعر وإنا أثروا قضايا الشعر الغابرة بنماذج جديدة أي أن الجديد في 
الأنموذج لا في الرؤيا في المثال لا في القضية. 

ب نماذج سواء أكانت جميلة أم قبيحة ‏ فهي متخطية قضايا التراث العر بي 
القديم ولكنها تتلمذ أمين لتراث عالمي آخر إما لأنها تطبيق لنظرية عالمية وإما 
لأنها محاكاة لأنموذج عالمي. 0 

ج ‏ فماذج لا يفهمونها هم ولا يفهمها أحد, ولا تعني شيئاً مطلقأء فاذج 
ليست تطبيقاً لقضية حتى لو كانت تلك القضية من الحلوسات» وعلى أي حال فلم 
ينالوا زعامتهم الأدبية من هذه الهلوسة مطلقاً.. وإنما كانت زعامتهم الأدبية مدينة 
للنماذج التي بدت فيها سلفية التراث بوجه جديد أو كانت تتلمذا أمينا للتراث 
العالمى أو الانجاز العالمى الحديث. 

وبإيجاز فلشعرهم حظه من الإضافة أوالتجديد أوالتعريف موجود يجهله بعض 
المحافظين من العرب. 

أما (قضايا الأدب) فلم يحدثوا قضية لم تكن موجودة. 


١ا/‎ 


حب الخباب ولكن أحب أن أفهمه 


يقول جوته: «إنني أبحث عن اللذة حتى إذا حصلتها أسفت على 
الشهوة!! ا ه. 

إن هذه الجملة شعار لولع الشعر بالمجهول والمستحيل يقولون لابد من ضباب 
يححب عن الشاعر أسرار الطبيعة ولكن لماذا؟ 

ليتسنى للخيال أن يبدع ويحزر! 

وهم مقايسة ممتعة جدا يقولوك: 

«ما مثل الشاعر الذي يسأل الطبيعة أسرارها إلا كمثل العاشق الذي يعتصر 
امرأة محترمة إنه أول من يشعر بخيبة الأمل إذا ارتوى بسرعة! 

إنه يريد أن ينفسح الوقت للأمل والشكوى! 

إنه يفضل أن يحزر على أن يرى ! 

أن يتخيل على أن يكتشف !. أه. 

كل هذا الحيام بالضباب لأجل الهرب من الروح العلمية يريدوت عملا 
للخيال ويحالاً للموهبة المبدعة ومتنفسا للعاطفة الجياشة! 

الشعر عندهم لا يكون بدون أسرار! 

يقولوت : 

لابد للشعر من الجهل ونصف الظلام ! 

و يقولوك : 

لا نحب السهول العارية لأنها لا تخفي عنا شيئا! 

و يقولوك : 

لا نحب الخط المستقيم لأننا متى فتحنا أعيننا رأينا ما في نهايته!!!. 


كل هذه الأمنيات وغيرها أوردها «جان ماري جو يو» في كتابه «مسائل 
فلسفة الفن المعاصرة». 

وعندي أنه لا أثر هذه الأمنيات ‏ وجوداً أوعدماً في رسالة الشاعر والعالم! 

اه 55 0 يفهم الأعيان ليخلص وجودها من رواسب شخصيته لأنه 

ال عر عي أن يقهم نفسه 00 الأعيان نا 57 شخصيته ولهذا 
فهويتخيل الأشياء كما يحلوله أن يرى نفسه من خلالها؟ ! 

إِذْنْ لماذا أحرص على أن تكون رؤيتي كلها ضبابية مفعمة بالأسرار والمجهول ؟ 

اذا أكره السهول العارية والخط المستقيم! 

إنني أحب أن أفهم الضباب واكتشف اللغز بروح علمية غير مثقلة برواسبي 
الشخصية ! 

هل معنى هذا: أنني أكره الضباب؟! 

كلا!!! 

إن اح الفيات واجين أن افيه ١‏ 

2 الضباب لأنه قوام الشعر والفن والفن يريح النفس و يصفيها من 
انفعالااتها! 

واحب أن أفهمة لأن وجودي منحة من الله ووجودي مكيف بالحس والعقل 
وما وجدا عبثا بل وجدا لفهم الحقيقة فيجب أن أحرص على فهم الحقيقة! 

ورما قلت : 

ا ا 

أن أبدع 0 0 دل لي من أن 00 50 فِ الضبابيات أنظر 
نفسي من خلال الأشياء فباستطاعتي أن أخلع عليها جهلا ونصف ظلام كاتني 
لم أعلمها ولم أسلط عليها الأضواء. 


إن الضباب شىء ذاتى في فكري وخيالي وعاطفتي وليس هو شيئاً موضوعياً في 
| الأعيان حتى يجوز لي أن أتمنى بأن تكون كل الأعيان ضبابا . 

يقول «راما» في الملحمة الهندية: 

«انظري يا حبيبتى سيتا إلى هذه النبتة المتسلقة اللدنة كيف تسترخى بحب 
عل لاع القوي كما ترضين أن ذراعك على ذراعي تعبة!» ْ 

أترى أن راما لا يعرف سر استرخاء النبتة!؟ 

وعلى محمود طه في القمر العاشق : 

هل كان يجهل أن القمرلا يعشق ! 

والشعراء القدامى عندما غاروا من النسيم الذي يعبث بجدائل متيماتهم هل 
كانوا يجهلون أن النسيم لا يعشق! 

والمتنبي عندما غار على الودج من التفاتة ناقته هل كان ساذجاً إلى هذا 
الحد؟ ! 

كلا إنها قضايا ادعائية جاءت عن حب الضباب وفهمه معا! 


تدي الأحكام لنقدية 


جملة (علم الجمال) مرادفة في المعنى لجملة (فلسفة الفن) والفلسفة عامة 
توصف بأنها (نقدية) » لأنها تفحص الشيء لتظهره على ماهو عليه» ومن ثم تعرف 
مزاياه وعيوبه من مختلف المعابير التي يقاس بها. ش 

ا ال ا ال اد 
غلسه:وكترمن الاعتقادات ينطلق متها كرون من الدامن دوك زهان مستفهز 
من تفكيرهم ‏ سواء أكان ذلك الاعتقاد قابلاً للبرهان أم لا برهان له. 

وإنما يكونون كثيراً من اعتقاداتهم من سلطة خارجة عن تفكيرهم 
أوما يقتضيه القانون الفكري كالتلقين والاإلف. 

وهكذا كثير من الأحكام الاعتقادية في الفن تتألف من مفهوم عادات شائعة 
الاستعمال وأفكار غير مختبرة» وانفعالات تتخذ مظهر الأفكار. وعلم الجمال فلسفة 
نقدية لاعتقاداتنا الفنية. 
ومن شرط محرير الأحكام النقدية في الأن من الاعتقادات اتخاذ المناهج 
التالية: ْ 

١‏ - تخير الشواهد الجديدة التي تؤيد حكماً نقدياً تأخذ به دون أن نستسلم 
لشواهد مكررة. 

ونحن نرى كتب النقد ادي العر بي وكتب البلاغة العر بية تقوم معظم 
أحكامها على شواهد فنية مكررة, والاستمرار في تخير الشواهد الحديدة عظيمة 
الأهمية من جوانب كثيرة: منها أن كثرة الشواهد تعميق للحكمء و برهان على أنه 
قاعدة فنية مطردة, وأن الشاهد المكرر غير مموه بقيمة فنية أعطته حاذبية غير القيمة 
التي يتعلق بها الحكم, وأن كثرة الشواهد استثمار فني يبعد الدارس عن جفاف 
القاعدة, والبرهنة بالشواهد الجديدة (على أن الحكم) تجربة فنية صادقة دون أن 


لحا 


يكون تقليداً للشواهد المأثورة. 

كما أن تجدد الشواهد دليل على أن قاعدة الحكم غيرعائمة أوغامضة. 

؟ ‏ تخير الشواهد المضادة للحكم النقدي, وفحص إيجابيات الحكم النقدي 
من خلال سلبيات الشواهد المضادة, وهذا النحومن التعليل ضروري في 
استكمال البرهان وشرح الدعوى» لأنه يضيف إلى إيجابيات الحكم سلبياته. 

ا صياغة دعوى الحكم بقدر كاف من الوضوح والمنهجية» ليمكن اختيارها 

بالشواهد يصطفيها هو. 

؛ - توضيح مسوغ الحكم النقدي بدقة لتجلية منهج الناقد, لأن الناقد سيظل 
مطالباً بالاتساق مع منهجيه في جميع أحكامه الأخرى» وسيظل مطالباً بالتسويغ 
الكافي إن لفق منهجه من وجهات نظر مختلفة . 

ذلك أن المنهج العام للفكر ذو أثر كبير على أحكامه الحزئية. 

ألا ترى أن مفكرا كابن حزم يأسر القلوب والعقول بحججه في هدم القياس» 
ولكن لوقاس مرة واحدة لتحررت العقول من أسره. 


ف 


لجذقب اشتسياة 


للناقد الأمريكي الدكتور «ستانلي أدغار هامن» كتاب ممتع عن النقد الأدبي 
ومدارسه الحديثة يعد من أفضل كتب النقد الأمريكي المترجم إلى العر بية. 

تناول في الفصل الأول منه مذهب تفسير النص الأدبي ومحتواه وهو منهج 
الناقد «ادموند ولسن». 

وصاحب هذا المنهج يعتبر ناقدأ ممهداًء أي يدعو الغر باء بسحره و براعته إلى 
التعرف على رجل عظيم !. 

ود السسان كان عملاق ني نفوس الجمهور عندما تتسع الحوة بين العمل 
الأدبي وذوق الجمهور. فاذا برع القارىء في تذوق هذا العمل واستوعب فماذجه 
فإنه لا ينظر إلى أستاذه ‏ النقاد المفسر ‏ تلك النظرة العالية. 

وولسن يعرف هذا ولكنه أراد خدمة القارىء الجاهل. 

كنت أتابع باستمتاع مباحث هذا المنهج النقدي فقغزت إلى ذهني مصاحبة 
ادبية نعيشها اليوم, فعندهم اليوت و باوند.. إلح. 

وعندنا أدعياء الأدب ‏ وهم 1000 كثر - ينقدون و يقتبسون عن غير فهم 
ولا بصيرة !. 

فقلت ‏ وال حسرة تملأ قلبي “ياليت ادفوند ولشن من أبناء جلدتنا يتكلم بلغتنا 
فيفسر لنا رموز أدبنا الحديث كما أنعم على أبناء أمته بذلك!. 

نحن اليوم يا أحبائي لا نريد منكم سطوراً جوفاء تحلونها بين الفينة والفينة 
بصورة السياب واليوت وتتكلمون عن مقاييس نقدية لم تفهموها. 

نريد منككم أن ترشدونا ‏ نحن المحرومين من اللغة الأجنبية ‏ بالتفسير 
والتبسيط لأعمال هؤلاء لنرى أنكم أولاً تتكلمون بعلم ثم إذا تساو ينا معكم 


رف 


(أوتساوو يتم معنا) فلكل واحد منا حقه في الحكم والنقد ولكن ياترى من القمين 
بهذه المهمة!!. 

قطعاً أنه ليس أنتم أيها الشباب الصحفيون لأنكم لم تطلعوا على هذه الأداب 
الغريية أ كانت ييا لكازا ليت بلغة أهلها! ٠‏ 

ولوفرض ذلك فإنكم لن تستفيد وا استفادة رائدة ذلك أن الشعر الحديث د 
وغربياً ملتصق بالفلسفة والتاريح والأساطير وعلم النفس والاجتماع وعلم 
الأنكطلةا والساك اخدعداصرة: 

إن الأديب الغر بي فياسوف كثير الثقافة قبل أن مكون أديياً وأنا لا أعرف 
انيرا فعا اعد 

قطعاً إنه ليس أنتم أيها الشيوخ فحسبكم أن تكونوا على وعي بمفهومات قدامة 
وابن رشيق وحازم وابن ن الأثيرواين حجة! 

لل عل سيف لت ين اه 
يصل إلينا إلا أصداء من ترجمتها . ؟ . 

إنهم الشباب قلة تغر بوا في لندن وباريس وأمريكا إن عليهم مسألة المنهج 
النقدي التفسيري قبل أن ينسوا معلوماتهم وأجوائهم في جورا كد. 

أو قبل أن تقبرهم المناصب الوظيفية العالية. 

كان لنا مغلا أمل في الدكتور غازي القصيبي أن يبسط لنا (في الصحافة 
أوالتأليف) معاني من الغرر الغر بية لا نحذقها إلا تلقذا وادعاء فإذا به يودع 
الأدب والفكر مساهمة عملية في بناء دولتنا الحديثة. 

وقل مثل هذا عن الخو يطر والفدا والوهيبي اللهم إنا نشكوا إليك فقرنا إلى 
اللغة الأجنبية! 

ونشكوا إليك شح بني عمنا علينا يقبعون في بيوتهم ومكاتبهم ولسان حاهم: 


من علم حجة على من لم يعلم . 
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النقد قديم أو حديئاً 


ظاهرات النقد الأدبي والدراسات النقدية التطبيقية ‏ إلى قرب عهد ابن حجة 
وإفا الذي استجد ‏ حسب تصفحي السريع لبعض فهارس كتب النقد 
والبلاغة ‏ الأمور التالية: 


-١‏ التوسع في الاستدلال والشرح والتمثيل لتلك القضايا النقدية بعينها والإضافة 
إليها في حدود منهجها. 
؟- تطور الدراسات البلاغية وطغيانها على الجانب النقدي أكثر من ذي قبل. 
+- كثرة المصطلحات النقدية والبلاغية» وكثرة المصطلحات تشوش على الذهن 
و يصعب على الذاكرة استيعابها, ولكنها تفيد في تحديد المعانى وتميزهاء ولعله 
بالقارنة بين كتابي البديع لابن المعتز واللترانة لابن حجة تتضح هذه الحقيقة., 
؛- تعقّدالدراسات البلاغية وفقدانها للمتعة الأدبية عندما ر بطت اقتسارا 
بالصطلحات الفلسفية والمنطقية. 
الإخلاص للبديع والتضرغ له واعتباره أصلاً وغرضاً بعد أن كان متمماً 
ووسيلة والسر في ذلك: 
أنه لم يحدث تطور في أدب ونقد الأمم المجاورة. 
فلما تطور الأدب والنقد في الغرب وتعددت مذاهبهما تبلور الأدب الحديث. 
ونشطت حركة الدراسات الأدبية والنقدية متذ وحدت أواستحدت قضية 
(القديم والجديد) التي كاننه سيدا في انتعاش النقد الأدبي القديم. 
وكان نشاط الدراسات الأدبية والنقدية على يد أعلام النهضة الحديثة الذين 
اشرفوا على اداب الغرب 


ولتحديد مفترق الطرق بين الأدبين القديم والحديث يجب أن نحدد الملامح 
التى حصر بها الأدب الحديث مادة الأدب والنقد. 

٠‏ نقد نطز التهداقون إل الأدستمل أنه فى تمن الفيزث الخيليلة كالرشيقن 
والرقص والعصويي ورآوا أن هذا الغرض مح كل فى ميل ورأوا أن المتعة 
والاثارة لا مكن أن تتأتى إلا من خمسة عناصر لا يتصور العقل غيرها: 

-١‏ عنصر اللفظ في فصاحته وموسيقاه. 
؟- عنصر الأسلوب وهو سلامة التركيب. 

وهذان العنصران يحتكم فيهما إلى حاسة السمع والعنصر الثاني يحتكم فيه 
أيضاً إلى غريزة العقل, لأن فساد التركيب يتعب الفكر في استخلاص المعنى. 
© عنصر المعنى ويحتكم في هذا إلى العقل والمشاهدة. 
5 عنصر الخيال ويحتكم فيه إلى العقل لأن التخيل من أعمال العقل. 
ه ‏ عنصر العاطفة للأديب ويحتكم فيها إلى عاطفة السامع, وأنا أفضل تقسيم 

هذه العناصر إلى تقسيم آخر اصح واوحز. 

فأقول إن للأدب مصدراً وله عناصر. فأما مصدره فهو العاطفة بأن يصدر عن 
عاطفة بحيث يكون مؤثرا في إثارة عواطف الآخرين والتقنين لذلك يكون من علم 
النفس والجمال. 

وأما عناصره فاثنان : 

الشكل والمضمون : 

فالشكل يتناول اللفظ والأسلوب. 

والمضمون يتناول المعنى والخيال. 

والتقنين لهذه العناصر يستمد من علم الدراسات الجمالية وهي المقاييس 
الجمالية لما يريح النفس من موسيقى الكلمة. 

والمقاييس الجمالية لما يعجب العقل و يطرب الخيال لما تثيره الكلمة أو الكلام 


ب 


من صورة ة أومعنى» وبهذا نجمع بين المذهب الجمالي ف النقد والمذهب النفسى 

وإنما حصل هذا الجمع بالتاريق و معدن الادت وفنا مروحونوا اسايقك 
مذاهب النقد الحديث وتعددت مصطلحاته فإنها في النهاية تستمد براهينها من 
علمي الجمال والنفس 

ل جمعنا بين المذهب الجمالي والنفسي من ال مذاهب التلفيقية بل إن طبيعة 
الواقع هي التي حتمت هذا الجمع ا 

فكل التعريفات اللغوية والاصطلاحية للجمال والحسن وكل مقاييس 
الحمال والحسن تتفق في شيء واحد: 

هوغمرة القلب باللذة والمتعة والبهجة والسرور والأنس, وكل شيء نسميه 
عاطفة هو انفعال القلب. 

فلا عجب إن جمعنا بين المذهب الجمالي والنفسى, لأن الجمال أحد انفعالات 
لبون ْ 

وهذه الأصول العامة للنقد لا نقول إن الأدب ال ر بي القديج كان يجهلها. 

فقدأسرف النقد الأدبي القديم في دراسة اللفظ والأسلوب والمعنى وتناول 
بعض مسائل الخيال المتمثلة في التشبيه والاستعارة والمجاز وتناول بعض مسائل 
العواطف. 

ولكن أداة الناقد العربي القديم قصرت به عن العمق والشمول الذي حققه 
العصر الحديث, ولذلك عدة أسباب أهمها: 
١‏ أن الدراسات الصوتية والموسيقية تطورت في العصر الحديث تطوراً هائلاً ومن 

هذا التطور أصبح ايحاء الكلمة مذهباً يعرف بالرمزية. 

وبهذاالتطور أصبح الشعر المرسل ‏ وهو الشعر المنثور, وهوغير الحر قسيما 
للشعر العمودي عند الريحاني وأضرابه, لأن في موسيقاه الداخلية عوضا عن 
الموسيقى الخارجية المتمثلة في الوزن والقافة: 
5 لم يكن للعرب علم مستقل قط يعرف بالاستاتيكا أوالدراسات الحمالية وإئما 

استقل علم الجمال في العصر الحديث. 


"1 


فأصبح 00 0 لتحديد القيم الجمالية» وتحديد الأ ولية للأدب. 

+ تطورت الدراسات النفسية والاجتماعية في العصر الحديث فكان لذلك أعظم 
الأثر في تمحليل الأدب وسبرأدغال النفس والعواطف. 

؛ - توسعت ثقافة الأديب الحديث والناقد الحديث مما يقروءه من تراث جديد في 
اللغة والفلسفة والتاريخ وبما فهمه من أسرار الكون التي أعلنها العلم الحديث 
وتوسعت آفاق مشاهداته في المعمورة ما يرى من عجائب البر والبحر وتحعدث 
الصنع. 
فتعددت بذلك أغراض الأدب ومع تعدد أغراضه تعددت قضاياه النقدية. 

ه ‏ إن النقد الأدبي العربي القديم الذي أفاد من فلسفة اليونان ومنطقه لم يفد 

من الأدب اليوناني والنقد اليوناني ككنت أرسطو التقدرة وإ تزحت قدها - 

وككتب هوراس وصاحب الالياذة. 

أن الخيال العر بي القديم مقيد بالحزئيات التي تبدو في تشبيهات جزئية ورما 
عقو عبافع إل تيل عوالم ولكن هذا الخيال صورة لما شاهدوه أوسمعوا ابه 
في الخبر كإسراء ابن عر بي وتوابع ابن شهيد ورسالة الغفرا ان أما الأدب 
الحديث فقد توسعت آفاق الخيال عنده باختراع عوالم وأحداث خيالية ولعل 
شيوع روايات الخيال ذات أثر لا يجحد في تطور خيالات الغرب. 


84 


أيهم أسبت الشاء أم الناقدم 


رما قيل: إن الأدب أسبق من النقد؛ لأنه لا نقد إلا بعد وجود أدب! ولأن 
الناقد يستمد بعض أحكامه من فطرة الأديب ! ولأن النقد الأدبي لا حكم له 
حتنى يكون مذهباً أدبياً! ورما قيل : عكس ذلك. 

إن النقد أسبق من الأدب, وإن الأديب يلبي أحكام النقد, ويجتهد في إرضاء 
ذوق النقاد. أي: أن الأدب لا قيمة له حتى يكون وفق ضوابط نقدية مفهومة 
مسبقا! 

قال أبوعبد الرحمن: 

لست أرى ضرورة للانتصار لأحد الرأيين دون الآخر: لأنهما ليسا نقيضين 
لا يجتمعان معاً ولا يرتفعان معاً! بل إنهما ليسا ضدين قد يرتفعان مع ولا يجتمعان 
معاً! 

أجل : إنهما صحيحان مطلقاً, ممكنان دائماً . 

فالأدب يسبق النقد تارة ! 

والأدب ينبثق من النقد تارة ! 

والنقد أحياناً لا قيمة له حتى يكون مذهباً أدبياً ! 

والأذي اانا لأاقجة لاعن ركرن ولق فانط تقد ! 

وأحياناً يستعلي الأدب على النقد, و يقول الأديب المطبوع كما يقول النصيح 
بالسليقة كلفتمونا حدود منطقكم.. إلخ. 

ذلك أنه وجد ني آن واحد الناقد والأديب معاً. وجد الأديب الذي يبتدع 
الأدب و يبتكره؛ ووجد الناقد الذي بملك الذوق و يستطيع الحكم وإن كان لا 
يستطيع ابتداع الأدب الذي ينتقده. 


اح 


وح الرسا والالحقى إن واحد برهان ذلك: أن الأدب تلبية حاجة 
واستمالة آذان وعقول وأخيلة وعواطف » والأديب لا يقول أدبه و يكتمه إلا عن 
نفسه! بل يشيعه و يعلنه» لأنه يريد الاثارة, ولأنه يعلم أنه يلبي ذوق عصره في 
لغته وأخيلته ومعانيه وعواطفه. 

إن هناك ذوقاً تربى مع الجماعة وكان مشتركاً بينهما إلا أن أكبر الناس 
حظا من الذوق هم طبقة الخاصة طبقة الأدباء والنقاد معا. 


فالأديب يبتكر من الأدب ما يلبي ذوق عصره و ير بيه و يرتفع به وهو ينبثق 
من ذوق عصره إذا لباه و ير بيه و يرتفع به إذا ابتدع إثارة جديدة من وحي نفسه 
أو بإيحاء بعض النقد حوله» والناقد يحاسب الأديب تارة و يوجهه تارة» يحاسبه. 

إذا لم يوفق إلى تلبية ذوق عصره » و يوجهه إذا أخذ بيده لتطلعات جديدة 
تحدث إثارة حديدة عند المتذوقين. والنقاد والأديب في تنافس دائم . 
يقول الأديب : يجب أن تأحذ أحكامك أيها الناقد من نماذجي الأدبية هذه. 


ويقول الناقد : يجب أن ينطلق أديك من ضوابطي النقدية هذه. 

وهذه المنافسة خير كثير للأدب لأن الناقد يستمد أحكامه من النماذج الجيدة 
والأديب يهذب أدبه وفق شروط النقد الصحيحة. 

والذي يحكم بين الأديب والناقد في النهاية هوذوق الأمة الذي يتطور بتطور 
عقليتها وثقافتها . 

وقد يخمل المذهب النقدي مول مداهنه الادين: 

والشاهد على ذلك أن النقاد في السابق يحاسبون الأديب الشاعر بالأحكام 
النقدية عن حسن المطلع وبراعة الاستهلال وحسن التخلص والانتقال وحسن 
الختام . 

وذلك يوم كانت القصيدة العر بية لا تتقيد بالوحدة الموضوعية. ينتقل الشاعر 
من وصف الديار أو النسيب المذتعل أووصف الراح أووصف المطية التي حملته. 
و بعدها ينتقل إلى غرضه الذي يريد من مديح أوهجاء أو رثاء! 


لو 


ثم أسقط النقد من قاموسه أحكام حسن التخلص» ولم يحتف كبير احتفاء 
ببراعة الاستهلال وحسن المطلع وحسن الختام, لأن القصيدة اليوم تهتم بالوحدة 
الموضوعية ولأن الأسلوب الخطابي الذي يتطلب براعة الاستهلال ضعف إلا في 
مناسبات قليلة كالمؤقرات الشعرية القومية, كالمدائح التي لا يلتفت إليها النقد 
اليوم بعين احترام وتقدير» وقد يخمل المذهب الأدبي لخمول مذهبه النقدي. 

والشاهد على ذلك أنها قلت ف الآدت الحديث النااح العى تسمئ تحمين 
التعليل أو التشبيه الضمني كقول أبي تهام: 


لا تنكروا عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي 


ونحن نعرف أنه لا يلزم من محار بة السيل للمكان العالي محار ب المال 
للكريم, وإنما هي أمور تخييلية لا سند ها من الواقع. كما أنها قلت في الأدب 
الحديث سخافات الأدب القديم كالمبالغات في المدح إلى حمد الوثنية. 

وقلت في الأدب الحديث النماذج البديعية التي نعهدها عند ابن نباتة 
والحاجري والتلعفري وا حل . 

أقول قلت هذهالمذاهب الأدبية؛ لأن النقد الحديث ارتفع إلى درجة من 
الواقعية ترفض أكاذيب الأدب القديم ومبالغاته» وارتفع إلى درجة من الموضوعية 
ترفض التلاعب بالبديع من غير هدف. 


2 


طبيعة الأدب 


إذا قلنا : 

ماهو الأدب ؟ِ 

أو ماهى خصائصه ومميزاته ؟. 

أوفاهر الثى : الذي يجمع ما نسميه بالأجناس الأدبية ؟. 

فكل هذه الأسئلة تستمد جوابها من التعريف ب : 

«طبيعة الادب). 

معرفة هذه الطبيعة جواب ماهى ومن طبيعته نعرف خصائصه وميزاته. 

كما نعرف القدر الجامع المشترك بين الأجناس الأدبية» ودون تلبية رغبة هذه - 
الأسئلة إشكال وهو : 

أمن المستطاع التحديد الجامع المانع للأدب ‏ ونحن نعرف شدة ارتباطه بالعلوم 
والنقركن ددا راهنا دقيقاً ؟! 

أقول : نعم كن هذا ولكن باشتراطين : 
3 أن ركرن الاريك عل سافن فلسفة «التحليل والتركيب» عند كانط .)1١(‏ 
؟ - وعل أساس نظرية والفيسة عند نشعاب 

وهى النسبية الطبيعية لا نسبية شكاك السوفسطائية (9). 

فبنسبة الأدب لكل علم من العلوم البشرية أخذ الفروق والمميزات بين أدب 
وغيره وأنسق منها طبيعة الأدب وخصائصه. 

وانطلاقاً من هذا المبدأ ‏ في اكتشاف طبيعة اأكتيخ انمي ان الشعرض ردابي 
8 طبيعة الأدب قثيلاً لا حصرأء وسأقصر هذين الرأيين على التقد الغر بي. لأن 
تحديد النقاد العرب القدماء كان قبل نضوج التووماك الشة وعددفاء :ولا 
تحديد النقاة العرني الملجناقق الو اشعقل عل الريادة الغربية! 


رذن 


وليس هذا تنكراً لتراث أمتي» ولكنه عن خبرة بمناهج النقد العر بي الحديث. 
يقول الرأي الأول: كل شيء قيد الطبع!.» اه 

وهذا صحيح من وجه, خطأ من وجه, الأدب المعتبر قيد الطبع لا غبار على 
هذاء ولكن ثمة أشياء قيد الطبع وليست أدباء كالبداهة في ضرب خسة أرقام 
ماده »ا خمسة ارقام 493809 بأسرع من اللمحة!. 

إذنْ الطبع خصيصة للأدبء لكنه من العناصر التي تجمع ولا تمنع ! 

تجمع لأنها تبعد ماليس طبعاًء ولا تمنع, لأنها تدخل كل طبع. و يقول الرأي 
الثاني :- 

«الأدب الكتب العظيمة!!. »اه. 

ثم يفسرها بأنها : 

«التى تشتهر لشكلها الأدبى أوتعبيرها!! اه. 

وهذا تعريف أقترح استبعاده مطلقاً من كتب النقد لإيغاله في العموم 
والغموضء و بعده عن الدقة, فأول ذلك: أنه حدد الأدب بالكتبء» والكتب وعاء 
للأدب وغيره. 

وثانى ذلك: أن مقياس العظمة النسبى يوجد (اصطلاحا) في الفلسفة والفقه 
والفيزياء.. إلح. 1 

وهذه العلوم ليست آديا. 

فإث قيل : 

العظمة خصيصة للأدب تجمع ولا تمنع قلنا: إنها لم تستحق بعد: أن تكون 
خصيصة:, لأنه لا يتحدد لنا بعد: 

أهي عظمة في شرف المعنى وتعاليه؟ أم في جزالة اللفظة ونبرتها الخطابية 
كالجلبة التي أحسها أبوالعلاء المعري في شعر ابن هانيء الأندلسي؟ 

أم في قوة التفكير, والتأمل الفلسفي؟ 

أم في متانة الدين والخلق ؟ ٠‏ 

أم في قوة امخيال واستعصائه على غير الموهوب ؟ 


رذن 


أم في كثرة الانتاج ؟؟ 

ثم إن العظمة مجاز في الأمور المعنو ية» فلا تصلح في التحديد. 

وثالث ذلك: أنه فسر الكتب العظيمة بالتى تشتهر لشكلها الأدبى أوتعبيرهاء 
وهذا بلغة المنطق الأأرسطي ‏ مصادرة على المطلوب. أنا لم أفهم بعد حقيقة 

الأدب» فكيف تفسر لي بشكل لم أعرفه, و بالتعبيرعن شيء لا أزال أجهله؟ 
وماهي مواصفات الشكل والتعبير لأستجمع منها خصائص الأدب ومميزاته 

ومن ثم أعرف طبيعته ؟ 
وبهذين المثالين ‏ لنقاد الغرب ‏ يتحدد المنهج في نقد المنهومات الأخرى التي 

حددوا بها الأدب. 
« عد إلى الحد الأ رسطى بشرط النظرية النسبية ». 
نعود فتقول : إن رت الأدب بالل وصاف التى تحدده وتميزه. 
وحسبي أن أشيرهنا إلى منهج التعريف هكذا: . 

-١‏ المراد تمييزفن اصطلح عليه الناس» ولم بميزوه بما يجمع وبمنع. أي المراد تمييز 
الأدب بالنسبة لاصطلاح الناس» فلابد من مسيرة استقرائية بعيدة المدى» 
لابد من نخل كتب الأدب والنقد والبلاغة قدهاً وحديثاً عر بية وغير عر بية 
لرصد عناصر النقد التي لها دخل بتحديد طبيعته. 
يرصد (أولاً) محال الأدب ووظيفته ‏ في مذاهب الناس ‏ ليقال : إن ما أدى 

هذه الوظيفة ‏ بمواصفاتها ‏ فهو أدب. 

و يرصد (ثانياً) مقاييس الإعجاب لناقد بأنموذج ماء وهذه المقاييس لا تخرج 

عن ثلاثة أمور ‏ بموجب القسمة العقلية :- 

6 مقاييس مبرهن عليها من الخارج أي من موضوع خارج الذات من القيم 

الثلاث: الحق ‏ الخير الجمال. 
وهذه القيم مبددة في العلوم المرتبطة بالأدب. 

(ب) مقاييس مبرهن عليها من ذات الشاعر لا من خارج» وهوالذوق الفردي. 

ومجال هذه البرهنة: أن نحس بصدق انفعال ذلك الناقد أويذكر لنا ظاهرة ‏ يقرها 


ين 


علم النفس وتجربة الأفراد ‏ تدل على هذا الانفعال. 
(ج) مقاييس نحكمية غير مبرهن عليها وهي كثيرة في كتب النقد العر بي القديم 

ألح إليها الدكتور زكي مبارك في كتابه: ا موازنة بين الشعراء. 

فإذا ما أردنا أن نستنبط مميزات الأدب التي تحدد طبيعته جئنا إلى المقياس 
الأول وحصرنا عناصر القيم ‏ المنطق, والأخلاصء والاستطيقا ‏ التي يجب 
توفرها في الأدب حسب اصطلاح أولئك النقاد والمتذوقين لنؤلف منها جانباً من 
حقيقة الأدب في أجمع قسمه 

ثم نأخذ المقياس الثاني الذاتي , فنسلط علم النفس في سَبْر أدغالهاء لنعلم 
السر السيكلوجي لإعجاب ناقد أومتذوق فيكون لنا من علم النفس عناصر تجمع 
حقيقة الأدب وهذا الجانب الذاتى مادة خصبة في مدرسة العقاد النقدية ومن جاء 
على تََِّْه من أمثال سيد قطب وأنور المعداوي. 

من ف متداريينة الذيوان عتوا .ولاش ننه الكزاهرة لقف عدت ردي عدي 
لا تستمد حقيقة الأدب وقيمه من غير العاطفة متخذة علم النفس وسيلتها. أما 
المقياس الثالث فنسقطه من حسابناء لأنه تحكم أي ترجيح بغير مرجح. 

وهذا خروج على بداهة المنهج العلمي» وهذا المنهج الاستقرائي الطويل 
الشاق سيسلمنا إلى نوعين من الأدب: 


١‏ أدب مطلق : أي معتبر بالنسبة إلى المقاب ييس الثابته التي رشحته لاسن .اننا 
و بالنسبة إلى جمهرة الأخذين به. 


" مطلق أدب : أي معتبر بالنسبة إلى حذنة من الناس بارا ء شاذة ومقاييس ليس 
عليها الا تفاقف. 


ومن حقي أن أضع بعض الصوى في مسار هذا المنهج ‏ بناء على تجر بتي 
الخاصة وهي أن الجامع المشترك لأجناس الأدب علم الجمال بالذات, لأن الأدب 
فن جميل» ومازاد عن ذلك فهو مطلوب لغيرذات الأدبء لأمر يتعلق برسالة 


وم 


الأديب والتزامه لا بأدبه وموهبته. 
(عُدْ إلى فلسفة التحليل والتركيب عند كانت ) 

إذا حللت مفهوم الأدب اللغوي ‏ في عرف الناس ‏ وجدته يعني أكبر قدر من 
المتعة واللذة لأنهم قالوا: أعذب الشعر أكذيه والشعر من الأدب. 

ولأنهم : اعخبروااحجة الشاعر هن البزاهن التخيلية: 

ولأنهم كلو الك وسيلة اوقد نلرووا 'هةةاالظاهرة باععان الأدب من 
الفنون الجميلة. 

ناذا أرذت كرضي تقطاات عبرت 2 بالنلينقة التركيي أفة إل الامين 
عوك اح ديف النطاى والأ لان - الشعون ناكا الأذص يل هق لرازمة 

لأن الخبرة دلت على أن جالية الأدب لا تتم متعتها إلا بهذه اللوازم ومن ثم 
بكرن عتدنا متهوماق: 

منهوم الأدب الأ ولي النظري ‏ ومفهومه العلمي. 


تعلق- ان 
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-١‏ هى فلسفة بشر بها هر برت سبنسرء وحدد معالمها «أما نوثيل» كانت في 
كتابه «العقل المجحرد» ترحة أحمد الشيبانى ص 7ه 9ه وص 15050 - 
لت ا 
أراد بها الاعتدال بين مذهب العقليين والتجريبيين» فأثبت المبادىء الأ ولية 

السي ل تستمد وجودها من الخبرة ولكنه وقف بارتياب حول جدواها في 

الاسعدلة لع خو سوسس وهذا قلى أن كرك البدافيرية ا علمار 

؟ ‏ حيئنما يقول انشتاين بنفى ال معنى المطلق للطول ‏ أي أن كلمة طو يل لا معنى 
ها إلا بشرط وهو أن ننسب طول شيء إلى طول شيء آعر- فهو عى حق. 
ولا يزيد من دعم نظرية أنشتاين في النسبية ذكر مئات من الأمثلة من قوانين 

الطبيعة واللغة, ولكن برهانها الذي لا يزال يحتفظ بكيانه هو الاطراد أي أن 

النسبة قاعدة لم يشذ عنها شي ء. بمعنى أن العلم |الحديث لم يحد حادثة واحدة 


لمن 


يتعذر تفسيرها بالنسبية. 
وبالعكس عندما يقول سو فسطائى: لا معنى للطول مطلقاً وإنما الطول معنى 
عند من يعتقده أي بالنسبة لي ولك فهذا مكابرة فكرية تلغي الواقع. 
بل نقول للطول معنى عندي وعندك نتساوى معا في فهمه. 
وبالنسبية التي يحتج بها الشكاك ‏ وهي بالنسبة لاعتقادي واعتقادك ‏ 
مرفوضة؛ لأن لنا طرقاً من المعرفة توجد نتائجنا. 
والنسبية الصحيحة إنما هي إلى موجودين نشترك في الاإحساس بهما. 
فعمرو أطول من زيد بالنسبة لي ولك. 
وبهذا يبين الفرق بين : 
النشية السوفمظناية: 
والنسمية العطيسيية: 


وذنا 


عدااسل الإدب الحديث 


يوصف بالحداثة في أدينا العر بى المدارس التالية :- 
١‏ - مدرسة البعث لسلفية الشعر العر بي بعد عصور الانحطاط ونظم الذقهاء. 
وزعيم هذه المدرسة البارودي في مصر وابن عثيمين في نجد. 
؟ - المدرسة الكلاسيكية التقليدية وزعيمها أحمد شوقى. 
ع الدرضة المخريدية وف رس الوا 5 
أعالذرينة الروماسية الغيرفية زوفن مدرجة ليع 
ددري رن وساي الا له وق ل رو 
5- المدرسة التشكيلية الجديدة (السلفية الجديدة) وهي التي تمثل روح الحداثة 
الواعية المتزنة العميقة ورائد تشكيلها الموسيقى نازك الملائكة كما بلور مضمونها 
(الصورة المكانية) السياب والبيايتي. ْ 
كسار الشرق لسري وه قرب الوك لدان كجاوز انمق 
الرؤيا. ْ 
ومن خلال المدرسة السادسة والسابعة برزت مدرسة الأدب الشيوعى بفضل 
ترجمة النظريات الأدبية والفنية للرفاق لينين وماو... إلخ. ْ 
وتستمى هذه المدرسة أحياناً بالأدت الواقى أو الوسندانى المماعى أوالأدنب 
الأشمرا كي 
وشح ويس هذه المارسة عوك عدف الدربة العو 
والقاليت في هاتين المدرستين النقد الأدبى وتعقيد النظريات النقدية, لأن 
الشعراء الملتزمين طاتين المدرستين قلة. ْ 
ولقد كانت أرض الكنانة رائدة للمدارس الأدبية التي لا تقوم على غبار 
الشعوبية والصليب» وإن وجدت خلال هذه المدارس زوابع فهي شطحات تفسر 


إن 


بالطفرة والجموح دون العمالة. 

وآخر ما رعته أرض الكنانة المدرسة الرومانسية مع المشاء ركة المتزنة في أدب 
التشكيلة الجديدة. 

أما أدب الفوضى الشعوبية فمن أقبح وأنتن ما وجد في التاريخ . 
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لميتافيزي قي الشيوعية 


(هذه المقالة مناقشة للد كتور عبد المنعم تليمة 
في كتاب له عن نظرية الأدب) 


كانت مراجعه في الأراء التى يتبناها إما كتب شيوعية بحته ككتب كارل 
ماركس وفريذ ريك إنحلز وأعمال ليفيق التي تيف غل ثلاتين علدا 

وإما كتب ميتافيزيقية بحتة تبناها الشيوعيون ككتاب ماذا حدث في التاريخ 
لجوردون تشايلد» وكضرورة الفن لأرنست فيشر وغيرهما. 

وأحب قبل مناقشة نظرية تفسير نشأة الأدب من وجهة النظر الشيوعية أن 
ألفت إلى ظاهرة رما كانت جانبية! ْ 

وهي أن دولة الشيوعيين روسياء دولة عظمى حققت نا في حضارة القركت 
العشرين خلال اكتشافاتها وصناعاتها الدقيقة والثقيلة. 

فمن حقق هذا الإعجاز ‏ الذي عجزنا عنه كيت ل يكو محرا في فكره 
النظري ؟! 

فلولا فراستهم قُِ النظريات ما كان إعجازهم في العمليات؟! 

ومعنى هذا : أن روسيا دولة عبقرية في جملتهاء وقل مثل هذا عن كل دولة في 
مستوى روسيا كأمز يكا مثلا . 

وأنا هنا أريد أن قا وين ما بور لق والفارة والعستر يه 
فأقول: 

إن ذا أنامل ماهرة في صنع آلة معقدة ليس بأعظم عبقرية من ثعلب من 
ثعالب الدبلماسية لا يحسن صنع إبرة! 


بل قد لا يسمو إلى عبقرية ابن تيمية ! 


والسر في ذلك : 

أن العلم العربى 'لدق روسدا وأموؤيكا مللة ازثاذه علماة تار يون قله قد 
يكونون من غير هاتين الدولتين. 

ثم اكتشف له ظاهرة تجريبية علماء قلة قد يكونون من غير هاتين الدولتين! 

ولم يبق إلا تطبيق هذا العلم بيد الاف العمال الذين قد لا يكونون عباقرة في 
فكرهم لاعتمادهم على الحس المجحرب ! 

ومن كشرة الممارسة والحرفة اكتسبوا مهارة في تطبيق نظريات العلم وإتمام 
تجار باتهاء ومن كثرة إنتاجهم أكسبوا دولتهم قوة! 

إن العبقرية ملكة فكرية والعرب اليوم إن لم يكونوا من الدول المتخلفة فى 
النقوة اهارق فهم من من الدول النامية» ولكن لو جمع المذكرون من شعب روسيا لما 
تخلف عنهم - كما وكيفا - عباقرة من العرب كان علمهم فكر بالاعمدا: 

إن جهود العرب مثلاً في أصول الفقه لا تقل عبقرية وجبروتاً فكرياً عن مجهود 
مفكر غر بي في علوم الطب النظرية. 

وهي بلا ريب تفوق عبقرية الجهد التطبيقى! و بعبارة أخرى فليس كل من 
صنع الطائرة اليوم يعتبر مخترعاً لا وإنها هو مطبق لنظريات وتجريبيات مسبقة, 

ولو وجد العر بي مجالاً يفرغ فيه عبقريته الفكرية لما قل مستوى عن الآخرين 
ف مهارته و|كساب شعيه القوة ومن ثم نستدرك فنقول : 

إن الدولة تكتسب عبقرياتها بقلة من أفرادها فإن أفلست من العباقرة 
فمهارتها وقوتها مجرد حرفة تمارسها لريادة سبقتها. 

ونقول أيضاً: إن تخلف العر بي اليوم عن ركب الحضارة الحديثة تحو ير لمجال 
نشاطه لا تخلف في عبقريته وقدرته ومهارته. وقد يكون هذا التحو ير مفروضاً عليه: 
إما من الدول العظمى «الضغوط السياسية». 

وإما من دولته وإما من مجتمعه وإما من زهادة فيه تناسب فطرته يوم كان جلةا 
جافيا قبل أن يصقل الإسلام غضارته. 
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وقد ورث العر بى من أعراقه حب السيطرة بيد تأمر وتنهى وكراهته للحرفة 


التي بها غناه من التكفف! 
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ولهذا فالعر بى غير مخلص لفنه وعلمه. 

ولكنه سما للمنصب والجحاه والطاووسية ! 

إذن فليس رأي الشيوعي إنجيلا لم تعرفه المجامع . 

وقد لا يبلغ غلبة الصواب فيه فضلاً عن القول بعصمته ! 

رأي الشيوعى والأمريكى على المحك وإن كانت دولتاهما عظيمتين. 


عون علس بن 


تتلخص فكرة تليمة ‏ التى ينقلها عن الشيوعيين حول نظرية مصدر الأدب - 
في التالي : ١‏ 

العامل الاقتصادي مصدر مفسر لصور الثقافة وأشكاها والأدب من الثقافة. 

والأدب عملء والعمل يحول النشاط البشري ويحول موارد الطبيعة إلى ثروة 
(اقتصاد) وتتحول خلاله العلاقات بين البشر إلى ثقافة رالأدبٌ من بينها. 

وعلى هذا فالأدب عمل ونتيجة عمل ؟! 

إن العمل نوع من الاوبداع حتى في العصور البدائية. 

لآن الإنسان البدائي يرى بصورة غامضة فيما يصنعه لوناً من السيطرة على 
مادته ولوناً من الشعور المبهم بتحقيق الذات عن طريق أولي للخلق والإبداع 
جوالشكيل: ٠‏ 

والأدب والفن إبداعان . 

لهذا قالوا : 

إن الفن ولد من العمل » ولم ينفصل عنه . 

وتطور الجميل من النافع , ولم يتناقض معه ! 

وير بطون الأدب بالعمل من ناحية : أن العمل هذب الحواس المتذوقة 
للجمال ونمى طاقات الإوبداع . 

وبعد هذا التقرير عن مصدرية العمل للثقافات ومن بينهما الفن والأدب 
يعودون للت والعجن فيقولون : 

الأدت :من بين 'الشدوة لا يعصل ف متق ىه عاولاته الأول وتطورها امرك 
بالتجريب (العمل). 
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وما يتصل بالتجريد (العمل الذهنىء أو البداهة الذهنية) لماذا؟. 

لأن أداة الأدب اللغة واللغة ليست أداة عمل ! 

بل وجودها شرط قيام المجتمع ! 

قال أبوعبد الرحمن : يعني هذا أنها شرط أساسي امعو القع الوا ا 
المحتمعاتء لأن الفن تيز عندما مار مايا وان اللغة إنتاج جماعي من خلال 
التجحربة الروحية والاجتماعية والمعاناة الذهنية والجمالية ومن النضج النفسي 
والعضوي للإنسان. 

لقد ظهرت اللغة مع العمل لا لغة كلامية, بل كلاماً بالإشارة» وأجهزة 
النطق در بت على أداء وظائفها اللغوية الإنسانية خلال عملية العمل و بفضلها. 

رما قيل : كيف يكون العمل والاقتصاد مصدرين للأدب مع أن رحاب 
الأدب تسبح وتحلق فيما وراء ذينك ؟! 
يقولوك : 

- انتقل الأدب من التجريب إلى التجريد . أي أن ارتقاء أدوات العمل انتقلت 

باللغة من محرد التسمية إلى الكليات والتجريد والرموز. ٠‏ 
ب وكان الأدب اغتراياً عن الطبيعة حيث كانت الأسطورة واقعاً فنظراً لتتخلف 

أدوات العمل وبدائيتها وقصور الخبرة التكتيكية عند البدائيين ونقصها فقد 

كانت للانسان أداة فذة خلق بها عالماً جديداً وهي الأسطورة. 

إنها تنجز بالوسائل السحرية والرمزية الأهداف التي عجزت عنها خبرة 
الإنيسان فهي خطة عملء ولهذا كانت الأسطورة أصلاً لكل معارف البشرية فقد 
م للعلم والفلسفة والدين والفن. إذن الفن ‏ والأسطورة من الفن ‏ أداة 
البدائيين في تحقيق أهداف عملية واجتماعية؛ لأنه ذو مضمون أسطوري بعكس 
علاقة أسطورية بالعالم وهو مضمون اجتماعي لأنه قائم على نسق الواقع 
التجر يبي . 

وهوفن أسطوري لأنه حول المفهوم إلى رمز والتجريد الذهني إلى تعميم 


نك 


فني. اله سن البدائي نمحقيق حمالي لأهداف واقعية وي وحود ساع إلى 
الاكتمال. 
القن ايض :غنا كاة أ وققايدا الظواهر العارضة ب[ هو بحت عن سوه هلة 
الظواهر وكماها. 
والأدب اغتراب في المجتمع بحيث يكون الواقع أسطورة ! 
ذلك أن الإنسان ‏ قبل اعجل ب كا هيعارل أسبانق العدا الى قاد 
مويه لاسا ْ 
ثم اغترب عن المجتمع بظهور الملكية الخاصة - المجتمع الطبقي !! 
ومن الوهم عند هؤلاء القول : 
أن الك سيق الراقع : 
وأن«الشكرة فارقت اطريزة , 
وأن الوعى قبل الوجود . 
ومن الأصول الفلسفية لتكهنات هؤلاء الشيوعيين : 
١‏ -أن مادة الحياة هى التى تحدد صورة هذه الحياة لأن الوجود يحدد الوعى. 
أن حقائق الأساس المادي في المجتمع تفسر صور الثقافة في هذا المجتمع 
وتحددها. 
© - أن مضامين الفنون تحدد أشكاها فإذا كان الإنسان البدائي يغرب عن الطبيعة 
فذلك أن الحلم يقهر الطبيعة مضمون أساسي في ذلك الإنسان وكان هذا 
المضمون مفسرا لأشكال ذلك الفن. 
ومن هذه الأصول ومن تلك التكهنات زعم تليمة أنه يفند نظرية الفن 
للغفن ص .7/8-١/4‏ 
ويضرب مثالاً للأدب المغترب في الواقع ما ألفه الفلاسفة والكتاب عن 
مثالية المدن الفاضلة والجزر السعيدة ككتاب مدينة الله للقديس أوغسطين ‏ 
أنظر النماذج ص /اه - 55.. 


ه: 


هذا ملخص القسم الأول من الكتاب ص 7- 84 وهوثلاثة فصول عن 
مصدر الأدب كالتالي : 

١‏ التجريب والتجريد. 

؟ ‏ الاغتراب عن الطبيعة. 

*- الاغتراب في المجتمع . 7 

نقلناه بأمانة معنوية و بتصرف لفظي ‏ تقريباً للفهم و باختصار وتقديم 


وتاخير. 


ا 


قال أبوعبد الرحمن بن عقيل عذا الله عنه. 
١‏ هنا لم يفسر الشيوعيون نظرية نشأة الأدب, ولم يدخلوا الفلسفة من أوسع 
أبوابها . 

أما الأ ولى فلأنهم ديحوا موضوعين متمايزين : 
أحدهما : مصدر الأدب من ناحية كونه غاية ومن ناحية أغراضه. فهذا قد 
يرتبط بالعمل والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية كما يتعلق بالمزاج الفردي 
والمواهب الفردية. 


وثانيهما : مصدر الأدب من ناحية كونه موهبة وإبداعاً, وهويتصل في البداية 
ملكات الغرد ومواهبه سواء أكان أديباً أم متلقيا ‏ كما يتعلق بثقافة الفرد 
وثقافة مجتمعه. 

وحينما يكون التحليل مرتبطاً بمواهب الفرد المبدع وذوق الغرد المتلقي 
يكون البحث في نطاق مصادر الأدب؛ وحينما ينتقل البحث إلى تشريح تلك 
المواهب واستكناه نشوئها وتطورها يتحول البحث إلى نطاق الفلسفة والعلوم. 
وأما الثانية: فلأن بحثهم الجانبي عن نظريات الأدب ليس من صميم 
الفلسفة ولا من صميم العلم المجرب. 

يفترضون أن فكر الفرد وتجريده منحة من وجوده! ينكرون العناية الالهية 
و يفترضون أن العمل والاقتصاد خلق مواهب الفرد وطورها. 

ولقد وضحت البراهين وتأكدت على أن كليات الفكر وتجريده عمل 
تجريبي في بعض الأمور. 


لو 
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وأنها فطرة ذهنية سابقة للفطرة في بعض الأمور. إنهم يسرفون في 
الميتافيزيقيا إذ يفترضون أن الإنسان في بدائيته محروم الحظ من الموهبة التي 
تميز وجوده وإن المقارنة بنشأة أي طفل في أي مجتمع تدل على أن الإنسان خلق 
في أحسن تقو يم ملك قدرا ٠‏ من الموهبة والتجر لصوي وام 

والأقرب إلى الذهن دون تحمل أن العمل ثمرة المواهب وأن المواهب 
تستمد أحكامها من التجريب وتعممها بالتجرد أما القول بأن ا مواهب تستمد 
وجودها من العمل والرغيف فأمر لا تقوى ا موهبة على تصوره. 

١‏ كيف يكوك الأدب عملاً ونتيجة عمل والشيء غير نتيجته. 

"لا تلازم بين الجميل والنافع؛ فقد يكون الجميل ضا رأوقد يكون 
النافع غير جبيل ! 

4 - اغتراب الأدب عن الطبيعة» أواغترابه في المجتمع» أو تحوله إلى الرمز 
لعفي يد والتعميم لا يفسر مصدر الأدب ولا يبرهن عليه وإنا هو ظاهرة 
لذهب الأدب لالمصدره. 

ه ممالا ريب فيه أن الدراسات الأدبية والفنية والروحية والنفسية 
متخلفة جداً عند الشيوعيين يعالجونها ممثل هذه ال ميتافيزيقية ومثل هذا 
الاعتساف. 


من المجمع عليه عند نقاد الأفرنج ‏ أن العرب حسيو النزعة. 

وهي كلمة صحيحة صادقة لا آخذ بها تقليداً للأفرنج ولا أكتبها عن 
شعو بية. 

قال أموعينه الريعة: وإ :وخ القهب نارف ودزاضة تراثا العرين 
خف كدت أغض إل در غصزيبوالاي قتي اللراعي ب ستعانة- له رم 
الحظ من صحة الاستنتاج. 

فقمين بالقارىء أن يأخذ منى هذه الحقيقة على أنها محض دراسة 
واستنتاج وليست تقليداً ولا شعو بية ولا ردة فعل في احقائق. 

عرف العرب السيف والجبل والجمل والأسد واهر والعسل فكرموا 
عؤلذات دسمة تتضمن كثرة الأسماء. 

زجر النابح . 

الأسل في أسماء العسل. 

البلور في أسماء السنور وهكذا . 

إن العرب حسيو النزعة لأنهم كرموا بالاف الأسماء للجمادات 
والحيوانات والنباتات والأعيان المحسوسة. 

أما انفعالات النفس وأحواها الكثيرة فشحوا على أغلبها باسم واحد وهذا 
لا تجد لملصطلحات فرو يد وغيره ألفاظاً عر بية تفي بدلالا تها إنهم حسيو 
النزعة في اللغة. 

والأدب العر بي - في الغزل مثلاً ‏ غناء بالخد والقد وال ميف والدعج 
والردف والخصر. 
أما إيحاءات المحادثة والمؤانسة والأجواء وأخلاق الحبيبة التي تثير البهجه فلا 
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محال لها في أدبهم لولا ومضات في شعر المتصوفة لماذا؟ 

لأن العرب حسيو النزعة في غزهم, والخيال العر بي ظاهرة من هذه 
الظاهرات الخيال عندهم محجوز فيما يسمى بالوصف والتشبيه والاستعارة 
والمجاز المرسل : 

تشبية سوس بمحسوس . 

استعارة ترد “داللمحة في بيت أو شطر بيت. 

فلما كتب أبو العلاء رسالة الغفران وكتب ابن شهيد التوابع والزوابع طار 
النان بهما م وقالوا هذه ولادة حديدة للخيال العربى حما إنهما 00 
في البداية. 

ولكن ما مكانهما الآن في جلائل الأعمال الأأورو بية إن هذه النزعة 
اعلبية أغلذل ثقيلة خاتعة تعلة الخال العرين وسودا له اعتبان له 

العر بى كثير التحذظ من مجتمعه وأعراف أسرته وشعار زمانه. 


ولكن لو ترد العربي من هذه الأغلال وقال: أنا أمزح وأعبث ولا اذ 
الأمور على جدياتها ثم سرح بخياله ‏ بعد إعداد ثقافي يمد الخيال بالخصب - لا 
ظبنت أننا محروموالموهبة من الخيال ولكان ذلك فتحاً جديداً في الرواية 
والقصة والملحمة. 

إن العر بي رام المجد بأبحاثه الفلسفية في الميتافيزيقا ولكنه خرج من 
حيث لا يشعر إلى الخيال وهو خيال غير مقصود ولهذا فينقصه التصميم الغني. 

إننا بحاجة إلى خيال ننعتق به من أعباء الميتافيزيقا العر بية البغيضة 
الوافدة من أثينا وروما وقد جر بت أن العمل الغني لا يصدق وأن الخيال لا 
ينطلق ويجوب حتى يبيت الأديب في نفسه أنه حرفي تهومه غير عابىء بشأن 
يقوم على أعراف الحم ونزعته الحسية نعم في أمور الدين والأخلاق: إذا لم 
تستح فاصنع ماشئت لكنني لا أريد أن يسري هذا القانون إلى العمل 
الأدبى. 


ل ل ل 
الاوبداع إلا من يتحدى و يتخطى. 

إننا نجد في قصص االبادية ‏ وهي أدب شعبي ‏ خيالاً خصبا فيه صور 
وعوالم وأكوان وإبداع فلا علينا إلا صقل هذه الموهبة المدفونة بدراسة علمية 
للخيال ‏ كفكرة وفلسفة ‏ ثم محاكاتها لجلائل الأعمال الغر بية. 

وثق أن معظم الاإبداع يبدأ بالمحاكاة. 


اه 


ضٍ اليل ليس 


الوادي الكبير نهر فيه حصيات مفروشة لها بريق كبريق الذهب وكان 
الشاعر شبه حالته بعذراء عليها حلى فلما رأت حصيات الوادي ارتاعت ولست 
عقّدها تحسبه هذه الحصيات انفرطت ف الماء. 


إن 


هذا خيال بلا ريب. 

ولكنه حسى . 

للقي جد من يتيقلة فد تقر فى [لر تسم وكا ند ١‏ القونالفاشق لين 
قمر رود الك 1 1 
هذا هوالفرق بين الأمرين . 

وقال الجميح الأسدي أحد فرسان العرب في الجاهلية يشبه درعه بغدير 
تتابعت عليه رهم فبدت فيه طرائق : 


مدرعاريطهمضاعفة كالنهي في سرره الرهم 


مدرعا: لا بسا ريطة: ملاءة : أراد بها الدرع. 

مضاعفة : منسوحة حلقتين حلقتين النهى : الغدير. 

الرهم : جع رهمة » وهي المخةة"المسيفة السائعة : 

والمشاهد أن الغدير حين تتابع الدمة عليه تتألف منه طرائق وحبك تشبه 
حلق الدرع في مضاعةتها وصفائهاء وهوتشبيه بديع بعيد لمحته ميلة الشاعر 
فجعلته قريباً بديهياًء ولقد قال البحتري فيما بعد يشبه الدروع. 


يمشون في زغفف كأن متونها في كل معركةمتون نهاء 


الزغف : ججمع زغذة وه الدرع اللينة الواسعة المحكمة. 

نهاء : جمع نهي الغدير. 

فلم نحكم له ببعد الخيال هنا لأن الصورة أصبحت مألوفة يتلقاها الناس 
تلقياء وأيضاً فقد فاتته وقذة الجميح إذ ذكر توالي الرهمء فهوأمرل تكتهل 
الصورة بدونه, وكلاهما ذكر الصورة في بيت واحدء إلا أن الجميح كان أتم 
معنى: وله إلى هذا فضل السبق. 


ره 
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لضحد علي اذقن 
في السشع العربي اسقديم 


قلة من الشعراء حظوا بتقدير جماهيري منهم زهير بن أبي سلمى كان لا 
يقول إلا حقا ويمدح اللإنسان مما فيه. 

والمدائح النبوية إذا خلت من الكفر تعتبر أصدق كلام في الشعر 
العر بي وقل مثل ذلك عن مراثي الوفاء إذا لم يكن للمرثي من يهب المنائح 
على قدر المدائح . 

وما عدا ذلك فوصمة في التراث العر بي تذل كبرياء الشيمة العر بية 
وكان المشل الأعلى في الضحك على الذقن أبوالطيب المتنبي من يقرأ مدائحه 
سنيف الندولة عه رجلا نى جين القطابة ون امقارظيا اموا من 
نظامه وإدارته والمدائح في الشعر العر بي القديم رمز الخداع والكذب لأنها 
مرهونة بجزيل المنح يقول الجرجاني: 


أرع النائح والمدائح ساعة من طول ممضي في الأنام ومرجع 


وأكثر هؤلاء قمينون بأن يحثى التراث في وجوههم وإلا فما معنى هذا 
البيت: للجرجاني: 


وإنهااعتل هذاالدهرمن جزع ‏ لمااعتللت فلما أن شفيت شفي؟! 


أي رجل يحترم عقله يقبل هذا الكذب الصبياني في مدحه؟ ! 


فالبحراسمافه شتى وأشهرها على اصطلاح بني الأمال كف علي 
واللّه ما كان على اسما للبحر في لغة خاصة ولا عامة وعلى لو كان عاقلاً 
ما قبل هذه المبالغة السمجة لا سيما أنه تشبيه مبتذل. ومن الأكاذيب السامجة 
قول الجرجاني أيضاً: 


ومن شرف اسمك أن لمهلال ‏ تقوس حتى حكى منه نونا 
والممدوح الوزير أنوشروان ولم يكن الملال نونا إلا لأن النون جزء من 


وان 1 
يا إلاهى ما أشد سذاجة هؤلاء العلية؟! وأوقح منه ال بيوردي في 


المستظهر: 


ياخبرمن بشرت بعدالنبى به عدنان وادّرعت عراً به مضر 


والذي نفس أبي عبد الرحمن بيده إن المستظهر لا يساوي شسع نعل 
ل بي بكر وعمر وعثمان وعلٍ وعمر بن عبد العريز ‏ رضى الله عنهم - 
وال بيوردي يصارح ممدوحيه السذج بأنه يكذب عليهم لأنه حارب الواقعية 


بقوله : 


والعي أن يصف الورقاء مادحها بالطوق أويمدح الأدماء بالكحل 
ولا تنسبى شحاذاً آخر أسمه الغزي ماترك وزيراً إلا مدحه إنه يقول: 


بقيت بقاءالدهرياكهف أهله وهذا دعاء للبرية شامل؟!! 


زعت 


كه 


و يقول في الوزير أحمد بن الفضل : 


يسهد جفنه حفظ البرايا فنوم الخلق من ذاك السهاد؟!! 
ولام هذا الغاء المبانى 1 : 


إن استواء الدهرمن تثقيفه لامن نزول الشمس ف الميزان؟!! 


يا إلهي! فا أسكفن السامع والقائل؟!! 

أكاد أجزم بأن هؤلاء العلية لو كانوا في ثقل عمر بن عبد العزيز رحه الله 
لكان الشعر العر بي مصوناً من خداع هؤلاء السعوات لأنه كان لا يسمع إلا 
حا . 

وهؤلاء السعوات لا يتسترون بالضحك على الذقن لأنهم يصرحون 
بالدرهم والدينار أجرة لكذ بهم وربما جعلوا الوساطة للمناصب غرضاً ين 
أغراض مديحهم يقول الغزي يطلب وساطة الوزير عند الملك: 


نوالك مبذول فجد بعناية 2 ورأي وذكربي فقد تنفع الذكرى!! 
ويقول في سديد الدولة : 


ويقول قِ هذه المبادلة الممقوتة :5 


كم قلت للخاطر انصرني بشاردة فقال سومك مني نصرة خرق 
مادمت أجنى ولا أسقى فلا ثمر يبقى لجانيه في عود ولا ورق 


ويقول أيضاً : 
و يقول أيضاً في غير تقر تفية : 


وعش في نعمةماعادعيد واترك بلافة كملت نصابا!! 
ويقول في وقاحة : 


مدحت الورى غيره كاذباً (!!؟) ‏ وما ضصدقالفجرحتى كذب 
تحمد ما الحهمد للا لملن أعر الثناء ببذ ل الذهب!! 


أخزين إن الشند للذهب :ل للمنادىء والأعمال !. 
وتزداد دناءته بهذا التسول : 


وشرفني بملبوس فقدما أذي ل الصارم اقل قالنجاد 
ويقول : 


خصك الله دون جنسك بالفضل فلا تنسى «حلية الافضال!».. 
وهو بمدح من لا يعرف و يساوم فيقول : 


أشرت علي بمدح الوزيتر وكل بماقالهمرتهن 
فعرج علي أملي (!!؟) قبل أن يزيد الملام وققوى الإحن! 


و يقول الجرجاني ‏ وهوعالم لم يحترم علمه وكان قد أوصى بصيانة العلم :- 


4ن 


فجئتك عاري العطفين أسعى لألبس برد نائلك المجزيل! 


أنا والرجاء وأنت والكرم ولكالفعال كحالي الكلم 
ختم اللإجادة قِ المدائح بلسى وبك الأجاود قُ الندى ختموا 
مسدح على آثارهها منح! غر تدهم كأنها ديسم 


وهذا الل بيوردي يحتم كل قصيدة مدح مثل هذا المعنى : 
فمنك ندى غمر ومني شككره ونحن كهبنا تهوى أقول وتفعل! 


وليت الأكاذيب والضحك عل الأذقان يقف عند هذه السغاسف ولكنه 
وعد إل الكت رياه العلى العظيم وجد هذا في شعر المتنبي وابن هانيء وقال 
الطغرائي : 


ياأيها الملكالذي بجلاله ‏ قضىي القضاء وكون التكوين؟! 
مرضاته تحيي ويردي سخطه فهما حيةة للورى ومنو ! 


قال أبوعبد الرحمن غضبا للخالق جل جلاله : 
لعن الله نفسا يرضيها هذا الثناء الكافر ! 


ويقول الجرجاني ‏ وهومن القضاة العلماء ولكنه غير متورع يقسم بغير الله 
ا 


ينخرالناظرون له سجودا إذا أبدى عن الخد الأسيل! 
ويقول : 


اين 
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فرشوا بديباج الخدود طريقه حباًلهمن قادم مستقبل 
وقناهب الناس الثرى بجباههم إنشظهار شكرلوهوب المجزل 


باللهول يا إلاهي إن صدق الجرجاني أو كذب !؟ 
والغزي ‏ وهومن كبار الشحاذين كما مر يسرف في الضحك على الأذقان 
فيقول : 


وما نصرت بي آلة غير أنني رقيق حوائى ي الوجه في طلبة الجدوى 


وله هو الآخر ‏ علمانية في المدح لأنه فضل يوسف الكرم على يوسف الحسن 
و الله عليه السلام ‏ فقال: 


مايوسف الحسن موجود فتدمحه بالملك في مصرفامدح يوسف الكرم 


وعد الع وصمة ة في جبين التاريخ العر بي وهو مصدر الغثيان فيما 
نقرؤه من تراثنا وأديب اليوم له رسالة جلى في محار بة هذا الأدب الكاذب بحيث 
لا تكون المدح لأحل المنح وإنما تناط المدح بجلائل الأعمال والمنجزات وما 
يصحب ذلك من مثل وأخلاق وحنكة في واقعية زهير ولقد كان 
العبا بن الأحنف من أحب الشعراء إلى القلوب لأنه أخلص لغنه وجعل شعره 
لغوز وحدها لأنه لو تحلى مثالية زهير بن أبي سلمى ‏ يومها ‏ لكان من اذاسرين في 
نصاب عصره. ْ 
قال أبوعبد الرحمن : 

حينما أقيم حفل تكرمي للد كتور هاشم الوتري عميد كلية الطب مناسبة 
انتخابه عضو شرف في الجمعية الطبية البريطانية في شهر حزيران سنة 1549 م: 

حياه الجواهري بقصيدة مطلعها : 


وه 


بجدت فيك مشاعراً ومواهباً | وقضيت فرضا للنوابع واجبا 
يذكر فيها أن المبدعين نوروا شتى عوالم كن قبل خرائيا وأن انتخاب الوتري 


جزاء لتعب الفؤاد من أمة تضم التقائض فهى ترفم الأفضلين وتضع الأعدلين في 
ان واحد. 


ثم استمر يذ كر تناقضهم وخيانتهم لوطنهم وامتهم 
فاججدهم أن قد أقاموا جانبا واذنمهم أن قد أمالوا جانبا 


تتلمس النبضات تجري إثرها خلجات وجهك راغبا أوراهبا 
ومشارف نسج لمهلاك ثليابه ألبسته ثوب الحياة يجاذبا 


هذا عن إنسانيته في تحسس المريض ثم يقول عن تفقده للشباب من أطباء 
العراق: 


كرحت بظاع من تيتوم عفني فيناوكمأعليت نجماثاقبا؟! 
إلى أن يقول عن اثار هذا التعهد : 


هذا المعين وقد كلدت نمكيسره وجهالحياة به سيصبح عاشبا 


سس اسردم لان ملق يات إلى تاريخ ثورة 
الكلمة عا لى الاستعمار, ثم يشكو على ممدوحه وضع ا خونة في بلاده فيقول : 


إيه عميدالدارشكوى صاحبا ‏ طفحت لواعجهفناجى صاحبا 


تبيكة الشكوى فيتحدث عن نفسه هو وأنه غاب عن المحافل» لأنه وطني 
مخلص . 
ويفيض في الحديث عن شر الطغام الذين تعرضوا له ثم يفتخر بنفسه 
و بوطنيته. ثم بحادث ممدوحه فيبشره بالمستقبل الباسم. 
قال أبوعبد الرحمن : 
إنني أعتبر هذه القصيدة ظاهرة من ظاهرات المدائح في الشعر العر بي الحديث 
ومادمت اعتبرتها ظاهرة فلابد من تحديد ملاعهاء وهذه الملامح بدت لي من هذه 
العناصر :- 
١‏ أن المعيار في المدح القيم والمبادىء والعبقرية والنبوغ والعطاءء والجواهري 
يحتفي بالوتري لعبقريته الطبية واستخدامها في منفعة أمته. 
؟- أن الممدوح ‏ أي ممدوح ‏ شريك للشاعر في وجدانه لأنهما يرعيان طموح 
الأمة. 
و يتعذبان من آلامها ولهذا تجد الجواهري يبث مدوحه الشكوى من خائني الآمة 
و يستجر العبرة والشواهد من التاريخ والواقع . ْ 
*- الواقعية في الحديث واقعية ليس فيها سذاجة التخيل والتلاعب بالألفاظ 
والمعاني وهي واقعية لا تخلومن الإعجاز الذي يرشح به الممدوح لمديحته ولكنه 
إعجاز مر بوط بالواقع و با مثل التي هي في متناول العظماء من الرجال» فهو 
ير بط إعجاز الوتري بنبوغه المعقول وإنسانيته وإخلاصه لبادئه. 
4 - اللمسات الفنية ليست وقذا على أكذب الشعر بل إن الواقعية ذات لمسات 


خذ قوله :- 
تتلمس النبضات نجري إثرها ‏ خلجات وجهك راغبا أوراهبا 
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إنها صورة صادقة لانفعال الطبيب أمام المريض. 
ثم قوله عن آثار الوذري في تلاميذه وعن آثاريد الطبيب تأسوصدر المريض: 


هذاالمعن وقد أسلت فميره وجهالحياة به سيصبح عاشبا 
هذي الأكف على الصدور نوازلا ‏ مثل الغيوث على الزروع سواكبا 


وفي بث الجواهري لألام أمته, وفي اعتباره بتاريخ اللهو ببغداد وفي تأففه من 
شر الطغام الذزين حار بوه: لمسات فنية نلتمسها في تأتي الكلام وني استرساله 
بصدق عاطفى بعيدا عن التزو يق» وإلى هنا فلننتقل إلى سذاجة متملقه منافقه في 
قصيدة لابن سناء الملك. 

يقول ابن سناء املك بمدح الملك المظةر نقي الدين : 


لنصرك حتى تملك الغرب بالغلب 2 قداجتمعت زهر الكواكب في الغرب!!؟ 
ومااجتمعت !إلا لتنجد عسكرا بسعدك يغنى عن مساعدة الشهب!!؟ 


إن زهر الكواكب لم تجتمع في الغرب وفق ناموس كوني ولكنها حشد لنجدة 
الممدوح ! والممدوح اسمه المظفر.. يقول : 


قال أبوعبد ال رحمن : لو كنت المظفر لبصقت في وجه ابن سناء. 
وما دام اسمه المظفر فما الغائدة من جيش الكواكب؟! يقول: 
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صبيانية إلى أن يصل إلى عطارد فيقول: 


ويفتح ديوان السماء عطارد الإنشاء أخبارالبشائروالكتب 
حتى المريخ متد إليه قهر الممدوح ! قال : 


وأنست الذي لوشاء أسرى وقاره إليها قهد من زعازعها النكب!!؟ 
ويعود إلى هذه الملوسة و يقول : 


وأننت فضا البأس والحلم والنع غنى عن الأنصار والجند والصحب!! 
ولكن رأيت الجند للملك زينة كما زين الله المحاجر بالهدب!!؟ 


نحمد الله على الراحة والنصر ! 
فهذه ظاهرة من ظاهرات المدائح في أدبنا القديم يتخذ الشاعر تمدوحه 


أضحوكة وهزعا. 
في عبثهم هزل » وفي جدهم وثنية ! 


ما م ا 
ا : 
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فتارية [أجِيا 


طبيعة بني سهوان النقص لا كمال إلا لله وحده ولا خيار لبني سهوان في 
نقصهم. والشعراء وهم قادة الكذب في تاريخ الأجيال يزعمون أن ممدوحيهم 
يتطامنون عن الكمال لا عجزأ عنه ولكنهم يخافون من العين. 
ولهذا كانوا يقولون لمن يعحجبهم و يطر بهم : 
(وفيت عين التمام) 
والتمام ليس طم ولا يحزنوت. 
يقول الشاعر: 


ويقول الغزي : 


هذه غايةالكمال المرجى صف الله عنك عين الكمال 
ويقول : 


لا زلت عن عبن الكمال محجبا تختال في ثوب البقاء الصاقي 
ويقول لساك الدين بن الخطيب : 


عوذكمالكمااستطعت فإنه قد تنقص الأشياءنماتكمل 
قال أبوعبد الرحمن : 


الكامل لا نضره العين فلو كملوا ما خافوا من العين أعيذ كم من شر حاسد إذا 


احسدك. 
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صورة نابحية 


يقول زينة الأدب الحديث وأريجه الدكتور إبراهيم ناجي ‏ رحمه الله وطيب 


95 اه 
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وانتبهنا بعدمازالالرحيق 
يفظة طاحت بأحلام الكرى 
وإذا النور نذير طالع 
وإذا الدننيا كما ضيه 


وعصدونا فسبةقناظلنا 
وأفتفتكا لنيت أنالا سيق 
وتولى الليل والليل صديق 
وإذا الفجر مطل كالحريق 
وإذا الأحباب كل في طريق 


ولا أشك أن الناس تشغلهم نغمة 5707 عن بلاغة الدكتور «تناغمت 
كل حاسة ذائقة مع أختها لكانت نشوة وطيوبا وتفتحا ورفيفا وتفاؤلا وأريحية 
مفعمة وما يدلل على أن «الكوكب» شغلت الناس عن بلاغة الد كتور: 

أن هذه المقطوعة منذ أن كان لا في عالم الفن محراب أصبحت كلاماً معتاداً 
ونعست الذائقة الغنية عن استكناه هذه الطيوب الإبراهيمية» وإلا فأي أديب 
متذوق يكتم إعجابه بالخيال المبني والفرحة المتوثبة والظل المسبوق واليقظة المنغصة 
تطيح ج باعلام الكرى ونرى قٍِ هذه المقطوعة نعت الليل أله صديق وَأ النور نذير 
يبروع» لأن ناجيا كان رب الخورنق والسدير فأطل عليه حريق الفجر فإذا به رب 
الشويهة والبعير ونجد في هذه المقطوعة خيوطاً قزحية من الظلال الرومانتيكية؛ لأن 
الرومانتيكيين أصدقاء الطبيعة بذو يون فيهاء وللطبيعة : ثم «طريق مقمر» مضمخ 
بالتسينك : تشفه فرحة متوثبة و يكتنفه خيال رفاف» وقد أشوية :إل اررق 


هم 


والسدير في شعر ا منخل اليشكري لأدلك على هذا الخيال فإن أردته بلغة الأصوليين 
قلت لك: إنه الشدة المطربة القاذفة بالز بد التى يذكرونها في القياس وهؤلاء 
الرومانتيكيون ‏ امتداداً 00 في الأحلام ‏ يحبون سذاجة الطفولة و براءتها 
فقهقهتهما في هذه الط يق ال موشاة في لوح ا حلم الخالد خلود الوهم : كضحك 
طضلين بر ع مارو دي ان ديه ومع هذا فلا تجد ذكراً للردف 
الثقيل» أو ققد الشاب» أو ايد الذبيا أوالعينين السوداو ين» لأن هؤلاء 
الرومانتيكيين لا يحبون للجسد ولكنهم يحبون للروح فينعمون بأريج الذكريات إذا 
ما توحل غيرهم ف الحسيات الصاخبة. 


؟ ‏ من الصور النايضة هذان البيتان للفقيه 0 
المأموني المعروف بابن الرفاء في تصو ير حرص ابن بن ادم: 


دليل على حرص ابن آدم أنه ترى كفهمضمومة وقت وضعه 
ويبسطها عند لممات إشارة إلى صغرهائما حوى بعد ججمعه 


ولا كانت «يهود» لعن الله جبيعهم مشغوفة بالمال: 

ذكرت بعض الأساطير: أن يد اليهودي أول ما يخرج منه وتخرج مبسوطة 
ويموت وهي مقبوضة بعكس هذه الصورة» وهي أبلغ في وصف ماديتهم وجشعهم 
ودناءتهم 

إن ال مولود يولد باكياً مقبوض الكف فإذا مات فتحهاء وعلل الناس ذلك بأنه 
إشارة لحرص الإنسان حياً وأنه خرج من الدنيا بغير شيء. 
قال الكناعر : 


وفى قبض كف الطفل عند ولاده دليل على الحرص المركب في الحي 
وف بسطها عند الممات إشارة ألا فانظروني قد خرجت بلا ثىء 


وأما صيحة الطفل عند الاستهلال فيعللها ابن الرومي بقوله: 
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لماتؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاءالطفل ساعةيولد 
وإلافمايبكيهمنهاوإنها لأوسع بما كان فيه وأرفد 
إذا أبصر الدنيا استهل كأنه بما سوف يلقى من أذاها يهدد 


“- ضريرة السياب كانت تستعمل القنديل ليراها غيرها وتدفع ثمن زيته من 
سهاد مقلة لا تراها ؟؟. 

فكانت هذه الصورة النابضة من أحر النقد الاجتماعى وأمره سخرية. يقول 
بدرشاكر السياب في ضريرته: 1 


وبح «...» أكان عدلا فيه أنك تدفعين سهاد مقلتك الضريرة 
ثمنالملء بديك زيتا من منابعه الغزيرة كي يثمرالمصباح بالنورالذي لاتبصرين 


؛ - قال الز بيري شاعر أهل البمة + 


فهاك ياأمتي روحا مدلهة عصرتهالحظات الطهرقربانا 
(إنهم عفيفون) 


عفاالله عن هؤلاء || شعراء الغزليين» يضيقون معنى إلا ثم التماسك عن 
الماسة الجارحة؛ و يدخلون تحت ستره كل معاني العبث» فهذا الشريف الرضي 
يبيت مع (مؤلة قلبه) بهذه الصورة . 


بستنا ضجييين في لوبي هدى وتقى 2 

يل فناالش وق من فرع إل قدم 
وأممْتسسنة الريح كالفغفيرى تجاذبنا 

عل الميك سس يتب فضولالريط واللمم 
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ومع هذا يقول: 
وبربيننا عفة بايعتها بيدي 
على الوفاء بها والرعىي للذهمم 
ويقول : 
فقمند أنفض برهدا ما تعلقه 
غير العفاف وراء الغفيب والكرم 


فلا تة سير لهذا العاف بين ضجيعين في ثوب واحد إلا بالأسلوب الغزلي 
الماكر. 
وأعجب من ذلك (على محمود طه) يقول على لسان لامرتين : 


وسطرى زورق ات 0 بتلهادى 
نحي جنتح الدجئ وسترالعفاف 


لقد لفهما الشوق في زورق مخر عباب البحر والليل داج والسماء ذات أبراح» 
يسند خدها بيده لما أدركها الغرق» يلمس منها ما يبرد قلب المحب الوامق. 

بيد أنهما لم يخرجا من ستر العفاف» وتلك سنة العذريين, يلتذون بالحرمان 
(نوازع الهوى) فبكوًا في أعماقهم, وقنعوا رؤوسهم في جواشنهم بخنخنة لا يرق 
دمعهم . ش 
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فنينالكم أيه االشعراء 


(إن صراع الفلسفة والشعر : صراع جوهري أبدي في نفس كل مفكر 
لاه)., 1 1 

فاك أبوعيد الرحمن: لا غبار على هذا الحكم , فالشعر محكوم بقيم الجمال. 

والجمال من معايبر المنطق» وتأملات الفيلسوف, ومن عناصر الشعر معانيه 
عقّلاء خيالاء وعاطفة وعلم الننس افج عن بتر التواطفي وليل ميال 

والمنطق سادن لتطلعات العقل . إذن الشعر من صميم الفلسفة. وكثرة 
الشعراء في جيل نذر بالفلسفة. أيكفى أن أهنتكم أيها الشعراء - بأنكم فلاسفة. 
هذا لا يكة و واليسعال من بي زادها حبتين كما يقول مطر بكم محمد عبده إنه 
يقول ‏ تعليقاً على كلمة أفلاطون:- 

(لعل المقصود بهذا الكلام: أن الشعراء والفنانين يعرفون حقيقة ما يتحدثون 
عنه ولكنهم كثيراً ما ينتهون في حديثهم إلى اللغو أما الفلاسفة فيتحدثون بمنطق 
ولكنهم قلما يعرفون حقيقة ما يتحدثون عنه. .اءه). 

هنيئاً لكم معشر الشعراء مرة ثانية. 

لقد دخلتم التاريخ من أوسع بوانت إنكم فلاسفة ولكنكم تعرفون حقيقة ما 
تقولون الفلاسفة يعرفون باللإحساس والاحساس أصدق مناحي المعرفة» ولكنكم 
عندما تخونون الرسالة ‏ فتقولون للقرد: يا غزال تنتهون إلى اللغو لأنكم تعرفون 
حقيقة ما تقولون فتكذ بون. والله يشهد: أنكم تقولوك مالا تفعلوك. ودواو ينكم 

تشهد: أنكم تظهرون مالا تبطنون. وما يحق لي أن أجعل تهانيكم مأتما. 

إنني ملتمس لكم مخرجا من تحليلات جورجياس وهومن مدرسة الجدل 
الزينوني. ففي مؤلفه: (الدفاع عن هيلينا) التي هر بت من وطنها إلى طروادة مع 
الأمير الوسيم باريس مأسورة بسحر كلامه نجده يقول: 
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(إذق اللعة نأتير الا يقف عند حد الإقناع العقلي بل يصل إلى إثارة 
العواطف. اه). 

وقبله أرسطو قال: (إن في الشعر تصفية للنفس من الانفعالات. أه). 

قال أبوعبد الرحمن: أنا لا أدري هل هر بت هيلينا لسحر الألفاظ أم لسحر 
الألحاظ بيد أن للفظ الساحر فن. وللحظ الساحر فن. والبسمة الساحرة فن. 
والنغمة الساحرة فن. ومن لم يعذر هيلينا و باريس وهومن هو لوأدركه الحسن بن 
هانىء لخلده. 

فإنه لم يتخذ شريعة العدل والإنصاف منطقا. وما علينا من قلبين متيمين 
تصرمت عنهما مئات القرون وربما داعب العرنين منهما ما نوه عنه الخيام بقوله : 


كل ذرات هذه الأ رض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء 
أو كما قال : 


فامش الهويناإن هذاالثرى من أعين ساحبة الإحورار 


إنما يهمنا شوط الدفاع الجورجياسي إنه يقول: (غاية الفنان ‏ والشاعر فنان -: 
ان يحدث لذة عند الجمهور المتذوق يقدم له ما يلذله وما يرضيه ولو بتمو يه غير 
مطابق للحقيقة الموضوعية.. ١ه)‏ 

أجل أيها الشعراء : 

إنكم أصحاب رسالة وهي التسلية معناها الجمالي الأشمل نحن لا ننظر 
لكم : على أنكم تعرفون حقيقة ما تقولون أولا تعرفونها. 


فنظر لكم : على أنكم ألسنة القيم الجمالية. وعلى أنكم مناط الترفيه 
والتسلية. 


إن تكلمتم ‏ بصدق فأنتم تعرفون ما تقولون. قد جمعتم اخير من أطرافه. وإن 
تكلمتم من وراء الستار: فأنتم تصذون النفس من انفعالاتها بالتمويه. 

إن النفس لتفعم بانفعالات سببها الكبت وا حرمان : فتلامس سحر الفن 
بلفظ ساحر ودندنة مرقصة وتنهدات تعرف بها أنك لست المتنهد وحدك فتحس 
بانفعالا تك غيوما وقد تقشعت. هنيئاً لكم ‏ أيها الشعراء ‏ من افلاطون وأرسطوى 
وجورجياس ومن عالم غر بي زودها حبتين. 
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عع لمتنيس 


قال المتنبى ‏ بمدح سيف الدولة : 
لكل امرىء من دهره ماتعوداا وعادات سيف الدولة الطعن في العدا 


وقال البرقوقي (ني الشرح) : 

جعله سيا و وصفه بالطعن فكأنه جعله سيما ورمحا ا١ه.‏ 

قال أبوعبد الرحمن : وصفه بالطعن ولم يحعله سيفا ولا رمحاء أما أنه وصفه 
بالطعن فلأنه جعل الطعن من عادته وأما أنه لم يجعله سيا فلأنه ذكره بلقبه 
(سيف الدولة) ولم يجعله سيذا يقطع. 

أين هذا المعنى في هذا البيت؟ 

وأما أنه لم يجعله رمحا فلأنه لا وجود لهذا المعنى في البيت إنما وصفه بالطعن 
والطعن عادة يكون بالرمح فلا يجوز تحميل النص مالا يحتمل إذ لم يقل إن سيف 
الدولة رمح يطعن وقال المتنبي: 


ومستكبر لم يعرف الله ساعة رأى سيفهفي كفه فتشهذدا 


فقال البرقوقي «رآه والسيف في يده» فآمن وأتى بكلمة الشهادة إما خوفاً منه 
وإنا علا :رأث حينة الاق بين راى انور جيه وكها انه وطي ةف نقد 

قال أبوعبد الرحمن : ليس في لفظ البيت ولا في سياق الأ بيات ما يدل على 
المعنى الأخير «نور الوجه وكمال الوصف». 

ومعنى البيت عندي يحتمل أحد أمرين أو كلاهما. 
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-١‏ أنه أدى الشهادة حوفاً من سيف «سيف الدولة». 
؟ ‏ أنه أداها خوفاً من الموت على الكفر لأنه موقن با موت و يرشح هذا المعنى 


تظل ملو الأرض خاشعةله تفارقه هلكى وتلقاه سجدا 


وقد شرح البرقوقي: هذا البيت الوثني بقوله: (من ترد عليه وفارقه هلك ومن 
سالمه منهم خضع له وسجد لأنه سيدهم) اه. 
قال أبوعبد الرحمن : إنما ردد البرقوقي قول المتنبي ولم يشرحه وليس قوله من 
فارقه هلك تفسيرأ لقول المتنبي «تفارقه هلكى». 
والمعنى فيما يحتمل هذين المعنيين : 
١‏ - أن من يفارقه من الملوك يهلكه الحسد لا يراه من عزة فإذا لقيه سجد له 
خموعا: 
؟ ‏ أن ملوك الأرض في عصره قسمان قسم أهلكهم «فارقهم هلكى» وقسم أذهم 
تلقاه سجدا. ومعنى البيت الأول أرجح لأنه لم يقسم أعيان الملوك إلى بعض 
وبعض وإنما قسم حالتهم حينما يفارقونه وحينما يلقونه. 


ونحيىي لهالمال الصوارم والقنا ويقتل مايحييالتبسم والجدا 


قال أبوعبد الرحمن: وقد رأيت شرح البرقوقي هنا مضطر با والصواب عندي 
ألدحعيه :ألا ل مطاني الوق امس هي لاله 

ويفرق امال وهذا معنى قتله على العذاة فيكون هذا المال حياة لهم وإنما حصل 
لهم المال بتبسمهم له وإعطائه امال لهم هذا معنى حياة المال بالتبسسم والجدا. 

وعل أ حال :فإث البيت معقد وقال) لبي : 


برف 


سريت إلى جيحان من أرض آمد ثلاثا لقد أدناك ركض وأبعدا 


فقال ابن جنى ‏ في شرحه : 

أذاله سب له | لى النهر وأبعدك عن أمد. اه. وقال الواحدي متعقبا وهذا لا 
يفيد معنى لأن كل من سار هذا وصفه ولكنه يريد وصلت إلى جيحان سيراه 
ثلاثاً من أ رض أمد وهذه مسافة لا يقطعها أحد يسير في ثلاثة أيام. 

قال أبوعبد الرحمن: : هذا هوالصحيح بدليل كلمة الركض وأدنى وأبعد ولم 
كان الركض غير سريع لا كان يدني و يبعد في ثلاث ليال. 


وقال المتنبي عن المسيحي الذي انهزم أمام سيف الد ولة: 
فأصبح يجناب المسوج مخافة وقد كان يجتاب الدلاص المسسردا 


يعني أنه أصبح راهبا. 

قال أبوعبد الرخن : كيف يكون ترهبه مخافة من سيف الدولة وسيف الدولة 
لا يأمره بالترهب؟6. لاقل الرهي كانم ربأ فاستبدل المحار بة بالترهب 
خوفاً من سيف الدولة أن يراه محار باً بأ. ولهذا كان ترهيه توبة من ن الحرب» بدليل 
ايقن دوعن وذ اليك 


فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى كما كنت فيهم أوحداً كان أوحدا 


وقال أبن جنى : 

في البيت نظر وهو أنه خص العيد وحده دون الأ يام بما ذكر من الشرف وقد 
كان ينبغي أن تكون أيامه كلها : : كتلك لأن جبيعها مشتمل عليه. 

والجواب هوأن العيد قد اجتمع فيه أمران: 

احدهما وهو الأظهر اشتماله على سيف الدولة. 
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والأخر كونه عيدا اه. 

قال أبوعبد الرحن: معنى البيت واضح من مجرد لفظه ولا داعي هذا التفريع 
لأنه لم يقل أن هذا اليوم أوحد بالنسبة لسيف الدولة. 

وقال أبو الطيب المتنبى وهو مصر يريد سيف الدولة : 


فارقتكم فإذاماكان عندكم (قبل الفراق) أذى بعد الفراق يد 
إذا تذكرت مابينى وبينكم أعان قلبى على الشوق الذي أجد 


قال أ عبد الرحمن : اختلف شراح هذين البيتن حسبما 
بو راح هدين يلٍ: 
قال ا 


(الأذى بعثني على مفارقتكمء فصار الأذى يداء لأنه سببا للفرقة» وإذا 
تذكرت الحال التي كانت بيننا - فتشوقت إليكم: : ذكرت ذلك الجفاء فأعان 


ل د دوا اوه ودار 
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قال الع روضي مغلطا لابن جني : 

(ما كت أحسيه عند كم أذى كان إحسانا إلى جنب ما ألقاه من غي ركم» 
فإذا تذكرت ما بيني و بينكم من صفاء امودة أعانني ذلك على مقاومة الشوق ‏ إذا 
علمت أنكم على العهد والوفاء بالمودة. 


أزل حسد الحساد عنى بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا 
إذا شد زندي حسن رأيك فيهم ‏ ضربت بسيف يقطع اهام مغمدا 


قال البرقوقي ‏ في شرح البيت الثاني : 
إذا قوى ساعدي حسن رأيك فيهم بأن أنست منك إعراضا عنهم : 
كان ذلك خذلاناً لهم أي خذلان . اه. قال أبوعيد الرحمن: لست أدري 
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بأي لغة أو لهجة يفسر (حسن رأيه في الحساد) بإعراضه عنهم إنما يصح هذا التفسير 
لوقال المتنبي إذا شد زندي سوء رأيك فيهم... إلخ والصواب عندي أن الشطر 
الأول من البيت الثاني ليس له معنى مستقيع. 

وإننا يستخلصض معناه بتكلف وذلك بجمع البيتين والاستنتاج منهما معاً 
فيقالالمعنى هكذا. إذ شد زندي كبتك للحساد مع حسن ظنك بهم ضر 3 
بنسيف إلح. . وذكر البرقوقي أن البيت يروى بهذه الصورة إذا شد زندي حسن 
رأيك في يدي. ضر بت بنصل يقطع اهام مغمدا. 

قال أبوعبد الرحمن : لا يمكن أن تستخلص معنى فصيحا بهذه الرواية. 


وقال أبوالطيب المتنبي : 
ومن يمجعل الضرغا بازاً لصيده 
تصيدهالض نغام فيماتصيذدا 

ورواه ابن جني هكذا: يصيره الضرغام قال ابن جني قلت للمتنبي جعلت 
(من) شرطا صريحا فهلا جعلتها بمنزلة الذي ولم تضمن الصلة معنى الشرط حتى 
لا ترتكب الضرورة كقوله تعالى (الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية 
فلهم أجرهم عند ربهم الآية). 

فقال هذا يرجع امسون لور جئت بلفظ الشرط لأنه أبلغ 
وأردت إلغاء في يصيره ثم حذفتها والوجه الذي قاله جائز والوجه الذي قلت له 
ول وسيبو يه يرى في هذا: التقديم والتأخير فتقديره على مذهبه يصير الضرغام من 
يجعله بازأ فيما تصيده واكتفى بهذا القول عن جواب الشرط ومثله. 


ياأقرعبن حابس ياأقرع إنك إن ُصعع أخوك تصرع 


والتقدير إنك تصرع إن يصرع أخوك اه. 


كا 


قال أبوعيد الزحيه ++ 

وعقب ذلك العكبري نقولةة (وأما قول المتنبي : أرقت إلغاء في ثم حذفتها : 
فجائز حسن قد جاء في الكلام الفصيح منه الحديث ا ل 
عام شع تاي لالضلا عن ويام لت لعل ربل ل : إن لي مالا 
. وليس لي من يرثني إلا ابنة لي فأتصدق بنصف مالي؟ 
قال: لا فقلت: فالثلث قال: الثلث والثلث كثير. 
إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس). 
التقدير : فهو خير, فحذف الفاءا ه. 


ثلاثة أبيات مفتراة على ابن حزم 
إن كنتت كاذبة بما حدثتني فعليك إئلم ابي حنيفة أوزفر 


الواثبين على القياس تعديا والناكبين عن الطريقة والأثر 
خلت البلاد فارتعوا قٍ رحبها ظهرالفساد ولا سبيل إلى الغغير 


قال أبوعبد الرحمن : 
كان أحد الطلبة ينشد البيتين الأ ولين لابن حزم فسمعه عبد الحفيظ عبد الله 
المهلا المهدي فقال متبرعاً بهذه الشتائم للإمام أبي محمد بن حزم: 


ما كان يحسن ياابن حزم سَّبّ من حازالعلوم وفاق فضلا واشتهر 
فأبوحنيفة فضلهمتواتر ونظيرهفي الفضل صاحبه زفر 
إن لم تكن تبت من هذاففي ظني بأنك لاتباعد من سقر 
ليس القياس وقد تكونأدلة للحكم من نص الكتاب أوالخبر 
لكن مع عدم تقاس أدلة 2 وبذاك قد وصى معذاذاًإذأمر 


قال أبوعيد الرحمن: هذا الرد نظم ميت بارد وهذا المقلد النكرة عدا طوره في 
شتم الاإمام ابي محمد. 
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والأهم من ذلك أن البيتين ليسا من شعر ابن حزم بل قد قيلا قبل أن يولد 
ابن حزم. 

فهذا الخطيب البغدادي ينسبهما لأحد بن المعذل ولم يولد ابن حزم إلا بعد 
موته بقرون. ش 

وهذا ابن عبد البريروي عن «غلام خليل» وهوقبل ابن حزم بقرون أنهما 
لأحد البصريين. 

وهذا الاإمام الطحاوي وهو قبل ابن حزم بقرون يسمعهما فيقول : 

وددت أن لي أجرهما وحسناتهما وعلى إثمهما وسيئاتهما. 

انظر تاريخ بغداد 91/11 وجامع بيان العلم ؟ / 55-569. 

ولساث الميزان /1١‏ ب/ا؟ . ونفحة الريحانة للمحبي */ 7307١‏ ١/ام‏ وخلاصة 
الأثر للمحبي ؟ / .0 ومقدمة سعيد الأفغاني الخص إبطال القياس ص ه. 
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اعترض أبو العلاء المعري ببيتين على الذقّهاء الذين جعلوا نصاب القطع في 
السرقة ربع دينار اعتراضاً دل على جهله وقلة عقله كما قال ابن كثير في التفسير 
وهذان بيتاه: ' 


تناقض مالنا إلا السكوت له رأن نعو بمولانا عن النار 


وعنا:ى اللزوفياتث كع يها لاس الخطاب العلاء بن أبي المغيرة 
عبد الوهاب ابن حزم (ابن عم شيخنا) ذكر ذلك ابن الشيخ البلوي 1 (الف باء) 
وهذا جواب ابن حزم : 


صيانةالنفس أغلاها وأرخصها ‏ خيانةالمال فافهم حكمة الباري 
وفي رواية : 
صيانة العرض أغلاها وأرخصها صيانةالمال فافهم حكمةالباري 
وفي رواية : 
عزالأمانة أغلاها وأرخصها صيانةلمال فافهم حكمةالباري 


بيد أن محقق اللزوميات نسبه إلى القاضى (عبد الوهاب المالكي) ونسبه 
يذائفن نامو انفيض اعد الذين السخاوي) وكذلك فعل صلاح الدين 
االمتقدى 3 كا بد رتكعدالنماك) و رالشينة نسم ) وغزامرابم إل الشريفت 
الرضي وعزاه خامس إلى الشريف الرتضى وابن حزم تلميذ أبي العلاء وعيد 
الات والشريفا نا بسداضرون لدم والسكاري ييدمتول ديوع ل ضدة التيية بعد 
واللاعويع قفن انول امن قرا الظاهرى أننمقق للع 
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بن عرب وعريضة [أجها 


قال ابن عر بى في (نرجان الأشواق) : (لا نزلت مكة سنة خسمائة وثمان 
وتسعين ألفيت بها جماعة من الفضلاء مثل الشيخ أبي شجاع زاهر بن رستمء 
فسمعت عليه كتاب أبى عيسى الترمذي في الحديث, وكان هذا الشيخ رضي الله 
عنه بنت عذراء طفيلة هيفاء من العابدات السائحات العالمات الزاهدات 
(شيخة الحرمين) ساحرة الطرفء عراقية الظرفء ولولا النفوس الضعيفة السريعة 
الأمراض لأخذت في شرح ما أودع الله تعالى في خلقها الحسن, وني خلقها الذي هو 
روضة المزن فراعينا في صحبتها كريم ذاتهاء فقلدناها من نظمنا أحسن القلائد 
بلسان النسيب وعبارات الغزل» ولم أبلغ في ذلك بعض ما تجده النفس فكل اسم 
أذى ره في هذا الجزء فعنها أكني, وكل دار أندبها فدارها أعني ولم الللافنيا 
نظمته في هذا الجزء على الامان إلى الواردات الالهية والتنزلات ال وا 
والمناسبات العلوية. حريا على طريقتنا المثل ا١ه)‏ ص /ا- 5. 
وتبسط فيها ابن عر بى ولحث وراءها ابن الفارض قال ناشر ذيوائه التزحماث: لو 
قرأت له قصيدة وأخذتها معناها الظاهر ‏ لا معناها الصوفي ‏ لوجدت لها تأثيراً 
عندنا في النفوس. قال أبوعبد الرحمن: ونمثل لذلك بهذا البيت» وهو مطلع أول 
قصيدة في الديوان: 


ما رحلوا يوم بانواالبزاءالعيسا إلا وقد خملوافيهاالطواويسا 


فالمعنى الظاهر ا مؤثر :“أت الظواو وين حسان يكيه بيهر اللشاء: وقد اشنتدت 
لوعة ابن عر بي لأن هؤلاء الراحلين لم يجلعوا الرحال على إبلهم المسنة إلا وقد 


م 


حملوا عليها حسنواتهم 

أما المعنى الباطني الذي يذكره ابن عر بي في شرحه بعد بيان المعنى الظاهري 
تحت عنوان: (المقصد) فهر أن الأعمال الباطنة والظاهرة كالبزلءلأنها د رفع الكلم 
الطيب إلى المستوى الأعلى والطواو يس أرواح هذه الأعمال, لأنه.لا يكون العمل 
مقبولاً ولا صالحاً ولا حسناً حتى يكون له روح مزينة عاملة أو همة» وشبهها 
بالطيور لأنها روحانية وكنى عنها أيضاً بالطواو يس لتنوع اختلافها في الحسن 
انلها 0 ولرة أن شارح الديوان ابن عر بي نفسه لقلنا. إنه تأو يل مستكره وعلى 
أي حال فابن عر بى زيادة على معارفه العلمية ‏ رائد من رواد الأدب العالمي من 
ناحيتين: ْ 

إحداهها : 


مرضي من مريضةالأجفان 
هفت الورق بالرياض وناحت 
بنأسى طفلة لعوب تهادى 
يابى ثم بي غزال ربيب 
وقفا بسي على الطلول قليلا 
الفوى راشقفي بغير سهام 
عرفاني إذ كينت لديها 
واذ كرا في حديث هند ولبنى 
تمزيدا من حاجروزرود 
طال شوقى لطفلةذات نثر 
من بنات الملوك من دار فرس 
_هي بنلت العراق بنت إمامى 


اتحادية الحب » وثانيتهما: 


رمزية ا موضوع ومن ذلك قصيدته هذه: 


عللانى بذكرها عللانى . 
شجوهذا الحمامبما شجاني 
من بنات الخدوربين الغوانى 
أفكلت أفرقة بافق عشابى 
كم رأت من كواعب وحسان 


لأرى سم دارهما بعياني 
وبها محاحين فلتشيكيائى 
نتباكى بل أبك بمادهاني 
الفوى قفاتلي سسغير سشاك 
تسعدانى على البكا تسعدانى 
ا 0 و 


ين ا 1 غفيلان 


ونفظام ومهنتبر وبياك 
وأنا ضدها سليل يمانسى 
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آله 


لوترانا برامة نتعاطى 
واهوى بيننايسوق حديثا 
لرأيتممايذهب العقل فيه 
كذب الشاعرالذي قال قبلى 
أيها المنكح الثريا سهيلا 
هى شاميةإذامااستهلت 


أن ضدين قط يجتمعان 
يمن والعراق معتنقان 
وبأحجارعقله قد رماني 
عمرك الله كيف يلتقيان 
وسهيل ذا استهل يمانىي 


فجماع المختارات الغزلية يوردون هذه القصيدة على أنها لون من الغزل المعتاد 
حملا لها على المعنى الظاهر, لأن (شيخة الحرمين) ليلاه التي يغني عليها فإذا 
رجعت الى شرح ابن عر بي رأيته يعني بالمرض الميل» لأن الميل الدائم من المرض 
المحمودء ويعني بالورق الأدواح البرزخية تتحرك برياض المعارف و يعني 
بالاظفلة اللعو حكية إلهية قدسية وهكذا وهكذا وف القصيدة شحنات من 
حلوليته واتحاديته. 


سلطالا لعاشقي 


يقول إمام المحبين وسلطان العاشقين عمر بن الفارض: 


نسخت بحبي آبة العشق من قلبي 2 فأهل الشوى جندي وحكمى عل الكل 
وكل فتى يهوى فإنى إمامه وإني برىء من فتى سامع العذل 
ولي في اهوى علم لجل صفاته ومن لميفقههوى فهوفي جهل 


قال أبوعبد الرحمن: بهذا سمي ابن الفارض سلطان العاشقين وعندي أنه 
فقيههم وفيلسوفهم أما سلطان العاشقين فهو القائل: 

(ولولا الحب للأعناق رق ملكتك باليمين و باليمان) فهذا سلطان عاشق 
يعذو مع المقدرة اليمين واليمان. 

هذا على أن ابن الفارض يتغزل في الجنس الذي يضحكنا و يبكينا الجنس 
العطوف الألوف جعل الله حظنا منهن المخذورات بنعمة الحياء المباحات بعقد 
الزواج الطاهر ومن احور العين التي سنجدها ‏ بحول الله عوضا عن كل تضحية 
نرجوبها ما عند الله. 

ولكن ابن الفارض يجنح إلى أوهام ورعدات خيالية لا أظن أن عقلٍ يستوعبها 
اسمع هذا الأنموذج من حب ابن الفارض: 

تراه إن غاب عني كل جارحة © في كل معنى لطيف رائق بهج 


قُِ نفحةالعود والناي الرخيم ‏ إذا تألفا بين ألحان من المهحزج 
وفي مسارح غغزلان الخمائل في برد الأصائل والاصباح في البلج 


اللهم اشهد إننا لا نفقه كثيراً مما يقول. 
وما فقهناه من حلول واتحاد فاشهد اللهم أننا لا نرضاه لأنك الظاهر والباطن 
الأول والأخر سبحانك من أوهام وظنوك. 
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الميوسيقية أحمياء 


عميت عازفة حسناء 


القصيدة : 


43 


م 


إذا ما طاف بالأرض 

نذا ماأئلد الريح 
إذا ما فتح الفجر 
زواهها الدهرلم اتسعسشد 
على جمدنفين ظكلانين (م) 
أمهدالنورما ليل (م) 
أضىء في خاطرالدنيا 
أرى الأقداريا حسناء (م) 
أربها موضع السهمم) 
أنيلي مشرق الإأصباح 4 
دعي ه بيرشف الأنوار مم( 
وخلي أدمع المحسفتت ب حت تس 
إليكالكون فاشتفي 
خحذي الأزمارى كفيكمم) 
إذا ماأقه بل الليل 

خذي الفيثار واستوحي 
وشق الروض بالألحان (م) 


أتتك خواطري الصداحة (م) 


بن 


ين 


فأوحى حالما الجر يح إلى المهندس (علي محمود طه ) بهذه 


شعاعالكوكب الفضي 
وجاش البسرق بالومض 
عيوذالنرجس الغض 
للاأنناء والصبح 
قد لفحتك في جطلنح 
ووااإسنالة في جرحي 
مثوى جحجرحك الدامي 
الذي سكهه الرامي 

هذاالكوكب ا 


فالأشغواك قي نفبسي 
وشاع الصمت قي الوادي 
شنجون سحابهالفغادي 
لن سج لم غير وقنااد 
مستعساع الرحمة اللفادي 
قي أعهشاشه لغن 
من غ له : إلى غ له : 
الرفافة الل حونو 
وقترعى عالم الحزث 


ين 


إذا ما ذاببت الأنداء (م) 
وصب العطرقي الأكمام )م( 
دعوت عرائس الأحلام ١م(‏ 
تذيب اللحن في جفنيك (م) 
إن 
عرفت الحب يا حوء (م) 
أيهسا ستول سيا 
فوائية ييه فرحانا(م) 
وكيف أحس باللوعة (م) 
إن 
ومن آدمك الملحبوب؟ 
لقدأهمت ولإلهسام (م) 
وحد ا تتيائيي فحور افيدنت 
سوى المكشوفة الأسرار (م) والمهتوكة الحجب 
أن 
سلىي القفيثاربين يديك (م) 
حو الآمال والآلام م( 
حوى الأباد والأكوان (م) 
تعال الحسن باحسناء 4 
أبشكوالليل فى كون 
وها جلاه من سوه 
وما سمه إذ ناداه 


قال أبوعبد الرحمن : 


بن 


فوق الوق النسضير 

إبريقامنالت بر 

مين لجنا ال جيرف 

والأنج نان في صدري 
إن 

على الأشنلوق يجطلبلا 
وتملز ونا وضظلب وا 
عند ال ن ظ يتن الأول 
إن 

أوما ص'وة الصب 
وماالدنيا لدى الحب 


رن 
على أوتإنانبه لجنا 
نح ايان ممببيجسير 
من الأنوار مغ مور 
غير الأعين اللخ ور 


شعاع ووميض لا تحسها ذات الجمال الجريح.. وهي زهرة فلماذا لا تتفتح 
مع تباشير الصبح كما تتفتح عيون الترجس الغض؟؟. 

هذا ما أبكى مجروحة الجمال» وقد بكت حتى جد دمعها فلم يرفض. 

قال أبوعبد الرحمن ولمهذا قال المهندس : إنه بكى, وهذه الزهرة البشرية 
كعيون النرجس الظمآنة للأنداء والصبح, قالت زهرة الحر. ‏ 


والنرجس النعسان بلله الندا فأضاء مثل الدمع في عينيك 


ولكن هيهات » قد زواها الدهر فلم تسعد من الاإشراق باللمح. 
وبعد هذا التقرير لابد من نقلة, ولابد هذه النقلة من لباقة (أوما يسميه 
البلاغيون بحسن التخلص) من فادحة العمى إلى عزاء هذا الفادح. 
لقد تعزى ابن عباس رحه الله عن نور حبيبته» بأن في لسانه وسمعه نورا» 
وتعزى بشار بن برد ب (الأذن توفي القلب ما كانا) وتعزى أبو العلا المعري) بأن نور 
العين يهوث إذا لم يفقد غير مجتمعه الذي برم منه, وقال الخحصري. 
سواد العين زاد سواد قلبي ليجتمعاعلى فهمالأمور 


وتعزى أبوعلى البصير الأعمى بأن قومه يستضيئون به في أمورهم وأنت ترى في 
العزاء مقابلة ظلام بنور. 

قال ابوعبد الرحمن : 

وأحسن ما تعزى به الأنثى أن يقال: إنك لمسناء واحسن نور فيه عزاء عن 
ظلام العمى وهذا ما فعله المهندس ؛ فإن لجرحه النديب متسعا لأن يوارى سنا 
نورها. 

ولا على هذه العمياء (إذ لم تسعد من الإشراق باللمح) أن تهب النور, 
فالصباح نفسه يرشف الأنوار من ينبوعها الصاني من الكوكب الظامي» من 
الحسناء المجروحة. 

ويلح على هذا المعنى في هذه المقابلة : 


وخل أدميع: التفستجيسز ‏ تقفبيتل مقرب المشي 
ثم يخلص إلى عزاء آخرء هو اشتفاف جمال الكون, أولمسه عن طريق ال وتار. 
إليكالكون فاشئتفي جال ل الكون باللمسىي 


اله 


قال أبوعبد الرحن, بدا لي ألا اتحذ برأي الأستاذ المعداوي في تفسير اللمس 
بالاويقاع, لأنه قال بعد هذا: 


خندذي الأزماري كيك" فبالأشسواة ق تبحفى 


فما يحق لنا وإن عذب المعنى أن نفتات به على الشاعر إن كان غير قاصد له. 
3 ذأ فى أخيرا عمق تفزة العداوى لأن التعمة أرضا لسن كنات الطبيعة ولقد نايد 
هذا بالبيت الثاني من المقطوعة الخامسة. 
خذي القيثار واستوحي 
ويخلص من كل هذا العزاء إلى مسحة إنسانية يرعى بها أويرحم عالم الحسن. 
ولذا فسيلحن لها من خواطره إيقاع قيثارتها ومن أحلامه ما: 


يذيب اللحن في جفنيك ولأش ج نان في صدري 
و يعزيها بأنها أخاذة من أول نظرة يسأها عن قيسها فيقول: 
وكليف أحسس باللوعة ‏ عندال نظن الأولى 


إن ما يسأها عنه عاطفة خالدة في كيانهاء فيها كل العزاء لما حرمته من نعمة 
الضياء بل العزاء في استكناه صورة الصب من رؤية قلبها : 


لقد ألهمت والإهام يا حواء بالقلب 
ولكن أيهما أصدق » أعلى محمود أم ,ابن سناء املك في قوله في عمياء : 


قصرت عشقهاعلي فلم تعشق فلاناإذلمتعاين فلانا 


4ه 


والذي يبدو لأ بي عبد ال رحن أن المهندس أصدق لا لمجرد نظرة القلب الوهمية 
ولكن لأن دواعى الألفة أسرع من النار في الهشيم والجنس إلى حنسه يسكن 
مادك عله ويطله كا مخناطيس حسبما قرر ذلك ابن حزم بي طوقه. 

يرى الدكتور شوقى ضيف أن المهندس صاحب أداء لاظلى وكلمة براقة 
وباك فناج ‏ و وقر اذاء : يعبر عن جانب واضح ف الموسيقية, لا ا إنسانى 
و حافس نفيك ون ناك دن الحقرن أن رقن عنو ف كدها رفكلا اللعور ا لين 
تدور عليه التصيلة. اي تضرف 

أما الأستاذ أنور المعداوي صديق المهندس وأحد كتاب الرسالة فله مذهب في 
النقد وفق مذهب العقاد في دراساته النفسية ووفق مذهب تلامذته كسيد قطبء. 
ومو مامت ندال يكو عدوا ا ذالغليها أن الحفتاة «العاظ المقيوية المخيرة 
لعواطف الآخرين احتضنه كثيرون من النقاد وتغننوا في التعبير 

وما مذهب الأستاذ المعداوي إلا توعاً من ذلك التفئن فهويرى أن العمل 
الفني ذو شقين: صدق فنى مؤداه اللفظة الموحية والتناغم الموسيقى وصدق 
شعوريء وهوانصهار المظهر الخارجي داخل الوجدان وإرسالها في جو يوحي بصدق 
0 : 

هذا الانصهار والارسال هو الأداء النفسى . قال (إِن الفن عملية استقبال 

حسية» تعقبها عملية إرسال نسمية» والناقد وديا بعد هو من يتذوق ؛بأداة 

الشعور فوق طاقة الفهم الذي أداته العقل. 

ويرد هذا التذوق على وحدة العمل الفنى وايجابية التركيب اللفظى وتماسك 
التحر بة الشعورية وهي معروضنة عرق تتصيلياً من لذ مضمون) أ ده 

وأشهد أن المعداوي بهذا المنهج عظيم الأثر جد في دراسة (نازك الملائكة) 
لشعر ا مهندس ولكنها أحسنت الاستفادة وعفت الأثر. 

ومذهب المعداوي في النقد مذهب مشرق ولكنني أختلف معه في التطبيق 
وظاهرة أخرى أن الأستاذ المعداوي يعرض مسائل الأدب بأسلوب الفلسةة فصعب 


م 


فهمه, لهذا فدراساته نبع ثر في مرتقى وعر. 

والأداء النفسي في المقطوعة الأولى أن الشاع ر أمام عيون مظلمة يجب أن تثير 
في الخيال معاني الضياء 2 وميض البرق أو في شعاع القمر. . وأمام حَمُون مطبقة 
يجب أن تبعث في الشعور النايض ذ كرى التفتح في أكمام ارحس التي تبدو من 
وزاء لس عزونا سدها النجر) اه 

أما الدكتور (عبد المجيد عابدين) فيقول : 

(يخيل إلي أن حزن المهندس على هذه الموسيقية كان على حد تعبير بعضهم - 
قشعريرة جلدية لم تتجاوز إلى باطن نفسه. وأنه كان ينظر وهو ينظم القصيدة إلى 
الكون نظرات ارتهالية سريعة ساذجة لعلها تهديه إلى شيء يقع عليه من الظواهر 
الطبيعية المتناثرة في الأرض والسماء فإذا به يلتقط بعضها في سذاجة وفي سرعة 
كه يرصها في أبيات دون أن يجد بين الغىء والثبىء علاقة ودوك أن يبين 
شيا عار اندم طهر الكر ف لي ا 0 

وهذا هو رأي الدكتور (شوقي ضيف). 

قال أبوعبد الرحن أما أن هذه المقطوعة أداء لنظي فغير صحيح لأن مضمونا 
اشتفه من مظاهر الكون التي يتهالك عليها 2 شعراء النهضة الحديئة. وأما أنها أداء 
نفسي بمعنى الاستقبال ثم الارسال فغير صحيح أيضاً لأن مجحرد الصلة بين النور 

قس_التعيرن ال أكون ها عل مذاق التقور به وليست تتكسر خواطرنا اشفاقاً 

3 المهندس من هذا الحزن ورحمة له من هذا البكاء. 


يم هذا فلم تخل ا لقطوعات من لبيك وشطره مم بلاامس النفس ويثر 
أشجانهاء لا لأنه إرسال نفس منفعلة ولكن لأنه إرسال خخيال يحسن الاإثارة. 


5 


من هذه اللمسات قوله : 


أمهد النورما ليل قد لفك قي جنتح؟ 
أضىء خاط ير الدنيا ووارس ناك قِ جرحي 
فهوقلب إنساني أدمته مخالب الأ يام 5 للسنا اللماح من العيون المطفأة 


التي ضاق بنورها واقع الدنيا'. 
الإإثارة حقا في فؤاد متصدع ثم مع هذا يتسع لما يضيق به واقع الدنيا كلها.. 
وكذلك قوله: 


خذي الأزهارفي كفيك فائش وق في نفسي 


(فالأشجان في صدري) 

وإذا لم تكن هذه القصيدة أداء نفسياً فهي أداء فني فيه مسحات من المعاني 
والأخيلة ذات تناغم وإيحاء وهي أداء نفسي من وجه آخرء إذ يقيني أنها إرسال ا 
في النفس من كلف بالموسيقية العمياء وليس هو إرسالاً لما في النفس من حزن 
عميق كما يتصور الآخروك. 

فا مهندس راحم للحسن كلف به اسف على الجمال الجريح ورحمة الحسن هي 
الحب بكل جذوره. قالت (نازك الملائكة): إنه لم يسىء إلى الفتاة العمياء 
ادال ني وصاف الجنسية التي يقع فيها أحياناً وإنما وقف خاشعاً أمام ذلك 
الحمال الى لخريح) أ ه. 

وهذا حق فيس 4 ثم أوصاف مكشوفة ولكنه كلف بالجمال الجريح أكثر من 
حزنه على المأساةع وإلا فأي سنا سيستودعه جرح قلبه إن لم يكن وضاءة الحسن 
وصباحية المحيا وغضارة الصبا؟.. وأي شعور له لو كانت دميمة؟.. 


)١(‏ المعداوى ص ١١“‏ بتصرف. 


ولست أعرف هذه الموسيقية سنا يستكتم القلوب غير ما ذكرته آنفا يرشحه أنه 
ع عيضي اننا نجم غير وقاد يضيء ولا يستضىء, و يرشحه هذه التشبيهات 
المقلوبة بين أنوار الموسيقية وإشراقة الصباح» و يرشحه موله: (فالأشواك في نفسي). 

ثم ماذا نحس من رعاية المهندس لعالم الحسن في سكتة الليل وفي صمت 
الوادي وعلى نغمة القيثار. ؟ أهوتهالك في اللذة أم لوعة على المأساة؟. 

ثم ماهي علاقة المحب الأول قبل أن تؤلها الفادحة وما فيها من آثار خافتة 
للحزن فتدخل في لوعة الحب دخولا أوليا. . 

ثم اقرأ هذه المقطوعة : 


أابشكو الليل قِ كون من الأنوار مسغفمور 
وما جلاه من سواه إلا توم ا ا 0 
وماسمه إذ داه غير الأعين ‏ الحخبيوير 
تسرف انع عمكراه ادبا ل 1 7 


1١ 


لقم العاشق 
قال (علي محمود طه) : 


إلى ذات الغلالة الرقيقة النائمة تحت نافذتها المفتوحة في ليالي الصيف المقمرة 
ل 0 شاك 0ن 
ورف اليك قبل امم أوإشراقة المعنى (م) 
وفع تراه : الشتوب كدالوجيفة الس 4 
ا 5 ك العاري وصوني ذلك الحسنا 


)١1(‏ الزنبقة, من فصيلة الزنبقيات زهرته من أجمل الأ زهار تذوح منها رائحة ذكية. مهده الأصلي الشرق الأ وسط ولا 
سيما وسط لبنان. يرمز لونه الأ بيض إلى الطهارة. أه (المنجد ص 007) لم يذكرها الجواليقي في المعرب, ولا 
المطرزي في المغرب» وذكرها أدي شير في الألفاظ الفارسية ص ,8١‏ وهكذا وجدناها في معجم الد كتور محمد 
التوبخي معر بة عن زنبة وتعريبها قديم فلها شواهد من شعرا مرىء القيس والأعشى في تاج العروس. 

(؟) ساب اسم فاعل من سبى » أي يأسر اللب بحسنه. 
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تدق له فلوب الحورأشواقاإذا غنى (م) 
جرىء إن دعاه الشوق أن يقتحمالحصنا(م) 
تحدرمن وراء الغيم حين رآك واستأنى (م) , 


ويف تسور الشوك وكيف تسلق الغصنا ي 
على خديك مر صبابة أفرغهادنا (م) 
رحيق من جنى الفتنة لا ينضب أويفنى (م) 
وفي نهديك طلمسا في حلهماافتنا(م)ى 
أغار أنهار إن قبل هذاالثغرأوثنى )0 
إلى كنزاما المعبود بات يعالج الردنا (م)ى 


)١(‏ يعني: في المعجمات عني بالبناء للمجهول ‏ بالأمر - أي اهتم به أما عني بالبناء للمعلوم فقليل. 

(+) استأنى : تأني متعدية مباشرة كاستأنى فلاناً , ممعنى لم يعجله أي جعلته على أناته, ومتعدية بحرف الجركاسةأنى 
به أي انتظر به ولازمه بمعنى تنظر وترفق وعلى هذا وردت هنا. 

(*) الغناء : كثيرة العشب والشجر. 

60 تسلق: تأني متعدية بالجر فتسلق على الخائل بمعنى تورد عليه إلى الدار, ووردت في القاموس متعدية مباشرة قال 

بن فارس: السين واللام والقافء فيه كلمات متباينة لا تكاد تجمع منها كلمتان في قياس واحد. 

(9) افتنا : مشتقة من الفن من باب اشتقاق الفعل من الاسم . 

١0‏ و للتذريق المجرد وهي هنا قلقة من ناحية المعنى لأن التثنية أكثر من التقبيل وكان الأ ولى أن يكون المعطوف أقل 
من المعطوف عليه لتكون مبالغة مستعذبة. 

)1٠7(‏ كلمة المعبود هنا من العلمانية في الشعر الحديث. 
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., القافية هنا قلقة لأن كلمة (وهنا) غير متسكينة المع‎ )١( 


ولف النهد في لبن 
بصيد الموجة العذراء 
وكم من ليل ةل ما 
جثاالجباربين يديك 
أراد قلم ينل ثفغرا 
حوتك ذراعه رسما 
عصيت هواه فاستضرى 
مفضى بالنظيرة الرعناء 
بثير الليل أحقاداً 
وعهادالطفل جبارا 
فردي الشرفة الحماء 
وصونى الحسسن من ثورة 
نحخافة أن بظن الناس 


زفق استدنى » استدناه .. طلب منه الدنو, 


وضم اللمحسد اللدنا 
وإن لسحرمه جفنا 
مسن أفوارها وهنا )١(‏ 
دعاهالشوق واستدنى (/) 
طفلايشتكىيالغبنادم) 
ورام فلم يصب حضنا 
وأنت حويته فنا 
كأن الك ا ا م 
يبطنسوي السهل والحزنا (م) 
وصدر سحابه ضغنا 
هيز صراعه السكسونا 
دون االخ نع الأسنسى (م)س 
كنذا التعباشيق التعس كن 
في تحجدعكالظنا(م) ع 
وكممن قمرجج نال أه) 


ع الاسنى 23 الآ رفم 595 المخدع َ بيت داخل بيت كبير وتوسعوا ق استعماله في كل ما يسكر من الأمكنة. 
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( الظنا 97 معهود ذهنى. 


قال أبوعبد الرحن لمحت مخيلة المهندس الخلوب (ظبنية) ذات غلالة ناعمة 
شفافة يتساقط عليها شعاع القمرمن نافذتها المفتوحة وقد نامت تحتها في ليلة 
صيف مقمرة: وتخيل المهندس أن هذا القمر مضنى بحبها فشبه سقوطه بسقوط 
ال حلم وشبه رفيف ضوئه بإشراقة المعنى, لأن في كلمة الحلم والإشراقة كما تقول 
نازك الملائكة خفوت وإبهام. 

وشاهد غرام هذا القمر أنه تحدر من وراء الغيم ومشى بخطوة مستأنية مترفقة 
حتى لا يزعجها عن نومها وهى مستلقية على فراش الطهر ثقيلة النوم كالزنبقة 
الناعسة وفي بياضها الطهر ونصاعة الروح 

وشاعرنا هوالآخر مضنى بحبها أية ذلك» غيرته الشديدة ونخوته للجسم 
العاري والمخدع الاسم وهذه القصيدة تعبير وتفكير بالصورة وذلك من مطامح 
مدرسة (ابولو) الذين يخلطون مشاعرهم بالصور. قال الدكتور إبراهيم ناجي: وأما 
الصورة الشعرية فنعنى بذلك أنك حين تقرأ للشاعر قطعة من شعره يكون الثبىء 
كأنه مرسوم أمامك ب شديد ومجسم بارز تجاه بصرك" . 1 


)000 علي محمود ( لنازك ص ا). 
(؟) عن البناء الفني للد كتور خذاجي ص 1١7‏ وراجع عن هذا الموضوع النقد الأدبي الحديث للد كتور محمد غنيمى 
هلال ص ؟7١415-41.‏ 


هو 


وأوضح ما يكون التعبير بالصورة ما عبر به المهندس هناء فقد رسم لنا مشهد 
القمر العاشق في كل مداعباته لذات الغلالة الرقيقة. 

وإكنا اخغاز القين لبنان حاله لنظهز سطرة الحجنال الأمافيخيل الضب المثار 
كوكبا من الكواكب لا بشرا من البشر. 

وها تيادر إلى الذهن أن العقاط الصور كفل هذا المشهد المحسوس لا بظهر 
للشيال أكراء ورأبى أن تصوز القمرعاشقا فضى» :اول عمل الشيال هنا أما 
فدوعه بسحن تيده التقازة القررية فاك يذ لتبر قري إن اخ العارقا سعد 
السطح لينام في ليلة مقمرة فوجد جاريته ‏ وكان بها كلها نائمة» والقمر ساطع 
عليهاء فاستحسن وجهها فجعل مرة ينظر إليها ومرة ينظر إلى القمر وأنشأ يقول: 

قمرنمفي قمر من نعس ومن سكر 

ابيصن يدري ممححبه (وموذوفطنة) 0 

أبهذةاانجىالدجى أمبذاأشرقالقهمر 

ثم قارن بين هذه الأ بيات ومقاطع على محمود فسترى أن المشهد هو المشهد بيد 
أن عليا يحلق كالأجدلء وأن ذلك الظريف يطس ولكن إلى أسفل كما قال 
الصافي النجفي فبطل بهذا أن يكون شعره مجرد ضجيج ألفاظ . 

ويرى الدكتور (جمال الدين الرمادي) أن قصيدة القمر العاشق من لون 
(السيؤاناةا في الأدية القريى والشيرانادا عبد الأ ورونيين أغلية يفدوونها العشاق 
على الناي نحت نوافذ معشوقاتهم : 

والتعبير الدقيق أن يقول الدكتور الرمادي: هذه القصيدة تصلح أن تكون 
سيرانادا لأنها في خطاب معشوقة نائمة تحت نافذتهاء والمستغرب في بناء هذه 
القصيدة تجسيد القمر بهذه الصورة؛ فإن تجسيد المعنويات يرد في الشعر في البيت 
وفي البيتين وليس وراءه فكرة خيالية» ولهذا عيب على أبي تمام هذا اللون. 
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ولحذاثرق (نازك) أن فكترة عشئ الم “لفتاة أرضية من البشر أسطورة 
إغريقية, وإذا كان الاغريق يشخصون القمر فتاة فإن شاعرنا جعله رجلاء لأن 
لفظ القمر في لغتنا مذكر فإما أن يكون على محمود طه استمدهاء وإما أن يكون 
ابتكرها لأن هذا المعنى غير بعيد عن أجواء أدبنا العر بي القديم حيث كان 
الشعراء يغارون على حبيباتهم من النسيم الذي يعبث بجدائلهن و يقبل تغورهن 
وسواء أصح هذا أم ذاك فقد قالت نازك عن قصيدته (إنها خلق تمهور بطابعه 
الشخصى المميزء وذلك بمحوارتباطها بأية فكرة خارجها). 

قال أبوعبد الرحمن : ما يضر الأصالة أن يطرق الموضوع مليون شاعر لأنها 
تكمن فيما يأتي من جديد في (نفس الموضوع) وإما في جزيئاته وإما في عرضه وإما 
في نناسقه وإما في المستهدف منه, وما أكثر طرق التجديد والتفرد. 

وف هذه المقاطع ضجيج الألفاظ ورنينها الذي أشار إليه الدكتور شوقي 
عتن: :اذا اروت أن تعرف ظاهرة الموسيقي عنده فارجع إلى ما كتبته (نازك) 
عن موسيقى على محمود» فهو أجود بحث كتب عن هذه الظاهرة عند أي شاعر. 

وف هذه ا مقاطع اكتناز المعنى الكثير في اللفظ الوجيز وفيها التشخيص الحسي 
لضوء القمر فهو مضنى, يرف», عر بيد يتحدر, يتسور يقبل يلف», يصطادء يجثوى 
يستضريء له ذراع» وإن التصو ير الحسي من الظاهرات في شعر المهندس. 

من ال معانى الطرية قوله : 


أغفار عليك من ساب كأن لضيويئه لحتنا 


فهل لضوء القمر ما يقرع السمع غيرما يشع في العين؟. إنه معنى بعيد وإفا 
قر به البيت الذي بعده الذي عبر فيه عن فرح قلوب الحور به ودقاتهاء والدقات 
عادة لمسموع مطرب كما تدق الطبول للألحان والأغاني المسموعة وكما يكون 
الويقاع للنغمة, وهذا من بواكير الرمزية في الشعر العر بي الحديث ثم تأمل قوله : 
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على خديك مر صبابةأفرغهادنا 
انه من التشبيه المقلوب ‏ يفتر ض أن القمر يستعير حسنه من (ظبية النافذة) 
وتأمل قوله : 
فإن لضوئه "قلبا وإن لسحيبره حقنا 


قال أبوعبد الرحمن : ألضوء القمر هيكل يحتمل القلب؟ لولا أن له قلبا ما 
ضنى هذا الضنى ولولا أن له جفنا ما اهتدىئ إلى ذات الشرفة. . شاهد ذلك أنه: 


يصيد لموجة العذراءع مين أغفوارها وهنا 
وحقى عليك أن تقف عند قوله : 
حوتك ذراعه رسما وأنت حويته فنا 


فسترى في هذا البيت القصير شحنات من المعانى والأخيلة موجزها: أن ذات 
الغلالة ف صورة القمر حسناء وفيها من دواعي الفجنة 58 ما حبيه القمر من منايع 
الفن التى استوحاها منه الشعراء والعشاق والسمار وذوو الأساطير. 

ووقف عند قوله : 


مفضى بالنظرةالرعناء يبطوي السهلوالحزنا 


وسيمثل أمامك مشهد القمر بنظرته المسترخية حينما يفيء إلى مغر به. 
قال «علي محمود طه» مخاطبا الأمل الإنساني في قصيدته «التمثال» : 
أقبل اليل واتفذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي 


وقوارى النهار خلف ستار شغفقي منالغمام رفيق 
مد طرالسماء فيه جناحا كشراع في لجة من عقيق 
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هومثلي حيران يضرب في الليل ويجتاز كل واد سحيق (م) 
عاد من رحلة الحسياة كماعدت وكل لوكرهفي طريق (م) 
أبهذا التمثال ها أنذا جئت لأ لقاك في السكون العميق (م) 
حاملا من غرائب البر والبحر ومن كل محدث وعريق (م) 
ذلك صيدي الذي أعود به ليلا وأمضي إليه عند الشروق (م) 
جئت ألقي به على قدميك الآن في هفة الغريب المشروق (م) 


عاقدامنه حول رأسك تاجا ‏ ووشاحا لقدك الملمشوق 
ين عد أن ين 

صورة أنت من بدائع شتى ومنال من كل فن رشيق 
بيدي هذه جبلتك من قلبي ومن رونق الشباب الأنيق (١‏ 
كلماشمت بارقا من جمال طرت في إثره أشق طريق 
شهدالنجم كم أخذت من الروعة عنه ومن صفاء البريق (م) 
شهد الطير كم سكبت أغانيه على مسمعيك سكب الوريق (م) 

شهدالبرماتركت من الغار على معطف الربيعالوريق (م) 
شهدالبحرلم دع فيهمن در جديربمفرقيك خليق (م) 
ولقد حيرالطييعة إسرائي ها كل ليلة وطروقي م( 
واقتحامي الضحى عليها كراع أسوي أوصائد إفريقي م( 
قل تلاتعجبي فماأناإلا شبح لج فيالخفاءالوئيق 
أنا ياأم صائنع الأمل الضاحك قي صوورة الغد المرموق 6( 
وقنظرته حياة فأعيانى دبيب الحياة في نمخليق (م) 
كا فسن نيزن ن البنفد لكين بسع فاون مد نين 
ضاع عمري ومابلفغت طريقي2 وشكاالقلب من عذاب وضيق 

د د د د 
زارت حولك العواصف لما قهقهالرعد لالتماعالبروق 
لطمت في الدجى نوافذك الصم ‏ ودقت بكل سيل دفوق 
بالتمثالي الجميل احتواه سارب الماء كالشهيدالغريق 
د ين د 

لمأعد ذلك القوي فأحميه منالويل والبلاء المحيق (م) 


د د د د 
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مرنورالض حيى عل أدمى ‏ مطرق فىاختتيلاجهالصعوق 
في يديه حطامه ا الذاهب في ميعةالصبا المرموق (م) 
واججما أطببق الأمى د غير صوت عبرالحياة طليق 
صاح بالشمس لا ببرعك عذابي فاسكبي النارفي دمي وأريبقي 
نارك المشتهةة أندى على القلب وأحنى منالفؤاد الشفيق (م) 
فخذي الجسو حفنة من رماد وخذي الروح شعلةمن حريق 
جن قلبي فمايرى دمهالقانى على خنجرالقضاءالرقيق! 
جو القصيدة ورمزيتها : ٠‏ 


الأمل مطمح الإنسان يتخيل فيه «الحياة» فيتقرب إليه بالسعي ‏ وإن لم 
9 ا 
البيت العاشر) عرض لسعى الشاعر نهاراً وعودته ليلا حمل من غرائب البر والبحر 
ع كه لوا ا 

وبهذا السعي يبني تمثاله «الأمل» و يعقد التاج فوق رأسه. 

وفي المقطوعة الثانية تبدأ مناجاة الشاعر لأفله (مناجاة ألمح لها في المقطوعة 
الأولى في قوذه: «جعت لألقاك في السكون العميق»):ببداية:البيبت.الخادي عشر 
وتنتهي بنهاية البيت السابع والعشرين وني هذه المناجاة يعدد القوى المنبثقة من 
رونق شبابه التي تظافرت على جبل هذا الأمل وتسويته بيد الشاعر فالشاعر يرتاد 
الي الجمال في بريق النجم وشدو الطيور و يبني أمله الشعري و يرصع مغرقيه 
بكل در خليق والطبيعة حيرى من إسرائه وطروقه لبناء أمله في الحب إن أمل 
المقندس رمز لطموحه وقد تعهده بالسعي الدائب ولكن الحظ كان عاثراء فلم تدب 
الحياة في هذا المخلوق الحامد, ولم يكن له غد يلقاه فيه مفيقا: 


ضاع عمري ومابلغت طريقي وشكاالقلب من عذاب وضيق 


وف المقطوعة الثالثة «من بداية البيت الثامن والعشرين إلى نهاية البيت الرابع 
والثلا ثين» قصة النهاية نهاية الأمل العاثر أو «الشهيد الغريق» وهى قصه أرهحص 


ها بالا بيات الثلاثة الأخيرة من المقطوعة الثانية كانت المقطوعة الأ ولى والثانية 
عرضا لسعئ الشاعرء وكانت المقطوعة الثانية حديثاً عن الأمل العريض الذي بناه 
الشاعر هيكلا لا روح فيه في فورة شبابه. 

وفي المقطوعة هذه «المقطوعة الثالثة» قصة نهاية الأمل المرتبطة بشيخوخته 
فالمعروف أن الشاب يعيش على الأمل» وأن الشيخ يجتر ماضيه ور ونق الشباب 
مادة شهية يستمد منها الأمل غذاءه آية ذلك هذا النداء المرتعش في صيغة التوكيد 
اللفظي. إنه ينعى تمثاله, لأنه لم يبق له من رونق الشباب إلا كرعشة الضوء في 
السراج الخفوق, وإذن فلم يعد ذلك الشاب القوي يحميه من البلاء المحيق» ولا 
تمه أن هذه الحماية منوطة بالسعي الدائب في طرد الكوارث وتحقيق المطامح, 
وف المقطوعة الرابعة «من بداية البيت الخامس والثلا ثين إلى نهاية البيت الحادي 
والأر بعين» تسجيل مشهد كما تسميه نازك ملائكة فقد وارى أمله ليلا وناجى 
(اثور التضحى تهارأ» ولكم اقتحم الضحى على امتداد الزمان والمكان جريا وراء 
فقيده وبنهاية القصيدة نقف عند مفترق الطريق بين الخيال والواقع: لقد نحطم 
الأمل واحترق الجسم الذي صنعه و بقيت الروح شعلة وقادة ولم تزل كما هي في 
رونق الشباب وف تصرمه: 


ب لمسات فنية : 


وتوارى النهار خلف ستار شفقي منالغمام رقيق 
مد ظير المساء فيه جناحا كشرع في لجة من عقيق 


ولقد وقفت نازك الملائكة عند لفظة «توارى» تستلهم منها معنى «إيحائيا» 
كالذي يفعله الإمام ابن جنى في الخصائص عندما يفلسف إمساس الألفاظ 
بالمعاني قالت «الفعل توارى ‏ بطبعه ‏ ممطوط فيه بطء وانسحاب متريث» أه. 

وامشاض عند الدفظ عام ادر سكي رذن السيات سكن ذيزة فى لافقا 
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امع المساء» فلا يغيب إلا بتمهل واسترخاء ولكن مطلوب من نازك التدليل على 
أن المهندس قصد التعبير بهذا اللفظ, وذلك يبيان مرادفاته الملائمة لوزن البيت 
التي يترجح أن تكون أقرب إلى لسانه لولا تعمده هذا الايحاء وتقصده الدلالة 
الزائدة عل جرد العياب. 

أما المعداوي أنور فقد اتخذ من البيتين «غرفا فنية» هى : 

«الستار الشفقي» و «طير المساء ذي الجناح الممدود» و «الشراع في لجة من 
عقيق)»). 

وقال: 

إن لهذه الغرف أداة اتصال «واحدة أوجدها الاختيار الموفق للفظة» فوحدة 
اللون الأحمر أداة اتصال بين ستار الغيم والعقيق ووحدة الشبه أداة اتصال بين 
الجناح والشراع. أ ه. 

وتشبيه المهندس من التشبيه الجيد لطراوته وتجرده من الأداة, فلا تستشف من 
القراءة الأولى أن في البيتين تشبيهاً وهو في الواقع ‏ يشبه جناح الطائر «ايشق حمرة 
الشنق» بشراع سفينة تمخر عباب بحر العقيق الأحمر ومرت الصورة لمحة عابرة لأنها 
مرث عرضاء فإنه إنما قصد بذكر الطائر المعنى التالي: 


هومئلي حيران يضرب في الليل 2 ويجتاز كل واد سحيق (م) 
عاد من رحلةالحياة كماعدت وكل لو كره في طريسق (م) 


وثمة لمسة ثالثة استوحاها المعداوي من قوله : 
أبهذاالتمثالهانذاجئت للألقاك في السكونالعميق (م) 


فاختار السكون العميق «لأن المناحاة تنفر من الضوء وتستنكر الضوضاء» 
وهذه الملاحظة التى أهنىء المعداوى عليها وحى مصطلحية في النقد: «الأداء 
النفسي» و «الإخراج الفني» فالأداء النفسي ثم قاد الإخراج الفني ولوأراد أن 
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يكون اكقووفوساً لقال انبقاق التصيرفن الشعور. ! 

وثمة لمسة رابعة: قرتهما حاسة المعداوي الدقيقة في المقارنة بين طول المقطوعة 
الثانية التي بلغت سبعة عشر بيتا وقصر المقطوعة الثالثة التي لم تتجاوز سبعة 
أبيات. وإليك ما قاله: 

«ولو رحت تتقصى أثر التصميم الداخلي في بناء العمل لا نتهيت إلى أن هذه 
المقطوعة ‏ يعني المقطوعة الثانية ‏ يجب أن تطول لأنها ممكان القلب الذي ينظم 
حركات النبض في مختلف الشرايين» ..أه. 

أما المقطوعة الثالثة فلا تنتظم غير سبعة أبيات: 

«لأن النفس الإنسانية تمر بلحظة من لحظات المهزمة وفي غمرة هذا الشعور 
المنظم لا يتسع المجال لغير الزفرة المحرقة التي تغني فيها فورة العواطف من وفرة 
الصور وتعدد اللمسات) اه. 

وثمة لمسة خامسة عند قوله : 

ذاك صيدي الذي أعود به ليلاً وأمضي إليه عند الشروق (م) 

فقد لاحظت نازك: أن الفعل المضارع أعود جاء بعد سلسلة من الأفعال 
الماضية لمعنى جديد أراده المهندس وهو استمرار العودة كل ليلة والمضي عند كل 
شروق ذلك أن المضارع يدل على الاستمرار والدوام. ش 

وثّمَة لنثة:سادسة عند وله * 


وتسنظرته حياة فأعيانى دبيب الحيةفي ممخحلوق (م) 


قالت نازك : 

«الفعل تنظر أكثف من الفعل انتظر و يوحى بفترة انتظار أطول وأمر. 

قال ابوعبد الرحمن : 

وهذا الفعل زيادة على ما ذكرته نازك مطاوع لفعل مقدر على لسان الال ! 
فتعبه على تمثاله وهو في كل غد لا يفيق يعطي هذا المعنى : انظر في تمثالي فتنظرت 
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وما أظن أن المهندس جاء بهذا الفعل إلا متعمداً إيحاءه. وثمة لمسة سابعة عند 
قوله : 


واقتحامي الضحى عليها كراع ‏ أسيوي أوصائد إفريقي (م) 


والاقتحام مغالبة ووجهها ‏ كما تقول نازك ‏ أن الشاعر يلتقي بتمثاله ليلا 
منتصرا حاملا إليه غزائب البر والبحر وظرف هذا الاقتحام «الضحى» لأن 
الشاعن سعى فيه .أ هن 

ولا تنس طراوة التعبير وجماله في هذا التاليف «اقتحام الضحى» وأود أن 
تراجع «قضايا الشعر المعاصر» لنازك ص 4؟١؟‏ في حديثها عن «التضاد الفني» في 
هذه القصيدة. 

وثمة لمسة ثامنة عند قوله عن الشمس : 


نارك المشتهاةأندى على القلب وأحنى من الفؤاد الشفيق 


فإنه يرمز إلى جسم كان «حفنة من رماد» احرقته أحداث الدهر فلن يعبأ بحر 
الشنس وكاله يقول* آنا القريق فكيف اشكومن البلل: 


متفرفقات : 


قالت نازك: تكاد تكون أحمل وأكمل قصيدة كتبها الشاعر ‏ على الإطلاق 
وكلمة «على الإطلاق» الجازمة في آخر الكلام لا تتفق مع كلمة (تكاد) المقار بة 
في أول الكلام ورأبي أن هذه القصيدة من قصائده الجيدة ولكنها ليست أجود من 
«القمر العاشق» و (بحيرة كومو) و «الله والشاعر). 
* كتب تقي الدين السيد دراسة عن هذه القصيدة من ص 0" 10١‏ فكانت 
سطوا في وضح النهار على دراسة المعداوي ص ١5‏ فما بعدها. 


لاحظ المعداوي ونازك «ملكة التنظيم والتصميم» هنا في «الر بط بين الصور 
والتوفيق بين الخواطر وتنسيق المشاهد) ولو كانت لدي فضلة من الوقت 
لتناولت قضية التصميم في هذه القصيدة على أن المقارنة من مكملات البحث 
ومن مكملاته أيضاً التدقيق في اللقاء بين شاعرنا و بين «بيروذ» و بحث 
الأصالة أو الاقتفاء في فكرة القصيدة» ومقارنتها بالعنقاء لأ بى ماضي. 

ناك شو لمق لوووك أن لبود عاغي نكن ارق بل عه 
فر اليه وهي دعوة منشؤها الدكتور أحمد قي أبوشادى إذ زعم أن 
المهندس ذو أسلوب غنائى دون أية طاقة شعرية أصيلة «رائد الشعر الحديث 
للخفاجي ص 8" 0 وص )١817‏ ولعل أبا شادي حسده لأنه من 
أعضاء جماعته «ابلو» ولم تنجح هذه الجماعة إلا بناجي والمهندس وإما 
أكثرت من اللمسات لتصحيح هذا الوهم. 


نس أحب 


هي شاعرة (طنطاوية) اسمها (علية الجعار) شأت عدائين كثيرين في 
روليات رياضية.. في السباحة والجري» والقفز الطويل وكانت تعزف على عدة 
آلات موسيقية؛ قال عنها أحمد رامي: (برعمة من براعم الشعر, توشك أن تنبثق 
وأن يسري عبيرها عرفا ذكيا) . أه. 

مطلع ديوانها مقطوعة بعنوان (من أنا) هي عندي انتفاضة جد قصيرة بنزعة 
تأملية, لم تزد فيها عن استغراب أنها ولدت ولسوف تحيا مرة ثانية ومجرد البوح 
بهذه الحيرة منذ أبي العلاء في مجتمع مسلم محى استملح النقاد الوقوف عنده وليس 
الطريف اليوم جرد الحيرة إنما الجديد أسلوب العرض كما نجده في (الطلاسم) 
و(الأسطورة الأزلية) أو بواعث هذه الحيرة وتشخيص الخيوط العريضة والدقيقة 
لأحابيل الشك وهما أمران لم نجدهما في الديوان وعذرها (أنها تحب) والمحبون 
واقعيون وإن كانوا عذريين. 


في ديوانها (البكر) معان رائقة كقوها معبرة عن قلقها: 


ولفرط ضيقي بالحياة وعنفها أرجولنومي أن يطول لأهربا 


وغيرها (الخيام) عانق النؤاسي ليدفن همه في خيالات الطافحين. 

لي مؤاخذة على النثرية الشعرية المبثوثة في ديوانها حتى لكأنك تقرأ قصة أو 
أسلوباً نثرياً منثالاء لولا قيود الوزن والقافية. 

وفئه ترعة اصوفية كالض عتلبرائعة ؤاية القارض فوا 


وقوها: 
إن كيت اأستتال :عيضا اشميييت ننه 


منالشفاعةإن الحب يكفيني 
من لفنتاتها البارعة قوها في ليلة عيد أعادت لا الذكرى عن ليال مضتء منها 


حاورت ابنها في (وجهة نظر) فقالت : 
كان بالأميس حسطجاب 


فمتحترئق الدمع خدودي 


بقيود الجهل مثقل 


كان بالأمس ظلام 
كانت المرأة كاللعبة 


ونهسار اليوم أفضل 
لط فل الملدلل 


ف يد الزوج ليلهو وذا شاء تحيول 

كل شيء في فتاةاليوم هما زوج لل نفدل 

فاترك الأمسس ودعني أجل السعسبءع وأعهمل 
قال أبو عبد الرحمن : 


كل ما في هذا الكون كان وسيكون لعبة لمدلله, ولولا هذا الدلال ما عمر 
الكون ونا وجدت مرحة يعيش بها المجتمع مكتمل المتصائص النفسية الي تؤهله 
لدور قيادي بين الأمم . 

ولا بأس من هوالزوج ولكن الحرج في لهو الأخدانء إن العفة إن كانت قيداً 
فإن الشهوة قيد أيضاء فلتختر عليا أي القيدين ألصق بغطرتها . ؟؟ 

تقول علياء في امرأة (لا معقولة) : 


يامن تراجع عند نهديك الرداء ومشيت في عرض الطريق بلا حياء 
أظننت أنك قد غدوت مليحة أوزاد هذاالنهد حسناأوبهاء 


ردى علي تلك الأنوثة سترها فلسوف ترمقها العيون بلا ثناء 


فكيف قالت : علية إن الحجاب بالأمس كان مثقلا بقيود الجهل ؟؟ 

لعل عذرها أن سانحات الخواطر لا تضبطهن قاعدة, أو لعل السغور عندها على 
العموم مباح» وأن ما يحرم منه على الخصوص سفور النهد؟؟. 

وفي ظني أنها فقيهة لأنها خريجة (كلية الحقوق) بالقاهرة» والظاهر أيضاً أنها 
اصولية. ٠١0001500‏ 


قالت عن الوحدة : 


وفي قصائدها وطنية صادقة أو لم تقل: 


فأغانىالعرب لن تمضى هباء إن للألحانياأخحت بقية 
وقالت في يوم الثأر: 

جيش العروبة لا تخفى بطولته لابن الوليد ولابن العاص ينتسب 
وودت لو وقفت عند قوها: 

قسمابالأرض الحتلة بالقدس ويافا والرملة 
وقوها : 

وسشعتنل قزق بدالنحيهنا. قدا ممميحان وامشبلحة 


قال أبوعبد الرحن: لم يقسم ابن الوليد وابن العاص بغيرر بهماء ولم تخنهما 
ثقتهما به لحظة, ولم يستنصرا غيره ولم يرفعاها (هلالية صليبية). 

إذك لنصحح نسبتنا إلى هذين الصحابيين الجليلين إن كانت سيرتهما رمزأً 
لنهضتناء وأعيذ شاعرتنا من هذه الوقفة. 


فقف هنا أيهاالتاريخ منتبها واشهد مع الكون ماذا يفعل العرب 


قال أبوعبد الرحمن: إن وقف التاريخ فسيقول: جاءت الألحان ولم أت 
البقية!. 
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وفي ديوانها نزعة إنسانية وعفة كقصيدتها عن اللقيط وعن امرأة لا معقولة 
وكقوها: 
هواك مسقدور وأناتقية 


وكقوها : 0 ش 
حاشالقلبي أن بطأطىء(م) للهىى حرالجيين 


وليس زمام قلبي في يديه 


قال أبوعبد الرحمن: ليس بالاختيار أن لا نحب ولكن بالاختيار أن نعف» 
أفيكون حب وعفة؟ لا أدري !! 

أما أنت يا علية فقد قال عنك رامي: شاعرة صادقة الإحساس وهي بين وازع 
الدين وهوى النفس فراشة ترف على روض زاهر لا تدري إذا وقعت على زهرة منه 
هل كانت تحد في رحيقها حلوا ترشفه أومرا تعزف عنه أأه.. 

تدل قصيدتها «إحساس» على دقة الإحساس بكمون الحب» وهو طبع 
متأصل في الأنثى : 


ومن انتفاضة جفنه يخفى به 
وعجيت لللكيف التى ضمت يبدى 
لالم يبح ني بالغرام وإنما 
وبصمته العربيد قيد مهجتىي 


تطفرغل عينيه إذ يلقابى 
حنبا تبوح سسيرهة العينان. 
من رجف ةالكفين إذ حياني 
افيه هنذا النسس كل لتاق 
وبألف سهم من هواه رماني 


تأبت على علية القافية فقالت في (لقيط) : 


مازال قي سسن الفطام 


والفيوات أنه في سن الرضاع ؟.. وقالت»» 


يبكي ويعلوصوته 


والصواب أن أفراخ الحمام لم تحسن الهديل بعدء وقالت: 


نهنا أمه علودي له 


والصواب أن الرخام ليس مضربا للمثل في القساوة, أختم هذه التهميشات 
السريعة بهذه المقطوعة كاملة عن غيرة أنثى : 


أخثنى عليه أن بلامس خده 
وإذا غفاراقبتهفإذاتنهد 
إني أغفارعلى فتاي بلهفة 
ولقد علمت بأن أخرى حاولت 
فغلت دمائي في عروقي غيرة 

+ + 
يايحهامنيإذاقابلتها 
وأعضها من نحرهافي قسوة 
وسأنزع الشعرالذي أحالت به 
وبكل حقد سوف ألوي شعرها 
وأهيل كوما من تراب فوقها 


كف النسيم ملاطفافي غيبتي 
شل تفكيري وثارت غيرتي 
وأود أن أخفيه داخل مقلتى 


إغراءة باشارة وسغمسزة 
لتصب نارا فوق رأس غريمتي 
+ + 


سأدس إيهامي في عينيها 
وأشد قرطا مال من أذنيها 
وأقيدالحمقاء من قدميها 
لتدوس أقدام الرجال عليها ١‏ 


شاعرتنا عضوة بندوة شعراء العروبة بالقاهرة. 
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هذا اسم ديوان (سعيد عقل) وهو رندلي اسم معشوقته استهله بهذا المطلع. 
ألعينيك تأنى وخطر يفرش الضوء على التل القمر 
فتذكرنا قمر المهندس عل محمود طه تحدر من وراء الغيم واستأنى ليداعب 


ذات الغلالة وما رون عبود في الدمقس والآًرجوان غفل عن هذا الاحتذاء, وغفل 


عل عينيك إذاآأنستا أثرا منه عرى الليل خدر 


ووقف مارون عند لفظة (دد) ونحن نؤيد استهجانه لها بإطلاق ولكننى 
وددت لوخطا نقد مارون خطوة أوسع فأورد هذه المقطوعة: ا 

ضووءه إما تلفت دده ورياحين فردى وزم سر 

بغلبالنسرين والفل عببى ‏ تطمكثكسنين إلى عطر ندر 


لعفي ان ما من رصف الألفاظ المجردة عن أي دلالة نفسية أولغوية 
#تسحية : وإن صدق ظني فسعيد ينظم هذه الأ بيات بأعواد المساطر و يتصفح 


إنها صورة لو أن تحتها معنى» بيد أنني أتحدى الرمزيين (العقليين) في أن ياتوا 
لهذين البيتين بمعنى يقنع به العقل» وأتحدى العقليين في أن يأتوا معنى معقول لهذا 
البنك: 

ولكنه بعد هذه التعمية يشمخ بهذه الصورة الفريدة: 

مفرد لحظك إن سرحته طرربالأرض جناح من زهر 

وفي قصيدة (موطن البلبل) وقف مارو عند قوله: 

وقفريبت منن ربوة ربسوة سكرانة عن حافها تسأل 


وقال: إن تشديد قر بت عامية وكذلك سكرانة» ونسى أن سعيدا من دعاة 
العامية المأفونة» و يعجبنى من قصيدة (لأننا في الوجود) هذا البيت: 


ماالحسن مااللون في العشايا ‏ لوما ظفرناعى التلال 


إنها ذكرى ملهوفة لحب يعطر العطر وني قصيدة (قصر الحبيبة) تقزز مارون من 
(الأحجر) و(الأخيط) لوقاحتهما البلاغية وأود لوأضاف إلى هذا إيراده (طيرا) 
مضعولا مطلقا في قوله: (واهزجي يطر بك طيرا و يسكر) ومن ضرائر الضرورات 
قوله: (و يسكرا) مع أنه واقع في جواب فعل الأمر وفي الدمقس أنكر مارون هذا 
التركييب: 


أخيط الضهوء ترتقى ‏ بلعلاه تبخترا 
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فقال: ألا تقول:لي كيف يتبختر الصاعد..قال أبوعيد الرحن: لا غرابة ثم» 
لأنه لا يشترط ف تحقيق التبنختر أن يكون الاتخاه أفقيا أو رأسياء أقول .هذا البيت 
رغم أن سعيدا لم ينشر هذا البيت في الطبعة التى بيدي وهى الطبعة الثالثة كما 
أن مارون استغرب هذا التركيب: 


فقال: كيف تقطف الشهب كالكرى, قال أبوعبد الرحمن : اللغة تتسم لأكثر 
ملينة وتسيلة ممه اه قا عق السما جا كي ولكن را سيا عش 
المنسرعين ما لا يعلم تأو يله إلا الراسخون ولهذا تجاوزها مارون وترك علمها إلى 
من يعلمها ومن أحمل ما في الديوان قصيدة (أحبك) اسمع ما يقول: 


أححييتك فق لبي الصر ا كم 
لحسنك كالطيف ثىء كثيف 
ل د ل 0 
تراه من البسما الثكال 
فيابرح لايخدش الصمت فيه 
احبك منكسر الطرف خوف (م) 
وفشغرك لي فلةالفل باتت 
فذكرالبيععلى سمعها 
سألتك لا تسألي فيماسكت 
وقربك لي معين لا يمس 


وأحيا على أمل ودع 
فأبقى له مسحةالخاشغ 
وسطصسرق من لحظها الفازع 
وآنامنالنغمالضائع 
ومن هدأة الجسلم الشائع 


فتييلا تقيين عل دامع 
بتيمة ذاك الشذا الماتع 
حرام وذ شتير الهفوى السراجسع 
يزارويلمس من ساشع 


قال أبوعبد الرحمن : .إن أردت أن تتذوق هذه الرائعة فهاك مفاتيحها: 

(الضمير في قوله : فأبقى له يعود إلى البوح المنهوم من أبوح والشاطىء القابع هو 
ذلك الراكع الذليل وتراه انا بسمة تكلى وانا نغما ضائعا واللمس الشاسع يعني 
نظرة بعيدة من طرف منكسر أما لذة القانع فتجد فلسفتها في باب القنوع من 
كتاب طوق الحمامة لشيخنا أبى محمد. 
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لمابا 


المرايا لنجيب محفوظ مارد الرواية العر بية : 

من قراءاتي بكفر أبي صين والمرايا رواية واقعية معنى وحرفاً لم يكن أبطاها 
كأبطال رواية «ميرامار» مثلا وإنما الأ بطال شخصيات عاصرها نجيب محفوظ 
منذ حمسين سنة تقريباً ما بين زميل في المدرسة أوالجامعة أوالمقهى أو المواخير 
أوالصالونات الأدبية أو الفنية» وفيهم الدكتور والأستاذ والممثل والراقصة 
واحانوتي والسياسي والوغد. 

وكلهم كانوا وفديين من جماعة النحاس وزغلول. 

وربما تشعبت بهم المذاهب والحز بية فيما بعد. 

لا أذكر أننى قرأت قبله كتاباً تتوفر فيه كل مقومات التسلية والمتعة إلا أن 
يكون طوق الحمامة لابن حزم أو ليل المريضة في العراق لزكي مبارك. 

هذه السير الواقعة التى عايشها نجيب فعلاً بسحناتها وأسمائها وأحداثها: 
تتجلى في تسجيلها كل براعة الروائي والقاص حتى ليخالجك الشك في اعتبارها 
رواية. ْ 

وصف صادق » وأسلوب جذاب . 

هذا ما يتعلق بالنواحى الجمالية» ولو كانت هذه قيمة الكتاب لكانت هذه 
قيمة كافية ولكنه في الواقع تحفة علمية هوني الجملة وثيقة صادقة للمجتمع 
المصري سلوكاً واتجاهاً وتفكيراً وعاطفة. 

ونجيب محفوظ من المخضرمين» ولذا فكتابه مرايا تعكس حياة جيلين وفي 
المرايا معلومات فذة رائعة لا تحفل بها كتب التراجم الحديثة عن علماء ومؤلفين 
وسياسيين وفنانين لا نعرفهم إلا من خلال أعماهم, والمرايا ترينا لونا من 
الانغصام بين القول والعمل في حياة هؤلاء العجيب في المرايا أنه فضائح يجب أن 
تغلف بستر الله ولكن نجيبا آثر أن يكشفها أمانة في ذمة التاريخ. 
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والمرايا لون من المذكرات والسيرة الذاتية كان تمنى أن يسجلها في روايته 
الميرامار. 

وهي تعني فماذج من الاعترافات التي سجلها غالباً أصحاب المواخير من 
المسيحيين مقدمة لصكولة الغفران. 

أقولا :ها كآن حدر سآن يتدرهة» الذرانب الكرية فق مفامرانه القراية 
متكا له ويا لزملائه الذين لا أدري ماذا كان موقفهم عندما نشرت أعراضهم 
أمام الجمهورء وقراء نجيب يعدون مئات الألوف. 

بل لست أدري ماذا سيكون موقف زميلااته من الجنس العطوف اللاتي 
كشفت أوراقهن. 

إن الكثيرين تحفل حياتهم أوحياة زملائهم بذكريات كذكريات نجيب 
محفوظ في سني الجاهلية, وفيها متعة وإثارة» ولكن للأعراض في مجتمعنا حرمة 
تهيض التبوغ الذي يتمتع به نجيب. 

ويتمتغ به كلمن تقول له يينته: اكتب ولا حرج+ 

وشيء عجيب آخر: وهو أن نجيب يستذكر معلومات تصرم عنها عقدان 
أوقلوانة اوارمفة اساسا ار سا صق كر رده وافان أومقهى 
أومكتب. ش 

أفمن المعقول ألا يرى نجيب زملاءه إلا بعد عشرين أوثلا ثين أو أر بعين 
سنة؟ ورم في الابتدائي لم ترهم عينه منذ عشرين سنة وهم أحياء يرزقون. 

وأفرثالتك مهم : وهو أن جيل نجيب» يتمتعون بالفتوة والصعلكة وال مغامرات. 
وهذا بديهي لمجتمع تكثر فيه الأحزاب والانتماءات فالأحزاب تصنع الغتوة 
والصعلكة والزعامة. 

وأجواء الكورتيش بؤزة لأجيال المواو يل والمزايا يذ كرني بتاريخ ابن حزم 
لأصدقائه حينما يجهل تطورات حياتهم الاخيرة لأن لنجيب زملاء في النشأة 
بعدت بهم عنه مكانته الأدبية. 

والمرايا ‏ بعد كل ذلك رواية وأدب وفلسفة وتاريخ. 


لقد لغولتير 

القدر قصة استلهمها (فولتير) من أساطير الشرق وأحداث تاريخه, و بطلها فتى 
اسمه (صادق) كما في ترجمة يوسف غصوب و(زديج) كما في ترجمة الد كتور طه 
حسين؛ وهذا الفتى مشقف ممتازمن أهل بابل تغرب عن وطنه وتوالت عليه 
أحداث؛, وكان في كل تصرفاته محسناً ومحنكاً إلا أنه كان يكافأ بالشر وكان في 
كل ذلك صبوراً مذعناً مترقباً وفي النهاية أصبح ملكاً على الدولة البابلية العظمى. 

وللقصة مغزى في جملتهاء وني جزئياتها: أما في جملتها فهى عرض لأحداث 
القضاء والقدر ولا أقول إنها عرض اشكلة القضاء ‏ كما يقول الد كتور طه حسين 
لأن القصة حكاية أحداث توالت على صادق وفق ما قضاه الله وقدره. والظاهرة 
عند الغربيين أنهم لا يصبرون على ما يأتي به القدر, ولكنهم ينتحرون؛ أما 
الشرقيون فيكدون و يصبرون مستهدفين ا خبر متجنبين الشر لا يهمهم ما تضمره 
الليالي من مصائبء ولكنهم غير ايسين من الفرج وتحقق ا مارب في النهاية» ولا 
ريب أن أحداث القصة ترمز لهذا التصور عند الشرقيين, ولكن هذا الرمز لمجرد 
هذا التصور لا يسمى «مشكلة قضاء» لأن هذه الجملة تحتمل ماهو أضخم من 
سرد الحوادث وإن هدفت إلى نقطة محدودة. 

وقولنا: مشكلة القضاء يعني فلسفة القدر بيد أن فولتير لم يفلسفه كما تهدف 
القصة في جزئياتها إلى نقد حياة الناس كما عرض بأناس من بني جيله لم يرض 
سيرتهم ففي ترجمة غصوب (ص )"١‏ رمز بسخرية بالطبيب «هرمز» وهو شخصية 
شرقية إلى طبيب فرنسي كان يعلن في الصحف الباريسية عن دواء اخترعه لشفاء 
داء السكتة, وني (ص م ات غصوب) ذكر عن صادق أنه لم يفكر أن يصنع من 
نسيج العنكبوت حريراً ولا من القناني المكسرة أنية صينية» وهو بذلك يسخر من 


بعض علماء عصره, وكان في نقده لشرائع «زرادشت» يعني نقد شرائع التوراة - 
راجع غصوب ص 5" - ولي ص 48 وغيرها نقدات للمسيحيين ولزعماء عصره» 
وقد أسرف الدكتور في إظهار إعجابه بهذه القصة, وقال: إنه قرأها عشرأء وأكبر 
الظن أنه سيقرؤها و يقرؤهاء ووجدفيها -وسيجد فيها دائماً متعة العقل والقلب 
والذوق ص 7 ترججمة طه حسين - وهذا الإسراف يقبل من فرنسي يتشوق إلى أساطير 
الشرق وغرائبه و يرى بها رمزاً إلى المألوف في وسطه ومحيطه ‏ أما الد كتور 
طه حسين الشرقي فغير مقبول منه هذا الإسراف ولا مسوغ له إلا محاكاة الفرنسيين 
هذا من ناحية, ومن ناحية ثانية ففولتير متبع غير مبتدع» لأنه ينقل عن أساطير 
الشرق وأحداث حياته: وهو نقل تنقصه القيمة التاريخية لأمور لاحظها الأديب 
الشاعر اللبنانى يوسف غصوب وفات الدكتور التنبيه عليها كاستعماله لفظة 
«قاضي العسكر» في مرافعة وقعت ببابل مع أن هذا اللقب لم يعرف إلا بعد قرون 
في تركياء وكاعتباره شاعرٌ الفرس العظيم سعدي الشيرازي قصاصاًء وكإيراده 
اسم «مرزا محمد بن الشاه زوج حفيدة تمرنك ١١‏ في رسالة سعدي مع العلم أنه لم 
يدرك سعدياء ولكن كره الملك «عزرائيل» في معتقدات الفرس وهم لا يعرفونه 
وكإيراده قصة إحراق الأ رامل عن العرب وهم لم يعرف عنهم ذلك وكثير من هذه 
الأوهام التاريخية وقلنا: إنه متبع غير مبتدع لأنه لكل بادرة أصل من قصص 
الشرق وتاريخه, وربما نقلت نقلاً كاملاً كما في القصة القضائية (ص ٠5١‏ ترجمة 
غصوب) فإنها بحذافيرها حيلة القاضى إياس المشهررة. 
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الفكراولا 


ثمة ناشئة تزري بأمتنا السعودية إن كانت واجهة في حفل أو لقاء مع أعلام 
الفكر العالمى, وتخجل مسيرتنا المتعرجة في ميدان الكتابة والتأليف إن صادف 
استمخاخها قراءة متلهف يحب أن يرى شيئاً من انتاج هذا البلد الذي كان ملء 
السمع والبصر لما فيه من نعمة فإن كاشفت هاته الناشئة التي تسلق العلماء 
بألسنة وجدتهم لا يتقنون (الحجل) ولا يقوون على (الوخد) ولا يعجبهم العجب 
ولا الصيام في رجب. 

وفي النهاية لا يعملون و يؤذيهم أن يعمل الناس. 

يقولون وفقهم الله : 

أعطونا عملاً إبداعياً ودعونا من حشرجة الأموات وغبار الورق الأصفر. .| 
وما مثل هؤلاء إلا مثل من يطلب الولد من غير أن يستنكح, أويطلب ال مخض 

من ماء مران ولا عليهم ‏ حفظهم الله أن يطلبوا العمل الاإبداعي ولكنني لافت 

ظرهم إلى سال جوهرية: 

أوها: أن العمل الإبداعي الذي يرجع إلى ألاعيب الخيال ومرض العاطفة 
كالشعر والقصة والرواية: لا يحظى بنعمة الاإبداع إلا بشواهد عادلة من قوانين 
الفكر التى تستنبط قوانين الجمال وتزكيها . 

وقوانين الفكر لا تنضج إلا بوقيد الثقافة العريضة الأ ريضة. 

والأوراق الصفراء هي (ألف باء) كل ثقافة تستجد, لأن الفكر غير بدئي» 
ولكنه يبدأ حيث وقف به الأجيال وثانيها: أن العمل الإبداعي المنتسب إلى 
الحتال خاطى م ترهة غابرة فى جياه الأتحال واه تبقى عناص ره الفكرية قرضيد 


5 0 2 .2 
ترا الخ 


أجل فقد يكون (شكسبير) أشهر من (كانت) ولكن (كانت) هوالر يز 
الخالدة في تراث أمته اليونانية يحتكم إلى فلسفته ناقدو الأدب كما يفعل أساتذة 
العلوم الكونية الأخرى تماماً . ٠‏ 

وثانيها : أن العمل الإبداعي المستمخ الذي لا يرتكز على ثقافة واسعة لا يعدو 
أن يكون نكتة تؤنس أو تطرب في لحظة عابرة. 500 

أما الاإبداع الخالد فهو آخر عمل يصل إليه العلماء المستقرون الذين : 
أعينهم من جراء خزر الأوراق الصفراء وبهذا الإبداع يختمون أعمارهم. والله 
المستعان. 


احدل 


دور الحصفحات الأدبية 


تصرم جيل من النقاد يرون تفاهة هذا الشعر الحديث بحيث لا يستحق أن 
تواكبه حركة نقدية تخصص لا الكتب الضخمة؛ ومن ثم أصبح الشعر الحديث 
مغامرة ادبية سبقت الكتب النقدية والدراسية بسنين. 

وأغلب كتب النقد الحديث إما انطباعات شخصية, وإما أحكام عامة» وإما 
اختراع نظريات, لا تسعفها الشواهد. 

على أنه كان لمجلة الآداب التى يرأس تحريرها الدكتور سهيل إدريس دور 
طبار ل« لمرو يدا القع الود جيه خض كاد عله لدراة 
القصائد الحديثة في العدد السابق بأقلام لما وزنها الأدبي. 

واليوم تبلور الشغر الحديث في ثلاث ظاهرات: 

الظاهرة الأولى: أعمال أدبية اتخذت لما طابعاً من جذور التراث يعبر عن 
تحر بتها الجديدة. 

ومن رواد هذه الظاهرة نازك الملائكة ونزار قباني وأحمد عبد المعطي حجازي» 
وهؤلاء يوصف عملهم بالسلفية الجديدة). ' ْ 
والظاهترة الفانة: أعمال القهرةة الأدية القن #لها مدرسسة أدوئيس هله الملدرسلة 
خبايا مريضة ليس هذا مكان شرحها. - 
والظاهرة الثالثة: أعمال الرؤيا الحضارية الواعية ومثلها خليل حاوي وعبد الصبور 
وحسب الشيخ جعفر والسياب.. إلخ 

ونسيج هذه المدارس قضايا بالغة الخطورة منها : 

المغامرة أوالتطور الطبيعى والحداثة» والتراث والاحتمال واللاتحدد والدراما 
والحوار الداخلي والتعبير بالصورة والرمز والأسطورة والتجر بة الواعية أو العفوية.. 
إلح. 


وهذه القضايا بعيدة عن متناول الأديب السعودي وإن تشدق بعضص أدعياء 
الشباب بتعالم فوق حجمه من قبيل النفاق الفكري. 

والدليل على ذلك أنشى لم أجد حضوراً واعيأ لهذه القضايا في هلوسات 
الصفحات الأدبية أوالكتاب السعودي, ولأن هذه القضايا لم تكن في منهج 
الدراسات المنهجية المرحلية وهذا يعني مطالبة الجهات المسئولة عن التعليم بإعادة 
النظر في مناهج الدراسات الأدبية العتيقة. 

وإلى هذا فالدراسات الأدبية الحديثة ذات الوعي بهذه القضايا غير موجودة قِ 
المكتبات التجارية وإنما يتصيدها المختصون ‏ وهم أندر من الكبريت الأحر في 
أسفارهم وعاضام الخاصة. 

قيال أموضيية الرحو :الس الأجدر بالصفحات الأدبية المحنطة في صفحاتنا 
المحلية أن تكلف بعض المختصين مراجعة لقضية واحدة وتنظرهم أشهراً التحضير 
ثم تواجه بهم الجمهور في ندوات واعية متعمقة بعيدة عن الارتجال والدعوى و بهذا 
تتدفق صفحاتهم المهجورة حيوية فيشدون القراء إليهم و يستخرجوك من بلادهم 
نقاداً ذوي خطر يغنونهم عن فلول الصليبيين الذين ذبحونا في تل الزعتر, و بهذا 
يكون الشاعر السعودي الموهوب على وعي بالتيار فيخرج من عندنا شعر حديث غير . 
محدود بمقومات الموهبة الساذجة بل مفعم بثقافة العصر وتجارب الاونسانية. 
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فكذا تعلم ادونيس 


أدونيس شاب دلف إلى العشرين وهو يقطر حيوية ترفل في التعليم كعشبة 

الغاره وذهنية فطرية كنقاء البتول لم يشوش عليها زخم الحضارات والثقافات 
والمذاهب الفكرية الجبارة» ومع هذه الفطرية العذراء كان ذا طموح باعثه الجوع. 

والجائع لا ينام ! 

إلا أنه لم يكن كجوع العظماء الذين يلتهمون كل ماني الحضارات والثقافات 
والفلسفات من زخمء ثم لا يزالون يشعرون بالنهم ! 

وإنما هو طوى لا ملؤه إلا التصفيق والهتاف. 

إنه جوع الشهرة !! 

ولحسن حظ أدونيس أن الشهرة لا ترد يد لامس في بلده» ولو كانت التورين 
بلد (بلزاك) معق تميمته لكانت الشهرة حسناء غالية المهز, فالأدب مثلاً أبسط 
معارف الإنسانية بالنسبة للموهوب, بيد أن الأديب لا ينال نصيبه من الشهرة فيه 
إلا بضريبة مضنية من حذق الأصول والمبادىء العامة و بعض التفصيلات لشتى 
المعارف الإنسانية الأخرى. 

إذن بإمكان أدونيس أن يكون هيجى ولامرتينء و بلزاك روائياً عالياً ذائع 
الصيت, ولكن هيهات! 

فأكمته القاحلة لا تسمح مباهج مثل مباهج التورين وضفاف برجويه! 
وليس في حياته من البطولات والمغامرات ما بمزج فيه الحقيقة بالخيال» لتكون له 
طبيعية أميل زولا أو واقعية بلزاك! 

ونسيج تلك الروايات خيوط قزحية من كهنوت المسيحية وروحانيات الشرق 
الأوسط و وثنيات الشرق الأقصى وغنائية الرومنسية وشفافية الصوفية. 
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بل إن هؤلاء العباقرة بمواهبهم و بيئاتهم و بطولا تهم ال حقيقية ومعارفهم 
الواسعة حولوا بعض المعارف الجافة والنظريات العلمية في النفس والاجتماع 
والأحياء. إلخ إلى عمل فني مالي أخاذ. 

وأدونيس لم يستول على ألف باء واحدة من هذه 5 ١‏ 

. وإن هو أطل إلى تراث أسلافه من أبناء نيئته لم يجد في ذلك ما يشبع جوع 
الشهرة غسدة :ذلك أن العامة تدرف أسران تزائها وشوط فد الفافة عناف أن 
تفضحه شواهد الامتحان! 

ثم إن محاكاة التراث محدودة الشهرة لا تصل إلى حد الشهرة العالمية! 

إلا أن فطرية ذهنيته العذراء هدته إلى نوع من النفاق الفكري: فبإمكانه أن 
يقول. كل شىء وهولا يعرف شيئاً! 

وبإمكانه أن يأخذ الموسوعة العر بية الميسرة وكتاب المصنطلحات الأدبية فينثر 
ما فيهما نثرأً لا إرادياً و بطريقة غير واعية! 

وعليه بعد ذلك أن يسدل الستار على قاموس تراثه العر بي ! 


وهذا الخبث الفكري يستطيع أن يفرضه واقعاً أدبياء لأنه ذو حيوية منعمة! 

فمرة يتناول عظماء التراث كالمتنبي والمعري وجرير وابن حزم وابن تيمية. . 
إلخ ولا أسهل عليه من أن يقصع أحدهم على ما نشيت:بإحدى الجرائد كما تقصع 
القملة! 

وهذا وحده يلفت إليه الأنظار ! 

ثم ليس عليه بعد هذا إلا أن يتحرش بأديب معاصر وقور جمع بين الحسنيين من 
ثقافة شرقية وغر بية فيقصعه بظفر بدوي جلف إلا أن عليه أصباغا أور بية مصنوعة 
في معمل النفاق الفكري! 

ولا يهمه أن ينبري له ذلك الوقور ليسفه جهله أويفضح نفاقه الأدبي» بل 
حسبه أن ينال اهتمام ذوي المواهب النادرة فذلك أنجح رياضة للقفز العالي! 

وهكذا يضرب ‏ بالبناء للمجهول ‏ الأقزام الأدونيسيون في كل مرة» ثم لا 
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يزال ذنب البرص يتحرك بعد قطع الرأس! 

وكلما أحس الأدونيسيون بنزول هذه الكوارث نفخوا في بوق الحداثة, 
الحداثة.. الحداثة. !! 

وفي هذه المرة يتلمظ أدونيس إلى المقبلات ليهضم الشهرة بعافية» فيقتني كل 
ديوان حديث أودراسة حديثة لا ليسامرها مسامرة ذوي المعاناة» وإنما ليضيف 
جديداً إلى قاموس النفاق العلمى! 

ليحفظ كلمات وأعلاماً ومصطلحات ومحتوى بيئات على هذا النجو : 

«المعاصرة ‏ الحداثة ‏ الواقعية ‏ عقدة أوديب - السريالية ‏ الجوانية ‏ الوجودية - 
الرومانسية ‏ الظاهرانية ‏ أبعاد المعاناة المنحنى الشكلى ‏ الاستاطيقا ‏ النقدية ‏ 
المسابية أبن رولك سس اورت ميو انار العث يدا تر وثر نكر االلشدرابة 
الصفصاف ‏ السنونو. . إلخ. 

ومن هذا الزخم غير الواعي أصبحت الساحة الأدبية في الأكمة القاحلة أحير 
من ضب! 

ولم يعد ذووالاختصاص قادرين على جلاء هذه الوك الفوضوية» إذ 
أضيحت سكرلية عرظن الأدس بيد الأدونيسين ! 

ولو كان الادونوسيون مريدين أوفياء لجيل الشيوخ في كل أمة لكان ذوو 
الاختصاص ف دور الموجه والمفسر والمحلل» ولكنها عصابة طفولية ساذحة نحولت 
إلى نفاق فكري مفضوح الخبث» فانسحبوا من الساحة طون كب ار قدمة 
تقول : 

الرأي لمن ملكه لا لمن يراه ! 

والأديب الأصيل قبع في «وادي ابن عمار» وذلك أزكى له من أن يلعب 
الفأر في عبه!! 

ولعل أدونيس ممن فاجأه القدر بكتاب «نقد العقل المجرد» لأمانوئيل كانط 
تملكه يحسبه رواية! 
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لكنه وجد ني صدر الكتاب فصولاً عن «التحليل والتركيب» فالتقط كلمة 

التركيب ليتخذها شعاراً جديداً لقاموس النفاق ذلك! 
إذن الأكمة القاحلة ذات مدرسة التركيب التى صنعها الأدونيسيون» وهى 

ل : . 

ألخص خضائص:.مدرسة الم ركيت شد قاموين الداثة بعرة هر العرئت 
بجانب درة من الشرق أو العكس! 

وهي تقوم على صراع المتناقضات ليستقر عيار الفكر والروابط اللغوية 
أو الفكرية ‏ ولوعلى سبيل التداعي ‏ غير جوهرية ولا ضرورية» وكل فوضوية 
صانحة لأن تكون حملة مفيدة. ش 

إن أدب التركي كلمة هنا وكلمة هناك كبعر الكبش ! 

ويمكن تمليح هذه الفوضوية بفوضوية أخرى لعلامات الترقيم الأور بية» 
وكأفوذج هذه المدرسة الرائدة نورد هذه القصيدة للشاب أدونيس. 


0 
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المحدلية .. 
المتضوعة . . في رحاب القداسات !! 


إنى كالليلك .. كالزنابق .. 

امتصت عبيرها : 

التوابيت المحنطة ! 

أبولو 

يا ابولو.. 

أبولويا إله الشعر ؟ 

كان الشعريا سيدي بحرا له ساحل له .. 
: لم يكن في الوجود إلا السند باد الواحد . 
السندباد! 

ارط سينا 

كان للشاعر وقار 

مثل وقار 

أستاد : 


كرسي : 

جامعة!؟ 

واليوم يا أبولو. . يا سيدي ! 

أعيهنا كلد سعدنات! 

كلنا خارطات ! 

أصبحنا نرضع الأطفال شعرنا المرتعش. 
ونحن نشرب الفنجات ! 

كانت فيزون.: التحزورة التاحلة , 
تغنى لنا الليلك ! 

أضحنا دف الود فى الرحة القتاراة:] 
أنت يا سيدتي سر هذا الالهام متى » تضاجع.. يدك؟! 
إلا تفعلى .. يا سنونوتي 

يا عصفورتي .! 

1١! اسيصق‎ 

إني أغرق . 

أغرق . أغرق .. أغرق . 

مطد د مظن إن بطر 

إن لم تضاجع يدك ديواكت شعري . 
يدك ؟ 

قلات (..) 

يدك الطاهرة ؟ 

أعنينا ا ذا سن ! 
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السسمعني 

لقعي 

يا عصشورتي 

أنا كالسنديانة الممزقة 

مزقها تيار الريح 

و 

واكن صعيم حب 

تطمد بق القطلت الففياك 

أعلى قمة في جبال الهملايا 

إفا لشيس ,لسري 

ل 

في جبال الحملايا !؟ 
تمت القصيدة 


وكان أدونيس بعد ذلك في تخمة من الشهرة» ففى كل عدد تصدر له عصابة 
الحداثة الأدونيسية تحليلاً بالمانشيت يشيد بالعناصر الابداعية الرائدة؛ لا سيما 
تحليلات بعض الآفقين المحترفين. 

فمن منطقة اللاشعور تتولد المعاناة إلى تكرار الجمل بتأثير الإلهام المتدفق: 

ولفورة المعاناة تنثال علامات الترقيم في حالة اللاوعي غير الخاضعة 
للمفهومات العلمية المحنطة وإنا ترد ترحمة أمينة لنبض القلب» وأدونيس لعاناته 
الواعية لمعنى الحداثة أسدل الستار على تشبيهات السكاكي والقزو يني والتفتازاني 
وغيرهم من المحنطين. 

وإفما ترد ترجمة أمينة لنبض القلب ! لقد أضافت مدرسة التركيب عناصر 
بلاغية جديدة. 

« عطور المجدلية المتضوعة في رحاب القداسات ». 

« الليلك متص عبيره التوابيت المحنطة » 

« وأصبحنا ندق الوتد في الموجة العذراء ». 

والرمز في هذه القصيدة غير ساذج» ولكنه أيضاً غير متكلف. 

فصخرة سيزيف أصدق تعبير لمعاناة حمل (حصاة الحب)!! 

وقطعة الجليد على شماريخ الحملايا أعظم رمز لخلود الحب وتساميه ! 

وبحق فهذهالقصيدة سيمفونية هادئة تصور خفقات القلب. تأمل مثلا: 
تك.. تك.. تك. هذه الموسيقى حولت الشعر من قوالب جامدة جاهزة إلى جمل 
شعرية! 

والحق أن أدونيس ظل يتابع مثل هذا الإبداع و يسموبه, وهاهو الآن يجاوز 
الأشد لقد فسخ الآر بعين عاماً أطماراً بالية مبهوراً بالشهرة إلى حد التخمة, لقد 


اخيل 


أصبح بحاجة إلى المهضمات,؛ كما أنه أصبح متعطشا للعلم ذلك أنه اتخم 
بحمضيات وأملاح» وهاتان تسرعان بالظما. 

ومن ثم كانت الشهرة عنده داء يستشفى منه لا سيما وقد كثر الشعراء الذين 
يسامون أفقه لقد أصبح الأدونيسيون كلهم شعراء, وصارت الشهرة لغير الشاعر, 
لأن الشاعر أصبح عادياً. وأصبح غير الشاعر أندر من الكبريت الأحمرء وزاد حيرته 
د راجع دواو ينه الكثيرة الكثيرة فلم يفهم منها شيئاً! وكانت معانيه قد دخلت 
عقول التقاد الأدونيسيين بدون استثذان. 

لا يزال الأدونيسيون يتهمهنه بأنه يعني شيئاً. وصاحب هذه الحيرة شعور 

بالخيبة. لأن شهرته لم تتجاوز عصابة الأدونيسيين في زاو ية من الأكمة القاحلة 
وكان تطبخ بشهرة عالمية» وكان إذا أراد الاحتكاك بأديب عالمي رأق فى عينية 
العطف أو الرثاء أوالاحتقار. 

ولم يستطع رغم فطريته العذراء أن يلعب بخيط النفاق الفكريء ربما قابل 
السؤال بالسؤال في معرض الحوار ليصطاد الجواب فيعيده كرجع الصدى : نيد أن 
هذه طريقة فاشلة أمام العباقرة, لأن ناموس الحياة الفكرية لا يقر وضعية مسؤول 
يظل سائلا أبد الدهر. 

لم اموب أذوتمي: على تطليق حياته الجديبة المموهة بطلاء الزورء وإنما كان 
يشكنر الذين كانوا السب فى تمرك ذنب البرص بعد قطع الرأسء لأنهم أفعموا 
النفوس بالبرهان ولم يهتموا بلجاجة اللسان!! وإذا هزمت النفس بالبرهان فإنها 
تعود إلى الحق وإن طال زمن عناد اللسان ولجاجته. 

غادر أدونيس معمل النفاق الفكري غي رآسف عليه بعد أن بلغ الأشد فصار 
ينحني لوقا و ا ا ا ا 
العلم فلا يروى» وأصبح الأدونيسيون أعداءه لأن الأخلاء أعداء إلا أن يكونوا 
تقّاة لا يعرفون النفاق الفكري. 

وهكذا « بعدما شاب ودوه الكتاب ». 

عفاالله عناوعنه 


الوضوعح والفحاحة 

يرى (القزو يني) أن من الإخلال بفصاحة المفردة أن يخرج لها وجهاً بعيداً 
كما في قول العجاج يصف الأنف. «وفاهها , ومرسناء مسرجا». 
قال القزو يني (فإنه لم يعرف ما أراد بقوله مسرجا) حتى اختلف في تخريجه. 
فقيل: هومن قوطهم للسيوف (سريحجية) منسوية إلى قين يقال له (سريج). 
يريد (أي العجاج) أنه في الاستواء والدقة كالسيف السريجي. 
وقيل من السراج . 
يريد أنه في البريق كالسراج. 
وهذا يقرب من قوهم سرج وجهه بكسر الراء أي حسن . 
وسرج الله وجهه أي بهجه وحسنه» انظر (الاييضاح ص 07) . 
قال أبوعبد الرحمن: لا ريب أن الفصاحة تعني الاإفصاح عن المراد. 
والذي يأتى مفردة محتملة الدلالة لا يخلومعنى مفردته من عدة أمور يهمنا منها 
١‏ أن لا يكون لها دلالة محتملة من لغة العرب ولو بتخريج بعيد فهذه غير 
فصيحة المعنى لأن إفصاح كل فرد يتم بلغة قومه التي يتكلمون بها. 

فإذا تعذر وجود معنى للكلمة من لغة قومه أووجد لها معنى في اللغة ولكنه لا 
يناسب سياق كلامه كان معنى ذلك أنه لم يفصح لقومه عن مراده بلغتهم . 

؟ - أن يكون لما دلالة لا احتمال فيها ولكن هذه الدلالة لا يعرفها عامة 
الناس ورما المتخصصون في اللغة إلا بعد البحث. 

فهذه غريبة المعنى فصحيته في آن واحد. 

© ان يكون لها دلالات ولكن مراده لإحدى هذه الدلالات يعتوره الاحتمال 
وهذا لا يخرج عن هذه الأمور. 
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أ أن يكون لهذه الكلمة دلالات كثيرة وليس فيها ما يناسب سياق كلامه 

ل بو ع ل لس 0 01 
أن تكون هذه الدلالة المتعددة المحتملة تناسب كلها أوبعضها سياق 

كلامه ولا مرجح لاحدى تلك الدلالات على أنها المراد دون غيرها كالشطر الأنف 
الذكر من رجز العجاج فهذه فصيحة, ولا يضركون كل من الدلالتين محتملاً. 

أوكون كل من الاحتمالين لا يتم إلا بتخريج بعيد لأن صحة كل من 
الاحتمالين يعني أنه ا العرب و بعد التخريج 
خمر» دماح عر م برادء 

وليس مقياس الفصاحة أن يكون المعنى 0 اليكد ا ين التياس» 

أن يكون مفهوماً بلغة العرب . 

أما بعد المعنى فيعنى الغرابة . 

وقد قلنا: إن الغرابة غير الفصاحة؛ وعلى هذا لا يرجح الاحتمال إلا بعد دلالةٍ 
على المعنى الأقرب دلالة “إذا كان المعنى الأ بعد أليق بالسياق و بهذا أيضاً تعروف 
أن المفردة توصف بالفصاحة من ناحيتين: 

.اهفورح-١‎ 

؟-معناها. 
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٠.6‏ ل 1 ل لف 
لغرابة بيست خد ا للغحاحة 

يرى الخطيب القزو يني - في كتابه الاإيضاح ص 7١‏ - 7 وغيره من 
البلاغيين: 

أن من شرط فصاحة الكلمة المفردة: أن لا تكون غريبة. 

ويفسرون الغرابة: بأن تكون الكلمة: وحشية لا يظهر معناها فيحتاج في 
معرفته إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة. 

قال أبوعبد الرحمن: هذه غفلة منهم عجيبة جدأ, لأن الكلمة الغريبة ‏ من 
ناحية فصاحتها نفياً أوإثباتاً- كالكلمة الشائعة ولا فرق. وإِنما الفرق في حال 
الأفراد من الناسء لا في حال المفردة من الكلام. 

وذلك الفرق من ناحيتين: 

أولاهما: أن بعض الناس حفظ المأردة وفهم معناهاء فلم تكن غريبة عنده 
وبعضهم لم يسمع بها أوسمع بها ولم ينهم معناهاء فهي غريبة عنده. 

وأخراهما: أن المفردة توصف بالغرابة» لأن عامة الناس يجهلونها. 

فالغرابة ليست صفة موضوعية للمفردة» وإنما هى صفة ذاتية من يجهل بها وعلى 
هذا فيه تكتون ]لكاي لفيطة ولكنيا 0 الافتعيا ل فتكوة فمنحة 
غريبة» وإن كل كلمة فصيحة ‏ مهما كانت شائعة الاستعمال ‏ ستظل غريبة عند 
من يجهلها . 

وإذن فالغرابة نسبية وهى لا تضاد النصاحة. 

وف القران الكريم غريب كثير وهوقمة الفصاحة. 


الذينا 


لشنحص والقناص 


قال أبوعبد الرحمن محمد بن عمر بن عقيل فتح الله عليه : 

لما استخرت الله تعالى» وعزمت على أن أفرد بحثاً يتناول تاريخ بنى صليب١‏ 
ماحقيقة تسميتهم بالصلبة؛ ومتى (ومن أي مكان أوجنس) وجدوا وما 
مساكنهم وتقاليدهم وميزاتهم وآدابهم ومن هم أعلامهم ؟ 7 

فرأيت مما بمتازون به: جمال نسائهم الباهر حتى صار مشبهاً به في كل تشبه» 
واستدللت بأبيات من الشعر العامى منها قول أمير البلقاء «مر بن عدوان في 
تأوهاته على (وضحاه): ْ 


ولوجن بنات صليب هن والشهارا ‏ ياما حلا بشفيهن دق الاوبار 
ورأيتهم بمتازون بمعرفة النجوم, وقفو الآثار, وأنهم خريتون في السهوب 
والمتاهات ورأيتهم متازون بالقنص» واستدللت بأبيات من الشعر العامي منها 
قول «حميدان الشويعر» : 
عينهاعين ريم جفل واستذار شم وشاف زيله ظعون الصلب 


وقول الأخر: 
لاعني بالهوى لوع الوحش للاطيار ‏ مثل لوعالحذرات فرخ صلبي 


(1) هذا البحث نشر عام ١1807‏ ه وقد تعلقت معارف شرعية ولغوية وأدبية حالت بيني وبين تحقيق هذا الأصل» 
فهو وعد مما لا وجود له عندي !. 


نقين 


فكأنه لا شيء يروع ذلك الريم وتلك الحذرات إلا ظعون الصلب وفرخهم 
لغفرط شهرتهم بالصيد ! 

قال ابوعبد الرحن : 

فلما ارد بحث «القنص عند الصلب» رأنت أن لا مندوحة لي عن بحث 
القنص عند العرب قدهاً وحديثاً, وأنه من الضروري الالمام ببعض قصص القنص 
وكتيفيهة وأحادية القناص» والكلام عن جوارح الطير وضواري السباع فوجدت 
القول ذا سعة على ما في الموضوع من طراوة وجدة لندرة من أفرده ببحث - فلما 
تبين لي كل ذلك : تحول عزمي إلى افراد هذا الموضوع الطري ببحث خاص. 
قال أبوعبد الرحن : 

إلا أنه عز علينا أن يكون هذا المبحث فكرة سانحة, وخشينا عدم اضطلاعنا 
وتعهدنا بإظهاره إلى حيز الوجود بسبب ما انصرفت له اللهمة من أبحاث نرجو بها 
المثوبة من لدن الواحد الأ ول جل شأنه. 
قال أبوعبد الرحمن: 

من أشرف ما يصيد به العرب ‏ قدماً وحديثاً - الصقور, والجاحظ يقول إنها من 
جوارح ا ملوك والصقر رمز الشجاعة عند عوامنا يتمثلونه إذا فخرواء و يشبهوت به إذا 
مدحوا. قال «مشعان بن هذال» شيخ عنزة مفتخرا ومادحا لفرسه: 


وناعلي مثل النداوي إلى حاش 2 تنزع كما ينزع من الكف بارود 
(زوتا* وأنا النداوي: الصقر إلى حاش: إذا انطلق. تنزع: تنطلق يعني 
جواده». 
وقال «راكان بن حثلين» شيخ العجمان : 
حناكماحزنعلا بمشراف< صيده من الجل الحباري الجسامي 


جاه أسمرفي صايده سم الاتلاف ‏ طقه وحط سبوق ريشه هدامي 


ناو 


وقال: «أبوماعز شليو يح العطاوي» شيخ العطوات من عتيبة : 

وعزي لحاهم لولا اسمرفي خيلهم ‏ يهوي عليناهوايةالنداوي 

يهوي : ينقض كالصقر على صيده وقال «ابن ر بيعة» بمدح الاإمام «تركي بن 
سعود )) : 

حر إل رفت سبوقه وحاما نلتّالقرى من ضرب كفه وتخلاب 


وقال يرثي ابن سعدون : 
حر يطخالخرب بالقاع وطيار طاحت عليه من الجناحين مكسور 


حر : صقرء يطخ : يضرب ممخلبه. 
الخرب: ذكر الحبارى» وقال «ابن سبيل» مدح : 


إلى تعلوا فوق مثل الشياهين صارواعلى بعض القبايل عقوبة 


قال أبوعبد الرحمن : 

والصقور تصيد الحبارى وغيرها من الطيور- كما تصيد الظباء ‏ قال الدميري 
ج 7اص١1:‏ 

(إن الصقر يضري على الغزال والأأرنب ولا تفوته) 

قال أبوعبد الرحن : 

وربما نشب مخلبه في رأس الظبي ورما انقطع فيه. و يدل على صيده الظباء قول 
الشاعر النبطى :- 


لاعني باهوى لوع الوحش للاطيار ‏ مثل لوعالحذورات فرخ صلبي 


قال «القزو يني » قِ العحايب ص "/ا؟ ج ” : 


١5 


إن الصقرين إذا أرسلا إلى ظبى نزل أحدهما على رأسه يضرب عينيه بجناحيه 
ثم يعلوو ينزل الآخر و يفعل مثل ذلك يبطش به. وقال ص 717/4 : ومن العجب: 
أن الصقر مع صغر جثته يثب على الكركي مع ضخامته يغلبه وذلك لشجاعته التي 
خلقها الله تعالى فيه فلم يعبأ بعظم جنة الكركي لضعفه عنه مع زيادة قوته وجثته. 

قال أبوعبد الرحمن: أما كيفية صيده للحمام والحباريات والقطا فقد قال 

القزو يني ج ؟ 977 : إذا أرسل إلى الصيد أشرف عليها و يطيرحوها على شكل 

دائرة فإذا رجع إلى المكان الذي ابتدأ منه تبقى الطيرجميعاً في وسط الدائرة لا يخرج 
منها واحد ولو كانت ألفأء والجارح يقف عليها و ينزل يسيرأً يسيرأ و ينزل الطير 
بنزوله حتى يلتصق بال رض فيأخذها «البازدارية» يعنى الصقارين ‏ فلا يغلت 
منها شيء أصلاً وذكر أن الحمام إذا رأت الشاهين اعتراها ما يعتري الفأرة من الر 
رغم أنها أسرع طيراناً إلا أنها تضعف عن الطيران خوفأ وتتقنع وتعطيه ظهرها ولا 
يعمل منقار الشاهين فيها فيحملها و يصعد بها نحو السماء و يرميها على حجر 
صلد لتدكسر فيأ كلها . 

وحاسة البصر عند الصقر قوية فهويبصر من الحباريات والقطا في الجومالا 
يبصره الصقار, وإذا انقض عليها لم ينزل وني الجوواحدة منها ولكنها كانت 
سريعة في الطيران» وهو سيتبعها ولابد, ولهذا كان الصقر عرضة للضياعء لأنه رما 
هام في الجويتبع الطيور فلا ينزل إلا عن بعد عشرة كيلومترات على الأقل فلا 
يسمع ندب الصقار فلا تسأل عن حاله إذا ضاع صقره وهو مثابة أحد أولاده يدل 
على هذه الظاهرة قول محمد أبي دباس يشبه لوعته على فراق ولده بصقار أفلت 
صقره فانطلق في إثر حبارى بعد عصير في آخر النهار وقد أبعد ف قذوها وأدركه 
الليل وحال من دونه اليأس» فروحه لفراق صقره تكاد تطير من بين جنبيه: 
عشرين عام كلها ارجوك يا دباس مثل الغريراللي تولع بطيره 
عدل المناكب هيلع فرخ قرناس يمناهفي لطم الحباري شطيرة 
عانق خلوج روحت عقب مرواس2 عند العصير لبيضهامستذيرة 
والليل جاه وحال من دونه اليأس روحه على فرقاه فرت فريرة 


يضنا 


«انظر الشرح في الأدب الشعبي لابن خيس ص .»115-19١96‏ 

قال ابوعبد الرحمن : 

وما يصف حذر الطيور إذا أبصرت الصقور والعقبان وسرعتها في اهرب قول 
«ابن سبيل» يصف نجيبا : 


بيشدي قطاة طالعت حوم عقبان صرت وصاعتها هبوب الرياح 


«يحفل : ينفر 

إلى: إذا.. زول زيلان: زول زائل. والزول الشبح عر بية في مادتها عامية في 
اشتقاقها ومعناها فإن هذه المادة لغة: الذهاب والاستحالة, رقط الجناح الطيور 
السريعة, والرقطة لغة: بالضم سواد يشوبه نقط بياض وعكسه, يشدي: يشبه. 
طالعت: 5-6 حوم عقبان: تحليق عقبان» صرت: طارت بشدة فصار لا 
صرير. صاعتها: جنحت بهاء انظر القاموس والمقاييس والأدب الشعبي 
لابن حيس ص 184. 

قال أبوعبد الرحمن : والجاحظ يذكر: أن الحبارى تسلح على الصقر فيبقى 
كالمكتوف فتجتمع الحباريات عليه و ينتفن ريشه» فيموت, ولذا قال 
بشربن مروان في قتل عبد الملك بن سعيد الأشدق: 


كأن بنسى مروان إذ يقتلونه بغاث من الطيراجتمعن على صقر 


وقال أوس بن علفاء المجيمي يخاطب يزيد بن الصعق الكلابي: 

وهم تركوك أسلح من حبارى2 رأت صقرا أشرد من نعام 
وقال قيس بن زهير زعيم بني عبس وصاحب داحس والغبراء. 

تكن كالحبارى إن أصيبت فمثلها ‏ أصيب وإن تفلت من الصقرتسلح 
وقال ابن أبي فنن : 


١76 


رأوا مال الإمام لهم حلالا وقالواالدين دين بني النصارى 
ولو كسانوا يحسابهم مين دشن باهر املد شكاك 


وفي المثل: هو أسلح من حبارى ساعة الخوف. 
قال أبوعيد الرحن : 
وانظر الحيوان للجاحظ ج ١‏ ص148- 158 وج ه ص 455-1418 وج 7 ص 
كم وج لاص 5 
والدميرى ج ١‏ ص 155.. وقال القزو يني في العجائب ج ؟ ص 308 - 
الم 
إن الحبارى إذا قصدها الصقر لا تزال تعلوا وتنزل مع الصفر حتى تجد فرصة 
فترميه بذرقها فيبقى الصقر مقيداً مثل المكتوف فعند ذلك تجتمع عليه الحباريات 
ساك يا 
ل ل 
من القسوة وأن أموكات: الصيد لتؤديهم الضراوة التي اعترتهم من طروق الطير 
في الأوكار ونصب الحبائل للظباء التي تنقطع عن اذشفان حتى تموت هزلا 
وجوعا وإشلاء السباع على بهائم الوحش '. 
قال أبوعيد الرحمن : 
0 نتهيأ في هذه العجالة لحوار مع النباتيين والبراهمة حول ذبح 
ذوات الأرواح لأن المسألة مسألة عقائدية وليست بلائقة في هذا البحث» 
وحسبنا أن ننبه من يأكل ذبيحتنا و يستقبل قبلتنا الى قول الله تعالى: 
«قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما 
علمكم الله فكلوا ما أمسكن عليكم «فيفهم من الآية جواز تعليج التوارج 


وتأديبها وإشلائها عل بهائم الوحش وأكل ما صادته لانجد في أنفسنا حرجاً 


اخيال 


من ذلك. ومما احتج به هؤلاء على أن ما يفعله الصيادون مكروه عند الله أنك لا 
ترى أحدا من صيادي الوحش من فهادين و بيازرة وصقارين وكلابين صار الى 
غنى و يسر ولا تراه أبداً إلا فقيرا محازفاً ' 


واستدلوا بقول ذي الرمة : 


ومط» الصيد هبال لبغيد 

مقزع أطلس الأطمارليس له 
وقول الآخر: 

أبوصبية لا يستدرإذا شتا 

لهزوجة شمطاءيدرج حوها 

محددةالعرقوب تلم نابها 


مسفعةالخدين سود روعها 


ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب 
إلا الضراء وإلا صيندها تتشبي 
لقوحا ولا عنزاً وليس بذي وفر 
فطيم تناجيه وآخرفي الحجر 
تقترهنديا بليل على جمر 
تعرقها لأوذارمن فقرالحمر 
تقدرها بالليل والأخذ بالقدرة 


.4958- 47527 و(0) : الحيوان للجاحظ ج ؛ ص‎ )١( 
مطعم الصيد : أي رجل طعمته وحرفته الاصطياد فهو مرزوق منه ومطعم بضم الميم وفتح العين. قال امرؤ‎ )( 
القيس:‎ 
بسطنتعتم انط تسد كيين نه غيسرها كسب عل كسبسره‎ 
هبال: من الاهتبال وهو سرعة الأخذ ألفى أباه: يعني أنه صائد ابن صائد فذاك أمهر له. مقزع: خفيف الشعر.‎ 
أطلس: أغبر. الأطمار: جع طمر بالكسر وهو الثوب اخلق البالي. الضراء: بالكسر جمع ضرو بالكسر أيضاً وهو‎ 
الضاري عنى بها الكلاب, النشب: المال.. انظر الحيوان وشرح الأستاذ عبد السلام محمد هارون ج ؛‎ 
,85 ص 4"8. وال بيات من قصيدة لذي الرمة في ديوانه‎ 
لقوحا : الناقة الحلوب واختار الشتاء لأنه وقت المجهدة والعسر عندهم وإنما يخصبون في الر بيع شمطاء: يخالط سواد‎ )54( 
شعرها بياضء و يصرر بالبيت كثرة عيال الصائد. لم تعب طيبا: لم تهيئه ولم تخلطه. الحندي: العود الهندي‎ 
الذي يتبخر به وتقتير ا هندي: وضعه على ا حمر حتى تظهر ريحه. العرقوب: بالضم عصب غليظ فوق عقب الرجل.‎ 
التعرق: أكل ما في العظم من اللحم» الأوذار: القطع الصغير من اللحم. الفقر: جمع فقرة وهي الواحدة من عظام‎ 
وشرح‎ 44١ - 495 الصلب. مسفعة : مسودة» درعها: قميصها. التقدر: الطبخ قُ القدر. انظر الحيوان ج 4 ص‎ 
الأستاذ عبد السلام هارون.‎ 


ال 


قال أبوعبد الرحمن : 


إن ما شاهدناه فقر القناص ولكن غيره من المحترقين أفقر منه, وعندنا أن 
من يشتري عصفوراً و يرسله في الهواء كأبي ذر رحمه الله أفضل من يعشوعلى 
الطيور في أوكارها ومن أراد أن يريح ضميره فليتفهم ما في النصوص الشرعية 
وأقوال أئمة الإسلام في ذلك فعسى أن تكون الإباحة للحاجة أو أنه لا يجوز 
فجيعة الظباء في خشفانها إن كان لما خحشفان» وإلا فلا حرج ولا حيرة مع 
النص الصحيح والمسلم الحق هومن لا ترق عاطفته في مضادة النص فقد امرنا 
تعالى بإقامة الحد على الزناة ثم قال: 

«ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله». 

فالقاعدة الشرعية: أن لا رأفة في دين الله تميع عاطفة المسلم فلا يقوى على 
ما الله أمره به أومبيحه له مما ترق عاطفته على فعله والله الموفق ولا حول ولا قوة 
إلا به. 

قال أبوعبد الرحمن : 

ذكر الجاحظ : 

أن العرب يستذلون الصيد ويحقرون الصياد فمن ذلك قول عمرو بن معد 
يكرب يهجو و يفخر : 


نصل الخميس إلى الخميس وأنتم بالقهربين مريق ومكلب 


حيد عن المعروف سعي أبيهم طلبالوعول بوفضة وبأكلب ١‏ 
قا 32 :5 


(1) الحيوان ج ١‏ ص 5١05‏ الخميس: الجيش: القهر: الذلء المربق: الصائد بالر بقة وهي العروة في الحبل. المكلب: 


الصائد بالكلاب. الوفضة: جعبة السهام إذا كانت من أدم. انظر شرح عبد السلام هارون. 


١:١ 


واتجلاو أن اخعتنان تسرب تنضجه إذا اذه الفرى خحرفة له وكات له 
يكتسب إلا به ولا يعتاش إلا عليه) وشغله عن مكرمات قومه التي يرونها في 
السلب والنهب ومبارزة الأقران والجاحظ يروي في الحيوان أن الصقر من 
جوازح الملوك: 

فأكاد أستغنى من كان يطارد الصيد كله أو يقبت له حبائله, وإن 
الاصطياد بجوارح الطيرمن هوايات الملوك والأشراف وكذلك مطاردة الظباء 
بالخيل هواية للعرب لا يرون بها بأسأ, وإن أدق تصو ير لهذا النوع من طراد 
الصيد هذه الأ بيات لزهيربن أبي سلمى: 
إذا ما غدونا نبتغي الصيد مرة متى نرهفإننالانخاتله 
فيينا نبغي الصيد جاءغلامنا يدب يخفي شخصه ويضائله 


فقال شياهراتعات بقفره 
ثلاث كأقواس السراء ومسحل 
وقد خرم الصراد عنه جحاشه 
فبتناعراة عند رأس جوادنا 
فنضربه حتى اطمأن قذالة 
فلأيا بلأي ما حملنا وليدنا 
فقلت له سدد وأبصره طريقه 
وقلت تعلو أن للصيد غرة 
فتبع أثارالشسياه وليدنا 
نظرت إليه نظرة فرأبته 


بمستأسدالقريان حومسايله 
قد أخضر من لس الغمير جحافله 
فلم يبق إلانفسه وحلائله 
يزاولناعن نفسه ونزاوله 
ولا قدماهه لارض الا انامله 
على ظهر محبوك ظماء مفاصله 
وماهوفيه عن وصاتي شاغله 
وإلاتضيعهافإنك قاتله 
كشؤبوب غيث يخفش الأكم وابله 
على كل حال مرة هوحامله١‏ 


وان في الطلب, فإذا به يرد فحلها على رغمه وقد فاتته الأتن الضامرة. قال 

)١(‏ مستأسد: مكان. القريات: مجتمع الماء جمع قرى. حومسايله. خضر جنبات ذلك المكان بالنبات. السراء: شجر. 
المسحل: حمار وحش. لس الغمير: لحس النبات. جحافله: جمع جحفل وهو منزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. 
الصراد: البرد والغيم الرقيق. والحلائل: جمع حليلة وهي الزوجة. القذال: جميع مؤخر الرأس. خصائل: جمع 
خصيلة وهي كل حمة فيها عصب. حبوك : قوي يعني فرسه» ظماء مفاصلة: ضامرة. يخفش : يرمي» والقصيدة في 
ديوان زهير ص .١7١‏ 


.٠١© ص‎ ١ حديث الاإربعاءج‎ )"( 
١ 


يثرن الحصى في وجهه وهولاحق سسراح تواليه صباب أوائله 
فرد عليناالعيرمن دون إلفه على رغمهيدمي نساه وفائله 
ورحنا به بينضوالجيادعشية مخضبةأرساغه وعوامله 


قال أبوعبد الرحمن : 


وليس احتقار العرب للصيد أنه ليس في العرب من يصيده» فهذا الأحيمر 
السعدي أحد لصوص العرب ‏ يقول: كنت أني الظبي حتى أحذه بذراعيه وما 
كان شيء من بهائم الوحش ينكرني لأنها لم ت رأحداً قبلي إلا النعام فإني لم أره 
قط إلا نافرا فزعا » فيعلق الجاحظ على ذلك و يقول: : «يدل على ذلك في قدر 
ما شاهدنا أنهم يخرجون إلى الصحاري الأغفال أي لا علامة فيها ولا أثر التي 
لم يذعر صيدها ولا يطؤها الناس فيأتون الوحش فوضى هملا ومعهم كلابهم 
وفهودهم تتلوى بأيديهم فيتقدمون إلى ا مواضع التي لو كانوا ابتدأوا الصيد من 
22 لأخذوا ما أخذوا فإذا نفرت وحوش هذه الأرض ومرت بالأرض 
المجاورة لما نفرت سكان تلك الأرض مع هذه النوافر لا تعود تلك الصحاري 
إلى مثل ما كانت عليه من كثرة الوحش حينأ ومتى لم ينفرها الأعراب 
بالكلاب والقسي عي الحبائل رتعت بقر بهم ثم دنت منهم أولا فأولا حتى 
تطأ أكناف بيوتهم ١‏ : 

قال أبوعبد الرحمن : 

فهذه وحش الأرض لا ينفرها إلا الأعراب بكلابهم وقسيهم وحبائلهم - 
كمايقول الجاحظ كما يترفع عن ذلك أشراف العرب وسادتهم و بعض 
شجعانهم, وليس كل الأعراب على هذه المثابة ففيهم لصوص وصعاليك ومن 
صاد من أشرافهم فإفا يصيد هواية وتسلية لا تكسبا واعتياشاً والذين حرفتهم 
الصيد مشهور ون في العرب كأشجع وأفار. 


)١(‏ الحيوان ج؛ ص 45١‏ - ؟45. 


١ 


قال النابغة الذبياني : 


أهوى لهقانص يسعى بأكلبه عاري الأشاجع من قناص أغار 
قال أبو عبد الرحممن : 


واشهر في العصور الأخيرة بالصيد قبيلة الصلبة ‏ كما اشتهرت به أمار في 
القديم «وسر هذه الشهرة أن لهم مهارة عجيبة في الصيد والقنص وجلد عظيم 
عليه حتى إنهم يكمنون ساعات طوالا في حفر يحتفرونها عند موارد الظباء 
حيث لا ظل يقيهم الجير المحرق أيام القيظ فلا يرجعون حتى ينالوا منها ولذا 
ترى بعضهم يكتسي بجلود الغزلان وغيرها من حيوانات البر»'. وكانوا يبيعون 
فراء الصيد في الكو يت والبحرين وأكثر بلاد السواحل. 

قال أبوعبد الرحمن : 

حدثنى محمد بن حيان ‏ رحمه الله وغيره من أشياخنا العوام: أن الصلبي 
إذا أراد أن يتزوج امرأة سأل: هل هي تبحر أم لا؟ فقليل من يدخل على 
الضباع في جحورها غير نساء الصلب. ! 

قال أبوعبد الرحمن : 

والكلاب إذا رأت الصيد تبيض عيونها قال الشاعر يصف هذه الظاهرة: 


مجزعة غضف كأن عيونها إذا أذنالقناص بالصيد عضرس 
والعضرس : البرد. يقول: إن عيون الكلاب تبيض حين تختل الصيد' 
والسلوقي إذا طارد الصيد اندلع لسانه ولذا يقول راكان بن حثلين شيخ 
العجمان ‏ من قصيدة نبطية : 
)١(‏ معجم أنساب العرب لكحالة ص 5409 ج ". 


(؟) معجم ابن بري عل الجوهري وقال: هونبات له لون أحمر تشبه به عيون الكلاب لأنها حمر وليس هوها هنا حب 
الغمام. انظر الحيوان شرح عبد السلام ج ؟ ص .50١‏ 


١.5 


ومواصيل بارفاب القناكن وصفها الاسين سلق متعبتها طرودهاا 


«وللكلب خبرة إذا عاين الظباء قريبة كانت أم بعيدة عرف المعتل وغير 
المعتل وعرف العنز من التيس وهو إذا أبصر القطيع لم يقصد إلا قصد التيس 
وإن علم أنه أشد حضرا وأطول وثبة وأبعد شوطاً دايع العنز وهويرى ما فيها 
من نقصان حضرها وقصر قاب خطوها ولكنه يعلم أن التيس إذا عدا شوطاً 
أوشوطين حقب ببوله»" وإذا : حت الح ل يمسق ترك وم اده اسميروية 
النذز والجزع ووضع القوائم معأ في أسرع من الطرف فيثقل عدوه و يقصر خطوه 
ويعتريه البهر حتى يلحقه الكلب فيأخذه, والعنز من الظباء إذا اعتراها البول 
من شدة الفزع لم تجمعه وحذقت به كايزاغ المخاض الضوارب لسعة السبيل 
وسهولة المخرج فتصير لذلك أدوم شدأ وأصبر على المطاولة". على أن للكلب في 
تتبع الدراج والإصعاد خلف الأرانب في الجبل الشاهق من الرفق وحسن 
الاهتداء والتأني مالا يخفى مكانه على البيارزة والكلابين' . 

قال ساعدة بن جؤية ال هذلي يذكر غزالاً تحت مراقبة كلب صيد: 


فإن تتقي بالعرف عن عين قانص وقد جنه عنهاشررى وجلامد 
يراقبها عاريالأشاجع كامنا0 يراها وقد ضاقت عليه الفدافده 


)١(‏ مواصيل: جمع موصولة وهي سنان الرمح «كن وصفها: كأنها. الاسين سلق: السنة كلاب الصيد جمع سلوقي. 


طرودها: طرائدهاء وهذا وصف بديع جميل وفق إليه راكان. الأدب الشعبي لابن خيس ص 183-188). 


(؟) الحيوان :ج ؟ ص7١1.‏ 
(5) الحيوان :ج ١‏ ص .1١8‏ 
(4) الحيوان : ج ؟ ص .١٠١‏ 
(0) العرف : حجر صغار كأنه حجر حره. 


١ 


وقول «سليم بن عبد الحي» : 

ابن سعود محمد طبر حورات 
وقول الأمير «عبيد العلى الرشيد» : 

يتلوث حردايم يفرس الصيد 
وقول «عبد الله بن ر بيعة» : 

كنهالى استتل الخقطا زول نشاب 

والاسماوي على الصيد وثاب 
وقوله: 

حرمن العطشان يوم ادرج الحوم 
وقوله: 


حر من العطشان هاك السنة طار 

حر يطخالخرب بالقاع وطيار 

الحر خلف مبهمالرأي شفار 
وقول حميدان الشو بعر: 

وكم ترفع الاموال من فرخ باشق 
وقول «جرى اجنو بي» : 

يقول جرى واشرف اليوم مرقب 

طويل الذرى تهفى الحواويم دونه 


حرعلى الشيهان طلعهيزيدى١‏ 
خلا بديد الريش مثل الجرادي, 


في كف غطروف من القوس شاله 
أوبوم بحارهوى الريح شالهم 


وأدوى غدت خرام عقبان لينهع 
ربش الجوارح ببن كفيه منشوره 


تعلى على حر بكفيه فارسا. 


طويل الذرى للربح فيه زليل 
وللحر الاشقرفي ذراه مقيل " 


)١(‏ طيرحوران: طيور حوران بالشام مشهورة بالضراوة. حر على الخ: إنه في اجو يعلوعلى الشيهان و يغلبه. 

(؟) دايم: دائم. خلا: ترك. بديد الريش أي ترك الريش مبدداً منتشرأ كأنه الجراد. 

(م) كنه : كأنه. إلى: إذا. استتل الخطا: أسرع العدو زول: شبح. نشاب: نبل. غطروف: شاب. 

(١‏ حر من العطشان: توصف الصقور بالعطش لأنها تصبر عن الماء المدة الطو يلة أدرج الحوم: ذرع الفضاء مستطلعا. 
اودوى: سقط من ارتفاع. غدت: صارت. خرام: قطع. عقبان: جمع عقاب. لينة: مورد ماء بين حائل والحفر. 

(0) هاك السنة: تلك السنة. يبي: يريد زاد له طور: فرخ هذا الصقر على صفة أبيه في الضراوة و يريد أن يكون لابنه 
ضراوة مثله. يطخ: يضرب. الخرب: ذكر الحبارى. شفار: تابع» ريش الجوارح: أي أن الطيور فريسته. 

(1) باشق: سيأتي الكلام عنهى تعى: ارتفع . 

(0) اشرف مرقب: ارتفع على علم. تهفى: تهذو. ا حواو يم : حوائم الطيور. 
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وقول حاكم قطر «قاسم بن ثاني» : 
حجرتعلىى فوقق روس هضاب.. 
وقوله : 
فحنا حررفي لبالي السيالي هداتنا يفرح بها كل مغبون, 
قال أبوعبد الرحمن: التالي لهذه الأ بيات وغيرها يلحظ أنهم يسمون الصقر 
حرا والصقور حراراء والظاهر أن علة هذه التسمية ما ذكره ابن زهر عن 
خاصيته. قال: الصقر لا مرارة له وإذا أمسكه إسان مات فرقا" وقال 
ال بشيهى عن الجمل: إنه من الأحرار وعلل ذلك بأنه: 
لا مروعل اسوك قم عن العرب فىاذلك: 
؟- وهو ليس له مرارة “. 
قال أبوعبد الرمن : 
والعوام أيضاً يسمون الابل حرايراً من ذلك قول العريني : 
راكب ححر كما الربدي خبيبه مثل سبق الطير خرجهلي عدابه. 


. كنني: كأنني. تعلوى: ارتفع‎ )١( 
(؟) فحنا: فنحن السيالي: الشدة والضيق. هداتنا: جمع هدة وهي المرة من مبادأة العدو «الأدب الشعبي».‎ 
.55 الدميرى ج ؟ ص‎ )0( 


2( المستطرف ص الاج ,5 
(ه) راكب حر: يا راكبا حرا نجيباء كما الر بدي: كأنه في عدوه ر بد النعام. سبق الطير: سبور توضع في رجلي الصقر 


لربطه بها عند القبض عليه وإرسالها معه عند ارساله. خرجه: مزود كبير يوضع فوق الراحلة ويزود بهدب 
وعشاكيل من الابريسم ا ملون فهويصف ذلك عند عدو هذه الراحلة بسبق الطير وقت طيرانه. الادب الشعبي 
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١. 


وقول الآخر: 


وقول ابن سبيل : 


وف إل بيات السابقة: «طير شلوى» و «صواريم سنجار» و «مذروب 
سنجار)» و «طير حورات» و «سماوي». 

قال يد الرحمن: 

وهذه أوصاف لنوادر الصقور المشهورة بالضراوة والصمود للنسور والعقبات 
وهن من الضواري اللاتي لا تقف أمامهن بقية أجناس الصقور والظاهر أن 
سنجارا مشهور بالصقور وقد أشار إلى موقعه ابن ر بيعة. 


مرحوم باثاوعلى ضلع سنجار يفبح بها الساري من الشام للطو, 


وسبب امتياز بعض البقاع بهذه الطيور النادرة» أنها إذا فرخت مكان 
طردت غيرها من الطيور الضارية عن مجاورتها «وهي تحمى صغارها بقتال 
وحثى ) . 


(1) يا راكب الل : يا راكبا اللتي. بعيد الخد يطونه: بعيد المدى يطو ينه بسرعة مشيهن وصلا بتهن. من ضرابيب 
جيش ابن ثاني: وكان ينتقى الإبل و يصطفي سلالتها العريقة كالمهريات ونحوها. الأدب الشعبي ص 08:". 

(0) مرحوميا ثاو: رحمك الله يا ثاو يا هذا وقد حدالين أحد أفراد أسرة آل سعدون: أن سنجارا جبل بشمال العراق: 
وأن شلوى جزيرة غير مسكونة بين العراق وإيران الجزيرة تنسب طيور شلوى إليها. وقال: إن أكثر الطيور التي ترد 
نجدا وقطر نما يصطادونها من جبال روسيا والأنضول. أ ه. عن الأدب الشعبي. 

(؟) ص 0" ج , الموسوعة الذهبية. 

(1) ص ”١‏ - 0" الرياضة البدنية عند العرب لمحمد كامل علوي. 
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وطير شلوى اليوم إذا وجد فقيمته عشرة الاف ريال. حدثني بهذا من لهم 
مارسة وخبرة. وقول ابن ر بيعة: «والاسماوي على الصيد وثاب». 
يعنى الصقر الأشهب وهو الحصاوي وموطته الجبال والبراري»١.‏ 
قال أبوعين اعد : 
ذكرابن فارس بمعجم المقاييس في مادة «حر» أنها مشتقة لما خالف 
العبودية وبرىء من العيب والنقص و يسمى ولد الحية وذكر القماري حراء 
وذكر آثاراً في ذلك وني القاموس أن الصقر والبازي يسمى كل واحد منهما 
حرا. 
وليس من السهل الحصول على الصقور ولكنهم يحلبونه عادة وهي فراخ من 
أوكارها' ومن شأن الصقر أنه لا يأوى إلى الأشجار ولا رؤوس الجبال إما 
يسكن المغارات والكهوف وصدوع الجبال". «.. وهو حدول البدن مستدير 
المنخرين طويل الجناحين والذنب عاري الساقين حاد المخالب قصير المنسر 
معتقفه له سن في كل شدقية» والصقر على أنواع فمنها الأشهب الكثير البياض 
وهو الحصاوي وموطته الجبال والبراري والأحمر ومأواه التلال والسهول والأسود 
البحري و يعيش في الجزائر على شاطىء البحر الأصفر والأخضر الذي يضرب 
ظهرة إلى الخضرة» أما من حيث الوزن فمنها ما يكون وزنه رطلين ونصف رطل 
ومنها ما يكون وزنه رطلين وثلث رطل ومنها ما يكون وزنه رطلين وثلث رطل 
ومنها ما يكون وزنه رطلين فقط. وأهم ما يصيده» الغزال والبلشون وال وز 
والحبارى سواء كان ذلك ذكرا و يسمى الخرب أم أنشى وتسمى فدادة 
والكراكي.. وقد روي عن رجل كان في أيام إلا خشيد يعرف باسم ابن سعد 
الهائم أنه صاد الكراكي بالصقر وكان ذلك أعجوبة عندهم و يستخدمه العرب 
في صيد الغزال فبعد تدريبه يطلق في الجوحتى إذا ما رأى غزالا انقض عليه 
ونقره في عينيه فيختل توازن ال حيوان و بذلك يسهل صيده . 
)١(‏ الموسوعة الذهبية ج لا ص 74”. 
(؟) حياة الحيوان للدميري ج ؟' ص 55”. 


(") الرياضة البدنية عند العرب ص #١‏ #7. 
(؛) ذكرت الليدي آن بلنت في رحلتها إلى نجد أن صقرها اصطاد أرنبا على ضوء القمر ص *5؟. 


والصقر يصطاد نهارا' وله أقدام ومخالب قوية يقبض بها على فريسته 
ومنقار حاد مقوس مزق به لحمها' والصقور تجيد الصيد بطبعها ولكن ليس من 
السهل تعويدها الامتناع من التهام ضحاياها". «ولحوم الخقافيش موافقة 
للشواهين والصقور والبوازي ولكثير من جوارح الطير وهي تسمن عنها وتصح 
أبدانها عليها ولا في ذلك عمل محمود نافع عظيم النفع بين الأثروا م سعانة 
وتعالى أعلم؛ . 
«والصقر من الجوارح منزلة البغال من الدواب لأنه أصبر على الشدة وأمل 
لغليظ الأذى وأحسن إلفا وأشد إقداما على حملة الطيرمن الك ركى وغيره 
ومزاحه أبرد من سائرما تقدم ذكره من الجوارح . (يعنى العقاب والشاهين 
والبازي واليؤيؤ) وأرطب بهذا السبب يضري على الغزال والأرنب ولا يضري 
على الطير لأنها تفوته وهو أهدأ من البازي نفعا وأسرع أنسا بالناس وأكثرها 
قنعايغتذي بلحوم ذوات الآ ر بع ولبرد مزاجه لا يشرب ماء ولو أقام دهرا 
ولذلك يوصف بالبخر ونتن الفم وللصقر كفان في يديه»”. وني الأمثال: 
أخلف من صقرء وهومن خلوف الفم' . 
والإخباريون يذكرون: أن أول من صاد بالصقر الحارث بن معاو ية ابن ثور 
جد كندة القبيلة وذلك أنه وقف يوماً على صياد وقد نصب شبكة للعصافير 
فانقض صقر على عصفور وجعل يأكله والحارث يعجب منه فأمر به فوضع في 
بيت ووكبل به من يطعمه و يؤدبه و يعلمه الصيد فبينما هومعه ذات يوم وهو 
سائر إذ لاحت أرنب فطار الصقر إليها فأخذها فازداد الحارث به إعحاباً واتخذه 
العرب بعده ثم استفاض في أيدي الناس, وذكر المسعودي ذلك عن 
أدهم بن محرز". 
)١(‏ دائرة معارف الشباب لفاطمة محجوب ص 568ه. 
(؟) الموسوعة الذهبية ج لا ص 5؟5. 
() الحيوان للجاحظ ج ص ؟"ه. 
(:) الدميري ج ؟ ص 550-59. 


(5) نهاية الأدب ج ٠١‏ ومروج الذهب للمسعودي ج ١‏ ص ؟١؟‏ والدميرى ج ؟ ص 38. 
(0) الرياضة البدنية عند العرب ص ١؟.‏ 
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وقد «تضار بت الأقوال في أصل تسمية الصقر بهذا الاسم فردها بعضهم إلى 
اللفظة اللاتينية وهى تدل على القداسة أو على كل ثىء مقدس على حين ردها 
البعض الآخر إلى الأصل الشركى «جاقر» وهو الاسم المعروف به في البلاد 
العربية وهويعرف في الهند وفارس بالشرق إلى يومنا هذاء وهو حدول البدت 

«وقال ابن سيده: الصقر كل شيء يصيد من البزاة والشواهين والجمع أصقر 
وصقورة وصقار وصقارة» قال سيبو يه إنما جاؤا بالهاء في مثل هذا تأكيدأً نحو بعولة 
والأنثشى صقرة والصقر هو الأجدل و يقال له القطامي وكنيته أبوشجاع 
المهذب: قال أبوزيد الأنصاري: يقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور 
واحدها صقر والأنثى صقرة وزقر ‏ بابدال الصاد زايا وسقر بابدالها سينا وقال 
الصيدلاني في شرح المختصر: كل كلمة فيها صاد وقاف ففيها اللغات الثلاث 
واسم الصقور المضرحية كما قُِ الحديث الذي رواه أحمد قِ مسندهع» وواحدها 
والشاهين والعقاب والبازي تنعت بالسباع والضواري والكواسر. والصقور ثلاث 
أنواع: صقر وكونج و يؤيؤ والعرب تسمي كل طائر يصيد ‏ صقرأ ماخلا النسر 
والعقاب» وتسميه الأكدر والأجدال والأخيل'. 


.16 الدميري ج ؟ ص‎ )١( 
. الموسوعة الذهبية ص 58 ج‎ )١( 


١6ه‎ 


قال أبوعبد الرحمن : 
وبادية تجد تسمى الصقر ال بيض «جروديا» والأسود «نداويا» من ذلك 
قول شليويح العطاوى»: 


وعزى هم لولا اسمرمع خيلهم | يهوى عليناهوايةالنداوي 
وقول «مشعان بن هذال» 
وانا على مثل النداوي إلى حاش تنزع كماينزع من الكف بارود 


«ولابد من تدريب صقور |اصيد كما تدرب كلاب الصيد وعلى المدرب أن 
يلازم صفره بضع ساعات١.‏ 

وق 5 كثر تدرييت الصقور نورد هذه الطريفة من الديوان الذي جمعه 
عبد الله بن خالد الحاتم قال: «بينما كان ابن ر بيعة جالساً في قهوة النجادى في 
الزبيرإذ دخل عبد ومعه صقر فنصب العبد الوكر للصقر ولم يبرقعه فنفر الصقر 
وظل يصذق بجناحيه فقام إليه العبد وغمه بعباءته وألبسه البرقع بعد علاج شديد 
وانفصل شيء من ريش الصقر وكان العبد لم يتعود خدمة الطيور لأن خدمته 
مقتصرة على صب الماء وتقديم البشاكير (المناديل) في ولائم عمه فضحك 
أبن ر بيعة من حالة العبد وما حدث له وانشد هذه الأ بيات حالا: 


نطيت من شيل الغسل والبشاكير والاكه صقري تروم الصقارة 
لومي على اللي صقرك يا صنيفير لومي على الل صقرك يا خسارة 
الطير يبفغي له ارياسه وتصقير ماهوتزهلج برقعه مع شكارم 


./ الموسوعة الذهبية ص ه71 ج‎ )١( 

(0) خيارما يلتقط من الشعر النبطي ج ؟ ص 1ه نطيت: قفزت. البشاكير: المناديل والاك: وإذا أنت. صقري تروم 
الصقارة: صقارة تروم تدريب الصقور . لومي على اللي صقرك: إنما ألوم من جعلك صقاراً. يا صنيفير: صنيفير 
وصبغة وكويحة وطميهير وأم ال مكي كل هذه معايير ومعايب للعبيد. تصقير «مرونة على تدريب الطير. ماهو تزهلج: 
إلخ: أي ليس أن تجمع برقعه وعباءتك وتغمه غما. 
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قال أبوعبد الرحمن: والصقر لا يطيق العقاب, قال الحاحظ : «وإذا جامع 
صاحب الصقر وصاحب الشاهين وصاحب البازى صاحب العقاب لم يرسلوا 
أطيارهم خوفاً من العقاب»١‏ فأما قول العوني : «عقباك نجد عن مراعيه تنزال» 
وقول ابن ر بيعة: «وادوى غدت خرام عقباك لينة» فذلك من مبالغات الشعراع, 
وف الصقور قواطع نادرة تغلب النسور والعقباك. 

قال ابوعبد الرحمن : 

وما كتبناه ونكتبه عن «القنص والقناص» لم يكن عن مشاهدة واطلاع وإنما 
توخينا جمع مادة هذا ا موضوع الشيق من بطون الكتب ومن أشعار العرب عامية 
وعر بية ومن أفواه الرواة وذوي الخبرة والممارسة وأنا أورد في هذا المبحث الأقوال 
المتضار بة والنقول المتباينة لأن غرضي جمع مادته. 

والصيد بالصقور رياضة قديمة مفضلة في العصور الوسطى' . و يتضح من بعض 
ما خلفه الأشوريون قبل الميلاد بسبعمائة عام أنهم مارسوهاء من ذلك رسم الصياد 
يقف على معصمه صقر لصيد.. وكان الصيد بالصقور رياضة محببة للملوك 
والنبلاء طوال العصور الوسطى ولعلها انتقلت إلى أور با وغيرها عن طريق العرب 
ومازال هذا اللون من الصيد رياضة يهواها البعض وإن لم تكن شائعة بين 
القا ا 

وقد كان العرب منذ القديم متفننين في حيله عارفين مخاتله يعتمدون عليه في 
غذائهم كثيراً لسوء حال أرضهم وفقر ديارهم؟. 


.0/ الحيوان ج لا ص‎ )١( 

(؟) الموسوعة الذهبية ج لا ص 554 ودائرة معارف الشباب ص 18ه. 

() الموسوعة الذهبية ج لا ص 586”. 

١؛)‏ مجلة المجمع العراقي ج ٠١‏ ص 785 من بحث للأستاذ محمد أسعد طلس. 


كال ايده الألوسي : وكان الاصطياد ديدنهم وسيرة فاشية فيهم حتى كان 
ذلك أحد المكاسب التي عليها معاشهم وكان لهم شغل شاغل عن الاعتناء بأمر 
الأكل لاضطرارهم إلى النقلة في الغالب لرعي مواشيهم وغزو بعضهم بعضا '. 

وقال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) يوصى أحد أبناء العرب: «واطلبوا 
لحمان الصيد فإنها اا ش 

وكان العرب يهتمون بهذه الرياضة منذ أيام امرىء القيس فلما جاء الإسلام 
أقر هذه الرياضة وشجع عليها . 

وقد كان في الجاهلية قاصراً على صيد غزال أو طائر بالنبل أو الفخ, ولا اتصلوا 
بالفرس والروم والاقباط والأنباط توسعوا في طرائق الصيد وأساليبه وتفنئوا في 
استعمال الآلة واتخذوا الجوارح من الطير والوحش كالبازي والشاهين والعقاب 
والصقر والفهد والكلب فعلموها الصيد وضروها عليه ؟ وغالوا في اقتناء الكلاب 
والفهود ونحوها يستعينون بها على صيد الختازير والغزلان وحمر الوحش” . 

وكان يزيد بن معاوية من أشد الأمويين كلذا بالصيد» وكان يلبس كلاب 
الصيد الأساور من الذهب والجلاجل المنسوجة منه ويبخص كل كلب بعبد يقوم 


على خدمته ا . 


(1) مجلة المجمع العراقي ج ١‏ ص 87 عن بلوغ الأأرب للألوسي ص "437 ج١.‏ 
(7) المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق وتاريخ التمدن الإسلامى لجر 
(9) تاريخ التمدث ص /الااج ه, ١‏ 


يي يدان ج ه ص /7ل710. 
/ا/ا١‏ ح ه عن الفخري. 
قال أبوعبد الرحمن: وأظن الد كتور حسن إبراهيم لم يطلع على الفخري وإنما كان ناقلاٌ لعبارات جرجي زيادات 
مع تغيير يسير. وانظر محلة المجتمع العلمى العراقى. 
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قال السعودي : 

وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وقرود وفهود١.‏ وقال جرجي زيدان: إنه 
اتخذ الصيد للهولا للرياضة '. 

وني العصر الأموي صار للصيد شأن ‏ وأي شأن ‏ فقد ازداد ولع الأمراء 
والخاصة به وكان بعضهم كهشام والوليد و يزيد عاكفين عليها حتى أنهم كانوا 
يبنون القصور النخمة على أسياف البادية خصيصى لتنسم عبير الصحراء والصيد 
والاستجمام '. 

وكان بعض خلذاء بنى أمية كلفين بالصيد لفوائده الكثيرة إذ كان الصيد 
يرمي - كما يقول صاحب الفخري ص 4ه إلى تمرين العساكر على الركض والكر 
والعظ وتعويدهمالفروسية وإدمانهم للرمي بالنشاب والضرب بالسيف 
والدبوس واعتياد القتل والسفك وتقليل المبالاة بإراقة الدماء وغصب النفوس» 
ومنها اختيار الخيول ومعرفة سبقها وصبرها على دوام الركضء ومنها أن حركة 
الصيد حركة رياضية تعين على ال هضم وتحفظ صحة المزاج» ومنها فضل لحم الصيد 
على باقي اللحوم لأنه بقلقه من الجوارح تثور حرارته الغريزية فتزيد من حرارة 
الانسان. أها. 


لمي لل الم 20 
(1) مروج الذهب ج م ص 5107م". 

(0) جرجي زيدان ص /ال/ا١‏ ج”. 

.7810/-1785 المجلة ص‎ )*١ 

.045-848 تاريخ الإسلام جا ص‎ ))١ 


١ /اه‎ 


قال الأستاذ جرجى زيدان : 

حتى إذا أفضى الأمر إلى بني العباس ورسخت أقدامهم في الدولة اهتموا 
بالصيد وتشننوا في تر بية الجوارح والكلاب والفهود وغالوا في انتقائها و بذلوا 
الأموال في اقتنائها وتر بيتها وأقاموا عليها أناس ينظرون في شئونها وفيهم البيازرة 
والحجالون والفهادون وأصحاب الصقور والكلاب» وأطلقوا لهم الأ رزاق الجليلة 
وأقطعوهم الاقطاعات السنية وسهلوا عليهم حجابهم؛ وتسابق الشعراء إلى وصف 
تلك الجوارح وحركاتها وسرعتها وخصاا وكتبوا في فنون الصيد وأساليبه كتباً 
عديدة. 

قال: 

وكان العباسيون يصيدون السباع والتازير فضلاً عن الغزلان والطيور وحمر 
الوحش ونحوها. وأول من أحب الصيد منهم المهدي» فالرشيد» وكان ابنه صالح 
يحب صيد الخنازير, وابنه الأمين يهوى صيد السباع يصطادها له جماعة يعرفون 
بأصحاب اللبابيدء وكان المعتصم ألهجهم به فبنى في أرض دجيل قرب بغداد 
حائطا طوله فراسخ كثيرة يحدون الصيد عنده, وذلك أن يطارد رجاله تلك 
الحيوانات من الجهة المقابلة للحائط فتفر نحوه فيضر بون حولها حلقة ولا يزالون 
يطاردونها بخيوهم وكلابهم وفهودهم وهي تثب بين الأعشاب والأدغال حتى 
يضايقوها ويحصروها بين الحائط ودجلة فلا يبقى لها محال للنجاة فيقبل المعتصم 
وأولاده وأقار به وخواص حاشيته و يتأنقون في القتل والصيد و يتفرجون فيقتلون 
ما يقتلون و يطلقون الباقى. أه ١‏ 

و يتكلم الدكتور حسن إبراهيم عن الصيد في العصر العباسي فيقول: «وكان 
بعض الخلفاء كلفا بالصيد, فقد حرص المهدي على القيام برحلات منظمة بصحبة 
فرسان يتقلدون السيوف و يتبعهم طائفة الجند والغلمان» وكان الخليفة يسير محاذياً 
لنهر دجلة ارتياداً لالخضرة التي تجنح إليها الطيور وتسرح فيها الغزلان» وقد كلف 


.178- ١ا// تاريخ التمدن جاه ص‎ )١( 
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هؤلاء الخلفاء بالصيد وتأنقوا في إعداد العدة له وقلدهم في تلك الأمراء حتى أنهم 
أخذوا - تيال 0 من الذهبء كما عنوا 000 الصق قر والباز في 
بتر بيته) أ. 

قال زيدان: 

«وقس على ذلك سائر الخلفاء من بني العباس والفاطميين وال مروانين وغيرهم 
من ملوك المسلمين السلاجقة وال تابكة وال يوبية والمماليك. فقد عدواما اصطاده . 
السلطان ملك شهاه السلجوقي من الحيوانات فبلغ عشرة الاف رأس حتى بنى من 
حوافر الحمر الوحشية وقرون الظباء التي صادها منارة» وكان السلطان مسعود 
السلجوقي يبالغ قٍِ ترفيه الكلاب حتى ألبسها الحلال الأطلس الموشاة وسورها 
بالأساورهة الذهب واصطنع السلطات أبوعبد الله المنتتضر فى ا مغرب عيدا 
بناحية بنزرت في بقعة ببسيط من الأرض وأحاطها بسياج خرج نطاقه عن 
التحديد بحيث لا يراع فيه حمر الوحش فإذا ركب للصيد تخطى السياج في أصحابه 
ومواليه وفعل فعل المعتصم بحصر الصيد عند ذلك السياج» '. 

وقد أولع مارو يه بن أحمد بن طولون بالصيد ولعاً شديداًء وكان الخليفة العزيز 
بالله الفاطمي مثله مشغوفاً بجوارح الطير الغريبة وجلب لذلك الطيور والحيوانات 
من السودان وكان مغرماً خاصة بصيد السباع وكان الخليفة الآخر يعطي الرهبان 
في دير نهيا بالقرب من الجيزة عشرة الاف درهم كلما خرج للصيد بالقرب من 
هذا الدير؟'. 

قال أبوعبد الرحمن: فأما في العصور الأخيرة «فإن البدو لا مميلون كثيراً للصيد 
العادي ولا يقنصون إلا في أيام الر بيع شعة الل والأن إل امي يناي 


1 تاريخ الإسلام ج ' ص‎ )١ 
ج.‎ ١/8 (؟) تاريخ التمدث الإسلامي ص‎ 
اكل,.‎ 5١ زفق تاريخ الإسلام ج ؟ ص‎ 


١ 


عليهم تعاطي الصيد اعتياديا و يتخذون الوسائل الغريبة للحصول عليه وتراهم 
يطاردون الظباء والنعام والوعول وحمر الوحش وسائر القنص الذي يستفيدون منه 
لحاجياتهم اتلجئهم الضرورة إليها في الغالب وطيور الصيد لا يتعاطى البدو جبيع 
أنواعها دائماً و يستعان في الصيد بالكلاب السلوقية و يطاردونها على ظهور الخيل 
وغالب صيدهم الغزال» و باقي الصيد لا قيمة له وصليب في كل موسم لهم صيد 
ومن صيدهم الغزال الوضيحي والوعل والنعام» ومن صيدهم الوبر وهو أشبه 
بالأرنب و يسمى جليب الدو وسائر الطيور والحيوانات الوحشية و يستعملون في 
الصيد الزنانيح والفخ. 1ه'. 
قال أبوعبد الرحمن : ومما قيل في الصقر هذه الأ بيات: 


زعموا بأنالصقرصادف مرة عصفووربرساقهالمقدور 
فتكلم العصفور تحت جناحه والصقرمنقض عليه يظر 
ما كان خاميزالمئلك لقمة ولئكن شويت فإننى لحقير 
فتهاون الصقرلمدل لنفسه كرما وأفلت ذلك العصفور, 
وقال أبو فراس الحمداني : 
والمسرء ليس ببالغ في أرضه كالصقرليس بصائد في وكره 
وقال أبوعبادة النمري : 

كنت صقرا آخذ الكركي والطيرالعظاما 

وإذا ما أرسل الصقرعلى الصعوتعامى 

فتقصيت من الصعوفاأوهمت لي القدامىم 


(1) عشائر العراق لعباس العزاوي م بغداد عام 158 ه ‏ ص 74 ج". 

(؟) الخاميز ضرب من الطعام أعجمي معرب, وانظر التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص 777 وحاشيتها لعبد الذتاح 
الحلوى 

(5) التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص 537". 
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قال أبوعبد الرحمن: وذكر أسامة بن منقد في حديثه عن الصيد في مصر أن 
الصقارين يرسلون صقورهم على البلاشيب وهي طائرة فإذا رأى البلشوب الصقر 
دار وارتفع والصقر يدور في جانب آخر حتى يرتفع على البلشوب ثم ينقلب عليه 
بأدة. 

وذكر فيليب حتى في مقدمة الاعتبار أن من دقيق ملاحظات أسامة بن منقذ: 
أن الحبارى إذا دنا منها الصقر استقبلته بذنبها فإذا دنا منها سلحت عليه وبلت 
ريشه وملأت عينيه وطارت ". 

قال أبوعبد الرحن :- 

ليس ذلك من دقيق ملاحظاته ولا من اكتشافاته وليس وليد تجار به فقد 
ذكرته العرب في أشعارها قدماً وحكاه الجاحظ وهو أقدم من أسامة بقرون» وقد 
أوردناه آنفاً من ذلك. 


.١986© الاعتبارص‎ )١( 
.) (؟) مقدمة الاعتبارص ( ظ‎ 
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لأول والاخر 
و9 
يقول الاإمام «بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي» : 
واعلم أن بعض الناس يفتخر و يقول: كتبت هذا وما طالعت شيئاً من 
الكتب! و يظن أنه فخر ولا يعلم أن ذلك غاية النقص فإنه لا يعلم مزية ما قاله 
على ما قيل ولا مزية ما قيل على ما قاله, فبماذا يفتخر؟١.‏ 
قال أبوعبد الرحمن: يحز في النفس كثيراً أن أكثر صحذنا لا تحتفل بالبحوث 
العلمية المشعة وإنما تروقها البحوث «المخاخحية» التى يعتز كتابها بأنهم كتبوها 
وما طالعوا شيئاً. فإن اردت نخل ماوراء تلك الأساليب الإنشائية المطولة وذلك 
التحذلق في الصياغة والصناعة لم يبق شيء» وإن بقي فهونتاج صبياني غث. 
إن براعة الابتكار والتحديد التي يعتزون بها في هذه العصور في يحاللات 
البحوث العلمية لا نتم لأ كبر عقلية إذا لم يكن صاحبها واعياً مقولات الآخرين 
مقدراً لجهوداتهم 34 البحث» ولم تعدم عقليات جبارة قد تفوق عقليته أو تضارعها 
فتكون منيرة له موقظة لذهنه, و بهذا يعلم مزية ما قاله على ما قيل أو مزية ما قيل 
على ما قاله كما لاحظ الزركثبى رحمه الله وإن بعض الكاتبين إذ! وقعت عينه 
على بحث مستفيض قال: 0 
مالنا وهذا؟ فلسنا في عزلة عن تلك الكتب ! 
فبهذا الاستفهام الإنكا ري يغمطون حنهد الباحث: في مالاحفة الغبارات 
والأفكار في نوادر الكتب وما كان منها مظنوناً به أو بعيد المنال» فهو يمر يط 
الموضوع من شتى العبارات» أو يخلصه من بطون الأسفار, وأيضاً فما كل من 


.5 ص‎ ١ البرهان في علوم القراث ج‎ )١( 


١ك‎ 


الكهي غيد السحث وإن للبحث العلمي المشبع المستفيض تبعة لا يقدرها إلا 
المنصفون, ولعلي لا أستطيع الدفاع عن جهد الباحثين بأكثر مما قاله من أعتز 
بإمامته ومن له الفضل في توجيه حياتي العلمية ألا وهو مفخرة المسلمين الاإمام 
أبو محمد علي بن حزم الظاهري إذ يقول: 

التاليف السبعة التي لا يؤلف عاقل عالم إلاق احدها: إما شيء يخترعه لم 
يسبق إليه أوشيء ناقص يتمه أو شيء مستغلق يشرحه أو شيء طويل يختصره دون 
أن يخل بشيء 55 أو شيء متفرق يجمعه أو شيء لط يرتبه أوشيء أخطأ 
فيه صاحبه يصلحه وفي كلمة أبى محمد هذه رد لدعوى من يقول ما ترك الأول 
لككرداء قحلت عن شي الأدراء وا نانح قال : 

إذا رأيت الذي يقول: ما ترك الأول للآخر شيكاً فاعلم أنه لا يريد أن يفلح) 
وإن من مارس البحث يدرك هذه الحقيقة: إذا أراد كلمة فصل في أي مسألة 
وجزئية من شتى أنواع المعارف هما يدل على أن الأ وائل قالوا كثيرا وفاتهم أكثر 
وان العلم ليس وقفا لسابق عن لاحق وأن إمدادات العلم لا تجف إلى أن يرث 
الله الأأرض ومن عليها. 
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كر داف إمام 


كان سعد بن خالص الجروي الأندلسى يحدث بالقصيدة الشاطبية ‏ في 
القراءات عن ظهر قلب. وكان سليمان بن أحمد القرطبى يحفظ الغريب ال مصنف 
لأبي عبيد والأمثال لأ بي عبيد ور بع الأمالي للقالي وسليمان بن مطروح 
الحجاري يكاد ملي الغريب المصنف لأ بي عبيد ومختصر العين للزبيدي» من 
حفظه. 00 

وهذا الاإمام السرخسي عل الوسيطٍ وهواثنان وثلا ثون 000000 حفظه 5 
سحن والحميدي الظاهري مل جذوة المقتبس من حفظه. . وابن حزم يكتب 
عن الرجال من حفظه, لأنه كان يحفظط كتاب المساجى في الرجال. 

وابن زنباع القرطبي يحفظ في كل ساعة عشرين حديثاً. . ويحيى بن مزين 
القرطبى يحاظ الموطأ ومثله الغازي بن قيس القرطبي. 

وكان أحمد بن محمد الواسطى الأشمونى يلقب بالوجيزي لأنه يحذظ كتاب 
الوجيز في المذهب الشافعى» ومثله أحمد بن محمد إلار بلى يلقب بالتعجيزي لحفظه 

وكان أبومحمد عبد المجيد بن عبدون يحفظ الأغاني لأ بي الفرج لا يخطىء في 
ألف أو واو. وكان محمد بن سليمان بن بركة النغزي يحفظ المقدمات لابن رشد. 

وكان أحمد بن إبراهيم القنائي يحفظ كل يوم أر بعمئة سطر. ومثله 
أحمد بن الحسن يحفظ كل يوم ثلاثمئة سطر. 

ويروى أن على بن محمود بن العطار ال حرانى قد حفظ ألفية العراقي في يوم 
واحد وكان على بن هبة الله الاسنانى يستظهر أغلب كتاب الروضة ويحفظ 
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وربما كان من المبالغات قولهم عن محمد بن على بن أبي العشائر الحلبي أنه 
حفظ سورة الأنعام في شبابه من مرة واحدة. . 

وكان طوير الليل محمد بن على يحذظ التعجيز والجزولية» والمعروف عن 
سه دو عير مدر الدزئ يق الوكين لفون - وكانت له مناظرات مع ابن تيمية 
أنه قد حفظ المفصل في مائة يوم - وحفظ ديوان المتنبي في جمعة. وكان لا مر بشاهد 
للعرب إلا حفظ القصيدة. 

وكان محمد بن عيسى ال مروانى الحنبل يحفظ القران ويحفظ ملحة الأعراب. . 
وحفظ محمد بن قاسم الجياني كتابي: الرسالة والشهاب. 

وكان محمد بن محمد بن محمد اليعمري الشافعى يحذظ كتاب التنبيه في الفقّه. 
وكات عجارن معرر) على كلظ لكر وى لهب العافت 

وكان ابوحيان الظاهري يحنظ المنهاج إلا يسيرا منهء وكان مغلطاي يحذظ 
الفصيح لثعلبء, وكفاية المتحفظ, وقال المقري عن أبي القاسم الشاطبي: إنه كان 
بحفظ وقر بعيرمن العلوم. 

والعجيري نديم الملك عبد العزيز ‏ رحمهما الله يحذظ جبيع الأغاني لأ بي 
الفرج. حتى الغر بيون يحنظون. . فقد كان الفنان الرسام الأديب الروائي (أندريه 
فارنو) هو وأصدقاؤه يحفظون رواية (امييني) لحان ديتان عن ظهر قلب. 

هذه ظاهرة الح كل عنل الع 5 

وقد ذكر عن حفظ أبى العلاء المعري وأبى الطيب المتنبى والشنقيطى صاحب 
تزاف التغود دالا تتصورة لفقو ْ ْ ْ 

قال أموغيد الزهق +" للا اها شهدا وعمسا العيم المغرائن ولعي ميد 
الأمين الشنقيطي لقلنا: إنا ما يذكر في التاريخ عن حفظ العلماء من باب 
المبالغات. . 

والقاعدة عند القدماء أن كل حافظ إمام.. فلما جاءت التر بية الحديثة: 
زهدتنا في الحفظ فأضرت بنا إضراراً شديداً. 


ومع إيماني بأن الحفظ من مقومات العالم ‏ وهو أمر فاتنا مع الأسف فإنني لا 
أومن بحفظ الكتب التي لم نتعبد بتلاوتها. 

يجب أن يكون الحفظ للنصوص الشرعية من قرآن وسنة. . ولنصوص الشعر من 
أراد أن يكون نديماً وللمنظومات التي تجمع قواعد العلوم. 

وما عدا ذلك فهو مضيعة للوقت معطل للانتاج.. وكثير من العلماء يلقبون 
بالحفاظ وهم لا يحفظون كل المتون, ولكنهم استوعبوا فنهم قراءة وتقييدا.. 
واستحضروا أصول المسائل وجوامعها في ذا كرتهم . 

لقد سئل الإمام النحوي محمد بن يعقوب ابن النحوية عن تقديم حرف النفي 
فلم مث مع أنه بسط القول عن ذلك في كتاب له اسمه (أسفار المصباح).. 
قال ابن حجر: إنه تكلم عن حرف النفي كلاما جيداء فلعله لم يستحضره حين 
سثل. 


ومن هنا نقول :- 


أحلمل 


عاتب أقل لدف 


الحرف لغة الفقه والأصول , والعقيدة والطب واهندسة والشعر. 

ولك إلى هرائب هذه الفنون الحو وإنما أريدكهراتب أهل اطرف: لأئ: من 
هذه الفنون حفظاً وذ كاء, وكثرة تحصيل» وحسن تعبير. 

فأقول ‏ و بالله «تعالى» التوفيق. 

إن مراتب أهل الحرف لا تخلومن هذه الدرجات : 

١‏ - مرتبة العلماء الحفاظ المفكرين. 

وهذه المرتبة أعز أفوذج في تاريخ البشرية وصفة أهل هذه الدرجة أن مجالسهم 
ومحاضراتهم لا تختلف عن مؤلفاتهم يحيطون مشافهة وكتابة بجميع مسائل فنهم» 
و بجميع أقوال الناس وحججهم في كل مسألة. 

وتجد ني آثارهم ذكاء وعملا فكرياً جباراً إن استدلوا أو اعترضوا. 

ونجد هؤلاء أئمة متخصصين في أكثر من فن وتجدهم ملمين بالأصول العامة 
لبقية الفنوك. 

ومن الأعلام القلائل من أهل هذه المرتبة ابن حزم وابن تيمية. 

؟ ‏ مرتبة التتخصص في فن واحد والاهلام اليسير الضحل جدأ ببقية الفنون. 
وصفتهم كصفة أهل المرتبة السابقة. 

ومن هؤلاء الأئمة الأر بعة وابن حجر العسقلانى رحمه الله. 

*امرتية علماء >أضغاب الزتيعية السابققين 

ولكن لا أثر لفكرهم وذكائهم في أعمالهم وإنما ينقلون مسائل غيرهم وآرائهم 
ولا ينقصهم الذكاء والفكر ولكنهم عطلوا هذه الموهبة تقليدا لفلان وعلان. 

وهذه صفة أغلب الأتباع من أهل المذاهب ولن نضرب امثال بأحد حتى لا 
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3 - كأصحاب ا الشالثة الا اا وإنا 

0 00 المرتبة الأولى من الحفاظ والعلماء والمفكرين إلا أنهم لا 
يدونوت علمهم في مؤلفات. 

وإنما يتضشجرالعلم والفكر منهم مشافهة على طلابهم ومن هؤلاء شيخنا 
عبد الرزاق عفيفي متع لكات 

+ - كأصحاب المرتبة الثالثة, لا أثر لفكرهم إلا أنهم لا يحسنون التأليف ونا 
يستحضرون في حافظتهم دائماً حكم المسألة ودليلها من المقنع والإنصاف ورا 

ولا جلد لهم على نقاش يشككهم في أصول إمامهم وهذه صفة بعض القضاة 
وا لمفتين في كل عصر ومصر. 0 00 / العامة ولا تفرح بهم المجامع 

-٠‏ مرتية السام ضرف العصور القدمة لسن عزن العصر الحديث. 

وهؤلاء يعرفوكن أَشْياء عن كل شيء ولا يتخصصون في شيء ثم تتفرق مراتبهم 
حسبما ذكرناه انفا من ناحية الحفظ والفكر وكثرة التحصيل والتأليف والمشافهة 
وأغلب الفلاسفة من هذه المرتبة لأن ثقافتهم واسعة ولكن اعتمادهم على الفكر 
والتأمل. 

8 مرتبة من لا معرفة لهم إلا الإمام اليسيرما يشاهدونه أو يسمعونه في لحظتهم 
الراهنة لا تمرس هم بالمراجع والمذاهب ولكنهم يغطون نقصهم بالتفلسف الملفق 
وممارسة الأسلوب الإنشائى والأدلة الاقناعية أو التخيلية. 

وهذه صفة كبار الصحفيين في العالم. 

أما أغلبية الصحافة في بعض الجهات فلم تتحدد هو يتهم بعد. 
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مه 
لعقادكمافهمه 

عندما انتقدت منهج العقاد ‏ رحمه الله في مناقشته لرأي ديفيد هيوم في 
المعجزة: كبر ذلك على الأخ أبي الوليد بن الحسن, لأن الظاهري عدا طوره فنقد 
العقاد !. 

قال أبوعبد الرحمن : 

تعس هذه أول مرة ة اتتبع فيها أوهام العقاد, فقد فندت زعمه في تصحيح 
حديث الحميراء؛ وفي قوله إن الظاهرية جاءت لتقاوم الباطنية؛ وهاتان المسألتان 
ذكرتهما في كتيبي (نظرات لاهثة)» وفندت زعمه أن الحضارة العر بية أسبق من 
الحضارة اليونانية وذلك في كتابي (هموم عر بية). 

وفي كتابي (لن تلحد) فندت رأيه في المعجزة وفي مواقف فكرية أخرى لم 
أحده فيها اصيل الفلسفة. 

وإليكم هذا الافوذج الدال على غفلته في مناقشة الأفكار الفلسفية. 

قال ديكارت في البرهان الأ ونطولوجى ما معناه: 

«إن تصور الكامل المطلق اللامتناهي ضرورة عقلية, لأن كل نقص في 
الوجود دليل على وجود ماه و أكمل» وكل كمال رأيناه في الوجود لابد أن يكون 
عبَادراً عن أكمل إلى أن نعل إلى موحود واحد هو الكامل اللامتناهي): 

أترون ماذا قال العقاد وهويريد نصر مذهب ديكارت؟ ْ 

قال رحمه الله : 

(لا نستطيع ان نتصور كمالا لا مزيد عليه ثم نتصوره في الوقت نفسه نقصاً لا 
مزيد عليه لأنه معدوم). 


.1١١؟-‎ 1١١١ دين وفلسفة ص‎ )١( 


الحدل 


قال أبوعبد الرحمن : 

ليس هذا كلام من مارس الفلسفة, والغلط في قول العقاد (ثم نتصوره في 
الوقت نفسه). 

قال أبوعبد الرحن : 

والصواب أن يقول (ثم لا يكون موجوداً في الواقع ) لأن محاورة أمانوئيل كانت 
لرينيه ديكارت التي تقحمها العقاد لم تكن بسبيل حجر التصور البشري» وإنها 
كانت بسبيل توليد حتمية الوجود من حتمية التصور, وهذا ما شفيت النفس 
ببيانه في بحثي عن البرهان الأ ونطولوجي بكتابي لم تلحد. 

ورأبي في العقاد ‏ رحمه الله - يتضح بهذه المعادلة : 

فنقول : 

ابن حجر العسقلاني إمام في الحديث والذهبي إمام في علم الرجال والشافعي 
إمام في الفقه وسيبويه إمام في النحووابن فارس إمام في اللغة.. إلخ أما عباس 
محمود العقاد فواسع الاطلاع والثقافة تستطيع أن تقول 

إنه إمام في النقد الأدبي, وتستطيع أن تقول إنه إمام في كتابه السيرة الذاتية 
على ضوء دراسات علم النفس. ولكن لا تستطيع أن تقول: 

إنه إمام في الحديث أو الفقه. . إلخ. 

وتستطيع أن تقول إنه مثقف يعرف من كل هذه العلوم طرفاً أو يأخذ عنها 
فكرة عامة أو يحذق بالتفصيل مسألة من مسائلها الجزئية. 

وإن عنده وجوداً بالقوة أعني الموهبة والاستعداد لالتهام النحو كله لوتفرغ له. 
ولألتهام اللغة كلها لوتفرغ لها.. إلخ. 

قال ابوعبد الرحمن : 

أقول هذا وأنا أعرف ما يقال عن سعة علم العقاد. 

يقَال: إن المطبعة لا تكاد تدفع بكتاب حتى يقرأه العقاد. 

ويقال: إن العقاد أخذ مدة لا يقرأ إلا الكتب الأجنبية لأنه قرأ العر بية. 

ويقال: إن العقاد لا مل من القراءة. 


و يقال: إن مكتبة العقاد بلغت أر بعة وعشرين ألف كتاب. 

والعقاد لا يكاد بمر بكتاب دون أن يعلق عليه ناقداً أومقرظا مستدركاً أو 
مصححاً وهذا واضح من أغلب كتبه التي هي مجموعة مقالات نشرتها الصحف. 

فكيف يقال بعد هذا إنه غير مستقرىء. 

قال أبوعبد الرحمن : 

إنه مستقرىء في مطالعاته » غير مستقرىء في أبحاثه. 

إنه يتناول أي كتاب في الأدب أوالفلسفة أوالدين أوالفن 
أو التاريخ.. إلخ. معتمداً على ذا كرته التي التقطت شيئاً من قراءاته الكثيرة 
مستعيناً بفكرة الثاقب. 

ولكنه إذا تناول كتاباً بالنقد فلا تعدو مصادر دراسته كتابين أو ثلاثة لأنه 
يكلف نفسه عناء في تجميع مصادر هذا الفن من مكتبته» فيدرس جميع الأقاو يل 
وما نحمله من وجهات نظروتعليلاتو براهينءو يناقشها مناقشة مستوعية مستقرئة. 

ولهذاء فليست كتاباته في الأصول أو الفقه أوالعقيدة أو الفقه المقارن بالقانون 
أو القانون ككتابات الشيخ محمد أبوزهرة والبوطي والسنهوري. 

وليست فلسفته للمسائل الدينية كفلسفة سيد قطب والندوي وا مودودي 
وعبد القادر عودة. 

وليست كتاباته في الفلسفة ككتابات عبد الرحمن بدوي وزكي نجيب محمود 
وعشداة أمن والعسطن والهواي: ْ 

وليست كتاباته في اللغة ككتابات الشدياق والكرمل وا مغر بي ورمضان 
ا :1 : 

وليست معرفته بالتراث العر بي كمعرفة الشيخ حمد الجاسر. 

وليسبت كتابته في النقد ككتابات مندور وغنيمى هلال ونازك. 

والسر في ذلك أن العقاد مشقف واسع الاطلاع يدعي معرفة كل شبيء ولا 
بتخصص في ني ْ 

ومن هناء أقول : 


١ا/ا‎ 


إن العقاد وأضرابه أحباء لصيقون بقلوب أنصاف المثقفين الذين يودون أن 
يعرفوا شيئاً عن كل شيء. 

أما المتتخصص فيشيح عن هذه الكتابات ولا يكاد يستفيد منها إلا في بعض 
مسائل الاستنتاج والملاحظات الفكرية. 

أقول: بعضها وليس كلهاء لأن الفكر لا يحمل ضمانة الإصابة كثيراً إلا بعد 
الاستيعاب والاستقراء. 


وقد تقول: من التعسف أن أطلب التخصص والاستيعاب في مقالات غير 
وأنا أقول : 

إن للعقاد كتباً متخصصة كالعبقريات. 

والعبقريات درة ثمينة بلا ريب» وليس سر روعتها في استيعابها واستقرائها 
لأن مصادر كل عبقرية معدودة على رؤوس الأصابع في الأمهات و يكاد يكون 
التوثيق التاريخي فيها معدوماً. 

إها سر روعتها فيما تنطوي عليه من آراء فكرية طرية؛ وتحليلات نفسية 
أخذها من دراسات الغر بيين لفن السيرة» ولا نكاد نجدها بهذا التوسع في تراثنا 
العر بي القديم. 

ولتبيانث هذه الحقيقة أسوق لكم هذا المثال : 

ذكرالموؤرخون أن عمر الفاروق ‏ رضي الله عنه - أرسل لزوجة أبي سفيان 
يطلب منها الخرجين الذين جاء بهما أبوسفيان من عند ابنه في الشام و بعث لها 
بخاتم أبي سفيان لتصدق بأن أبا سفيان هوالذي طلب الخرجين. 

وقد شكك بعضهم في صحة هذا الخبر بحجة: 

أن المعقول إبهام العدد , لأنه رما زاد العدد أو نقص فتفشل الحيلة. 

فكان هذا هوحواب العقاد : 

١‏ - ورأينا أنها رواية أمامناء ون الجزم بنفيها هو الادعاء الذي يقوم على غير 


١ا/‎ 


دليل؛ لأن الجزم بالنفي هنا كم باستحالة جميع الاحتمالات التي تقع في الخاطر 
وليس ثبيء منها ؟ : مستحيل . -- 
فمن المحتمل أن عمر كان يعرف عادات السروات من العرب في رحلا تهم 
ومن المحتمل أن عمر استكثر ثلاثة أخرجة على رحلة واحدة واستقل خرجا 
واحدأ فتوسط بين العددين. 


ومن المحتمل أن عمر قد رأى ضرورة التحديد, لأنه لوطلب كل ما جاء به 
أبوسفيان لاسترابت زوجته» فجازف وصحت محازفته» ولولم تصح لما سمعنا بها. 

ومن المحتمل أن عمر قد علم بنبأ الخرجين وكانت له عيون تترقب العائدين من 
الرحلات . 

قال أبوعبد الرحمن : 

هذا عمل فكري جبار, ولكن ليس فيه أدنى رائحة لأعمال التوثيق التاريخي 
وتمحيص الروايات. 

لذاأقول: 

إن العقاد مفكر لا مستقرىء . 

وأقول : 

إن العقاد مثقف مارد التفكير ولكنه ليس بعالم لأنه غير متخصص» وليس 
بفياسوف ذي أصول فلسفية. 

وردوده على أهل التخصص كرهده على أنستاس الكرمل وأمين الخولي ليس 
فيها شيء من رائحة العلم. 

وإفا العقاد يستعلى بالجدل والمماحكة والمغالطة والتجريح و يدل بشعبيته 
وحدته المهيبة. 

ولولا سبق شهرة العةاد رحمه الله وكثرة رواده ولولا لما حية قلمه في مقالاته 
التأملية والاستنباطية لكانت معظم مؤلفاته غير مغرية ولو أن مباحثه أخضعت لا 
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تخضع له أطروحات الدكتوراه بين دكاترة مختصين لكان المناقشون يتعبونه 
وبحرجونه ولان منهج الأطروحة يطالب بمصدر كل حرف في البحث ليعرف أهو 
من فكر الباحث أم فكر غيره وليعرف مدى اطلاعه على فكر غيره ومدى تنسيقه 
التاريخى لتسلسل أفكار الباحثين والعقاد رحمه الله لا يذكر مصادره ولا يكثر من 
المصادر رغم مكتبته ورغم أنه يصل إلى يده نشرات عر بية لا تصل إلى قارىء 
عر بي قبله والمشهور عنه أنه يطالع مادة في موسوعة كا موسوعة البريطانية فيجعلها 
متنا لبحثه لا يزيد عليها أدنى مصدر ثم يستعمل فكره في التعليل والاستنباط 
والترجيح والاقتراح وهذا نقص في البحث وغزارة في التفكير وهوعلى أي حال 
عيب لا يقنع المتعطش لأن صواب الفكر مرهون باكتمال البحث أو إن شئت فقل 
الحكم مرهون بالتصور وا كتمال هذا مرهون باستكمال ذلك. 

لهذاء أصر على رأيى بأن العقاد غزير الثقافة قليل التخصص. 

ناجي أفضل منه شعراً وكذلك شوقي ولكنه أكثر منهما ثقافة, أنستاس 
الكرمل أفضل منه لغة ولكنه أكثر من الكرمل ثقافة» زكى نجيب أفضل منه 
فلينقة. رك ميارك أفشل عه أساويا. أبو زر أغلع نمقه والفقة والأعيولا ولكقة 
أوسع منهم ثقافة وهكذا وهكذا والعقاد عميق الفكرغزيرهء وذلك أعظم مقوم 
للمتخصص . والعقاد أيضاً رائد من الرواد الكبار في بعض آرائه وفي منهجه لا 
سيما دراساته النفسية للعبقريات وابن الرومى. 

والعقاد يكاد يتخصص ف النقد الأدبى ولكنه لسعة ثقافته ليس كغنيمى 
هلال في النقد الأدبى. ْ 

هذا عن العقاد ومنهجه عموماء وهو في هذا ا منهج يتناول عموم الموضوعات 
دون أن يتفرغ كسا لهأف را حك رأ لفكر فيناقشه من عموم ثقافته ودون أن يستوفي 
الآراء. خذ أنموذج ذلك كتابه «الله» فهو تاريخ للعقيدة الإهية وليس فلسفة لماء 
إنه كتاب ثقافة للمتخصص وليس مرجعاً للمتخصص إنه كتاب استعراض 
وليس كتاب استدلال. 
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تحدث عن أصل العقيدة, فذكر البواعث التى تحفز الطبيعة الإنسانية إلى 
الاعتقاد فألم بجملة تلك البواعث وذكر مذاهب فلاسفة الدراسات الاجتماعية: 
تايلور وسبنسر وموللر. 

وتحدث عن أطوار العقيدة من التعدد إلى التمييز إلى الوحدانية وألم بأقوال 
علماء المقابلة بين الأديان, فهذان الفصلان دراستان تاريخيتان ‏ كما ترى وهما 
يفيدان المتخصص في الاستدلال بحيث يستنتج منهما أن بواعث العقيدة دليل 
على وجود الايلاه. 

ثم تحدث عن الوعي الكوني فذكر الملكات النفسية وهي معارف الأ رواح 
التى تدرك من الوجود مالا يدركه الحس الواعى أو العقل وهو بحث من مباحث 
الأ بستمولوجيا لأنه يعالج طريقاً من طرق المعرفة. 

ثم عقد فصلاً عن الله جل وعلا وأنه ذات واعية فكأنه لما ذكر أدوار العقيدة 
بحث في كنه المعتقد فيه. 

وأنا أقول إن الله سبحانه لا يسمى إلا ما سمّى به نفسه ثم أرخ للعقيدة حسب 
الأمصار والمذاهب فأرخ للعقيدة في مصر والهند والصين واليابان وفارس و بابل 
واليونان وفي بني إسرائيل والفلسفة والمسيحية والإسلام, وني هذه الأديان بعد 
الفلسفة. وفي الفلسفة بعد الأديان الكتابية وفي التصوف. 

ثم تأتي الفصول الأ ربعة الأخيرة براهين وجود الله والبراهين القرانية وآراء 
الفلاسفة المعاصرين والعلوم الطبيعية والمباحث الإلاهية. 

وهذه الفصول عناو ين لمباحث نعتبر أهم ما يتناوله المؤمن والملحدء فذكر 
برهان الكمال وذكر اعتراض الماديين وأبدع في الرد على من قال بالمصادفة بيد أن 
عرضه للبراهين عرض عادي لا تخصص فيه ولا تعمق» فهذا الدليل الأ ونطولوجي 
له صياغة بين أنسلم وديكارت ووقع فيه أخذ ورد بين كانت وغيره وقد عرضه 
عرضاً ساذجاً لا يشفي المتخصص ولا يفيد المثقف وأورد البرهان العمل فلم 
يشخصه كما أراده كانت في كتابه نقد العقل العملى ونقد العقل الخالص. 


١/6 


وهذه ظاهرة في الفرق بين دراسة المتخصص وبين دراسة امثقف» و يعتبر 
فصل آراء الغشلاسذة المعاصرين من المباحث التارخية في نشأة العقيدة, وكذلك 
الفنصل الذي بعده عن العلوم الطبيعية وهو لحة عاجلة غير شافية» وخاتمة المطاف 
تلخيض لمباحث العقاد» وليس للعقاد فلسفة خاصة في مشبألة اثبات وحود الله 


ولكن له مناقشات طرية. 
إننى أعرف العقاد من خلال مقالاته ومؤلفاته وهذا منتهى الاإنصاف. 


١ا/ك‎ 


ولكنها لموقبة 

ولَّى - إلى غير رجعة ‏ زمان يقال فيه «وعداوة الشعراء بئس ا مقتنى» وولى 
زمان يحاط فيه ذهن الشاعر بالمعميات والطلسمات حتى ليقال: 

إن المعنى في ذهن الشاعر. 

ولا بأس على الشاعر أي شاعر من أن يعرض انتاجه ‏ وإن غث ورث - ولكن 
الغرور «كل الغرور» إذا احتكر تأو يله وكأنه وحي سماوي ثم نعى النقاد في 
بلاده وعيبهم في زعمه : أنهم يغنون على كل وتر تارة مع الفلسفة» وتارة مع 
الفقهء وتارة مع الأدب» وتارة مع الموسيقى. 

قال ابوعبد الرحمن : 

لا نشك في أن التتخصص قيمته ولا ننكر أن من تكلم في غير فنه أتى 
بالعجائب ولا ماري في أن كلمة أبي عمرو بن الصلاح ني علم مصطلح الحديث 
لها وزنهاء ولكن صذحات منه في علم المنطق لا تعدل سطراً مما كتبه أبوحامد 
الغزالي وني التسليم القاطع بهذه البديهيات لاننسى طرح نقاط يجب أن يلمسها 


من يجحدون ثمرات المواهب :- 

فأوها : أن كل موهوب قر به في بدء دراسته سنوات يلم فيها بمبادىء المعارف فإذا 
تخنطى هذه السنوات أصبح مستعدأ للتعمق في أي فن يلم به إذا تفرغ له شطراً من 
دهره. : 

: ضانيها: أن التجانس يجمع بين عدد من الفنون لا سيما النظريات فأصول النقد 
وعلوم اللغة والفلسفة والفقه والمنطق علوم نظرية لا يمتنع على الموهوب أن يكون 
متخصصاً في كل واحد منها. 


١ /ا/ا‎ 


وثالئها : أن عمر الانسان غدوده وقازق الذنيا اكتزية عمره ولكق اشييارلة 
في بعض الأعمال التي لا تسترخي للكسل أو اللهوفأي شاب ينال المؤهل العالي 
ثم يتضرغ سنتين لدراسة الفقه وسئتين لدراسة الأدب وسنتين لدراسة الفلسفة.. 
إلخ قد يكون في عشر سنوات متخصصاً في مس مواد. 

ورابعها: أن الموهبة وجود بالقوة ‏ كما يقول الفلاسفة ‏ لا تتقيد بكمية أو كيفية 
الوجود بالفعل إذا وجدت الميول وا موهوب ينتفع بقراءة ساعة واحدة أكثر مما ينتفع 
الآخروت بقراءة شهر او شهرين. 

وخامسها: أن هذه المعارف البشرية المتجانسة تتكون من أبواب معدودة محصورة 
لا يستعصي على الموهوب التهامها وفوق هذا فقوانين العقل #دودة محصورة أيضاً 
وهي أداة المفكر في كل فن يخوضه. 


وسادسها: أن التوفر على فن واحد مدى العمر سأم وتحريج ونصيحتي لك ألا تفثق 
بعلم من هذا شأنه, لأن العلوم يأخذ بعضها برقاب بعض. 
وسابعها : أن هذا الكلام ليس خيال شاعرء ففي التاريخ ألف شاهد هذا 
ابن تيمية يتكلم في التفسير, فيقول : 

السامع إنه لا يحسن غيرهذا ثم يتكلم في النحوفيقول : إن سيبويه اخطأ في 
مائة مسألة وهكذا كل فن يلجهمن أوسع أبوابه وشيخنا الاإمام الكبير 
أبو محمد بن حزم تجد موسوعاته الخالدة مرجعاً معتبراً في الفقه والأصول والأديان 
والفلسفة والمنطق والأدب والتاريخ..إلخ. 

فإن تكن يا عزيزي القارىء ذا موهبة وعقل لاقط يقظ لحاظ وذا جلد في 
القراءة والكتابة ومعاناة البحث وتقصي ذيوله, فلا بأس عليك في أن تكون يومأ مع 
فلان في فلكه., وفلان في فلسفته وفلان في طر به وعدا ر أن در وابهاً 0 
موهبتك فتفشل في حياتك العلمية. 
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إن فاجأته في مجلس أومسجدء وقلت له: ما حكم (القيافة)؟ قال من غير 
رجوع إلى المصادر: حجة, والأصل حديث (معزز). 

وهكذا في اللغة والنحو والأصول. . إلخ. 

فإن قلت: وجهة نظر ال مالكية كذاء ووجهة نظر الأحناف كذاء قال: كانت 
قراءتي في (المقنع). فهذا فقيه. 

وذاك نحوي.. إلخ . 

وهما ناجحاث ,٠٠١‏ في التدريسء والقضاءء والافتاء, والوعظ. 

وهؤلاء إذا طرحت عليهم أسئلة على جمبيع أبواب الفقهء وعلى جبيع أنوات 
النحو وعلى جميع أبواب الأصول. . إلخ: أجابوا إجابة الحافظ . 

وهم أسرع ثقافة, لأنهم استوعبوا كتاباً واحدأ فيه جميع المسائل وثقافتهم 
متزنة» لأن عندهم لكل سؤال جواب. 

وآخخر تفاجئه في مسجد أو بجلس وتقول له: ما حكم القيافة؟ وما الأصل فيها 
فيقول: لا أدري. فتنخذل باللاأدرية ثقتك فيه» فتسقطه من نصاب العلماء, فإن 
قلت له: اذهب وحقق المسألة, فسيحتجب في بيته ثم يوافيك بيبحث مضفر المرائر» 
مخبر الذيول لا يستسلم للأمعية, ولا يخدعه التمو يه, ولا يغطي استيعابه لآراء غيره 
وضوح شخصيته و يبز من سبقه في تحقيق ال مسألة فهذا محقق تفرح به المجامع 
الدؤوبة وتهتف به المخطوطات المؤودة, وتلثمه قوائم المؤلفين. وهذا غير متزن 
الثقافة, لأنه عامي في عشرين مسألة لم يبحثها بعد, ولأنه عالم جليل في مسألة 
واحدة قد حققها. 

وهذا بطيء التحصيل» ولكنه يؤمن بأن أسرع السحب في المسير الجهام . 

وهذا لا يصلح مدرساً ولا قاضياً ولا مفتياً ولا واعظاً ولا ندماً إلا بعد سنوات 
طويلة:؛ ولكنه يصلح مؤلفأ في كل وقتء و باحثاً في كل وقت, ومحاضراً في كل 


وق 


١/ك‎ 


إن المفاضلة بين موهبة وموهبة نتعلق بثلاث نواح لا رابعة لهن:- 

١‏ المفاضلة بين الموهبتين ذاتهما.. فنقول فلان أفضل موهبة من فلان إما في 
الحفظ وإما في الفكر وإما في الخيال بحيث لوتفرغ هذا الفن لبز فلانا ا متخصص 
في ذلك الفن. 

؟ -المفاضلة بين ثمار الموهبتيين بالنسبة للموضوع الذي يبحثه. فنقول كلمة 
الذهبي في الرجال كلمة فصل وكلمة ابن حجر في الحديث فصل وكلمة العقاد في 
ذينك تهجس وتوجس . 

وإذن فمن يبدي حكماً في موضوعات الحديث ممن أفنى عمره في دراسة 
الحديث نرتاح لبحثه أكثر مما ترتاح لبحث عبقري اقتحم الموضوع متنزهاً. 

© المفاضلة بين قراءة ثمار تلك المواهب بالنسبة للقارىء المستفيد فنقول: 
دراسة المتتخصص لأ بحاث ابن حجر في الحديث خير من دراسة لأ بحاث العقاد 
في شتى الموضوعات كما نقول: 

إن دراسة المشقف غير المتخصص لأ بحاث العقاد في شتى الموضوعات أكثر 
فائدة له من قراءة مؤلفات ابن حجر في الحديث. 
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يوم للئقافةويوماللتبت ولتأط 


طالب العلم في هذه الحياة المحدودة حريص على الاستزادة وإشباع النهم 
والاستيلاء على المعارف البشرية. 

قال أبوعبد الرحمن: وقد جر بت في حياتى العلمية طريقة سمحة تعين على 
التبحر في العلم. وهذا فأنا حريص على ارشاد أترابي إليهاء لأنه لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لآاخيه ما يحب لنفسه. فأقول: يجب أن يحدد طالب العلم لنفسه جلسة 
يومية خاصة ولكن بشرط أن تكون طو يلة لا تقل عن ثلاث ساعات. 

وكلما زادت فأنعم وأكرم. 

فيوم يكون للثقافة وهي الأخذ من كل علم بطرف. 

وذلك لا يكون إلا بالتصفح العاجل» والالتقاط المريع: 

تأخذ موسوعة في علم لا يحتاج إلى حفظ أوتأمل من المعارف البشرية 
البسيطة. 

كالبداية والنهاية في التاريخ, والأغاني في الأدب... إلخ. 

فتقرأ الموسوعة الواحدة في ثلاث جلسات قراءة تصفح لا قراءة تمعن. 

ويكون همك التقاط النوادر وجمع الأشباه, والاستدراك وذلك وفق عملية 
الكروت المشهورة. 

ويجب عليك ألا تفرط في الكرت فربما احتجته ولو بعد عشر سنين. 

وقراءة التتصفح هذه لن تذهب سدى لأنه سيبقى في ذهنك ملامح عامة 
للمباحث التي قراتها فترجع إليها إذا احتجتها. 

ويوم يكون للتبحر أو التخصص فتفرغ وقتك وجهدك لبحث مسألة ما في أي 
فن وتحققها وتستوفي الأقوال فيها. 
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بهذا تكون إماما في هذه المسألة متخصصاً فيها. 

و يوم ليس للقراءة بل للكتابة. 

تجلس للتأمل والتفكر فتسجل خواطرك شعراً أو نثراً بطريق تفلسف عمل » 
اوتوهج عاطفي أوتهويم خيالي. 

وهذا احسن منهج عندي لإشباع النهم العلمي. 

منهجان في التعليم . 

على امتداد تاريخنا مضت قرون كان يقاس فيها مستوى النبوغ بقوة الحافظة 
وسعة المحفوظات, وكانت هذه الظاهرة تلبية سريعة لظروف معينة, إذ كان 
العرب وال مسلمون منهومين في تدو ين تاريخهم ولغتهم وأدبهم وأحاديثهم وامتازت 
مؤلفات تلك الحقب بالجمع» وكانت كلمة (الحافظ ) من أعز المناقب العلمية» 
وربما ا ا تدريسه وتحفيظه وني طلائع 
النهضة الحديثة واقتباس مناهجنا التعليمية من منهج الغرب التربوية : رأى 
روادنا أن التفرغ للحذظ لا يلائم منهج الاستقراء والاستنباط, لأن الفرد لن يحفظ 
معارف الدنيا وإن عمر الدنياء وكانت له كحافظة الارمام البخاري رحمه الله. 

وكانت هذه الظاهرة ا منبثقة من تغير الظروف, فلئن اندفع الناس إلى 
حفظ المتون لصعوبة وسائل الكتابة وانتشار الأمية وتناقل المعارف مشافهة فلا 
داعي له اليوم لأن العلم جمعته بطون الكتبء فالرجوع إليها أيسر وأسرع من 
تكلف الحفظ ثم الرجوع إلى الذاكرة. ومن ناحية ثانية فالرجوع إلى الذاكرة أحياناً 
بغر ر ومن ناحية ثالثة فالذا كرة لا نشة ى لأنها لن تستوعب كل ما خط وكتب وهذا 
لم يكن من منهج التأليف أن تكتب المعارف نظماً كما نظم النحو والفقة 
والفرائض والبلاغة والمنطق.. إلخ ولم يكن من منهج التأليف أن تختصر الكتب 
إلى ما يشبه الرمز فتحتم أن تشحذ القرائح لتفهم هذا المدون في الكتب وتنقده بدلاً 
من حفظه. لأن الغرض الاسمى هوان نفهم ونتقد ونرجح ثم نبني حياتنا 
العلمية. 
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أمنا الحفظ فلم يكن غاية, ولكنه وسيلة لعلة زالت» و بزوال هذه العلة يزول 
معلومها وهكذا كان تاريخ الأجيال: جع وحشد ثم درس ونقد ولسنا نرضى أياً 
من المنهجين في الوقت ا حاضر لأن المنهج الأول القديم ‏ بإطلاقه ‏ جمود واستنفاد 
للطاقة في أكثر من نطاقها كما أن المنهج الثاني الجديد بإطلاقة انفلات وتفريط 
في الطاقة في بعض نطاقها فلكل فن من هذه المعارف أصول وقواعد لابد من 
حفظها وإن مناهجنا التعليمية لمعيدة النظر فيما يستحث الطلاب لحفظه, وقد 
علمنا بالتجر بة ‏ من واقع كتب التراجم أن الذاكرة تنمو بالحفظ, وان النتاج 
المشرف إنما ينبثق من طاقتي الحفظ والفكر معأء ففكر بلا حفظ عقيم», وإدمان 
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للذة لذلدة 


كل وسيلة في هذه الحياة مارسها الإنسان بدافع من ذاته ويختلس لها سو يعات 
راحته تنطوي على لذة يسعد بها المحترف للوسيلة ويحد فيها راحته. 

ولعل هذا من معانى: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له». 

ولهذا السبب جعل شيخنا الإمام ال حافظ أبوحمد علي بن حزم «طرد الهم » 
القاعدة الأ ولى في علم الأخلاق وذلك بكتابه «مداواة النفوس». 

ولهذا السبب أيضاً: كانت اللذة ودفع الألم من مطالب النفعيين في علم 
الأخلاق كبنتام واستوارت مل. 

قال ابوعبد الرحمن : 

ولن أستعرض هنا وسائل الحياة كلها وإنما سأكتفى بظاهرة من ظاهرات 
الحياة وهي «طلب العلم» فمن يطلب العلم ‏ شرعية ودنوية - للشهرة و بعد 
الصيت وتخليد الذكر أو للجاه والمنصبء أو للارتزاق يجد في ذلك لذة. 

ومن يحترف الأدب لا طلباً للشهرة ولا التماساً للجاه والرزق بل يطلب هذه 
الحرفة إخلاصاً لوجه الأدب : 

جد في ذلك لذة؛ لأن ابن أبي ربيعة يرقق طبعه, وابن الملوح يهذب أشواقه 
وابن الأحنف يعوده الوفاء في الحب وأبوالطيب يثير كبرياءه ونخوته ولا مرتين 
يحلق بعواطةه . 

وكل هاته اللذات ‏ أيها الأحباب ‏ لذات موقوته قصيرة العمر, فإذا شاخحت 
العاطفة أو الذيال أوضعف الادراك أصبحت هاته اللذات ظلاً على الحائط . 

وبقيت لذة خالدة تلازم الانسان في حياته» وترحل معه إلى قبره فتكون له 
أنيساً وتنشر معه يوم البعث فتكون له شافعاً. 
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أتذر ون ما هذه اللذة + ! 

إنها لذة طالب العلم الشرعي إذالخلضيت كه لوح الله 

فيطلب العلم ليعمل به ثم يقف على قارعة الطريق ليبثه بين الناس و يقول 
الجنة ها هناء والنار ها هنا !!. 

إن من عرف حق المعرفة ثمرة هذه اللذة سيجعل العلم الشرعي قريئاً 
لتخصصه في أي فن آخر والله المستعان. 
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إسالةعهداة لطاب العام 
في بلدان 


من أبي عبد الرحن محمد بن عمر بن عقيل الظاهري مذهباً: 

إلى من يراه من مشايخي وزملائي ممن يحمل العلم» أوينتسب إليه . 

فمن كان منهم أستاذاً لي» أو أحق بدرجة الأستاذية - لفضله, وسنه وسابقة 
علمه وغزارة منزعه فلا عليه إن شاء : 

أن يحد عند ابنه وتلميذه شاردة لم تتح له في عمره المديد الدءوب! 

أقول قولي هذا بناء على تجر بة صححتها المعاينة» والاستقراء الذي لا يخيس! 

ولن يعدل عن تجر بته الصادقة في حياته: 

إلا مبخوس الحظ في عقله وموهبته ! 

وقد جر بت في حياتي أموراً جة تتصحح ما سأدلي به إليكم . 

فأول ما جر بته : أن قول القائل: ما ترك الأول للآخر شيئاً: كذب وزور 
وهذه الخلة مجبنة مبخلة في طلب العلم!. 

فإن كان الأمر الذي لم يترك أقرا قرسا 

فأنا أشهد ‏ بشهادة الله الامو لشريقه اوبحي لو ار قا 

ولكننا نريد بال ول والآخر : سلالة البشر من بني آدم غير المعصومين. 

ودين الله خارج عن هذا النصاب. 

لأنه دين خالق الأول والآخر. 

فإن كان الأمر الشرعي الذي لم يتركه الأول للآخر يتعلق بجهدنا نحن 
البشر في فهم الشرع: 

فأنا أقطع ‏ ولا أحنث إذا أقسمت. 

أن فهمنا للدين» وحذقنا لتطبيق الأحكام على الوقائع: 


كيدا 


لم يتم بعد ! 

ولن يتم ما وسعنا الخلاف في أمور نؤجر فيها ونعذر. 

فلقد قال المفسرون والمحدثون والفقهاء كثيراً. 

ولكنهم تركوا كثيراً !. 

لم يقصروا في واجبهم ‏ رحمة الله عليهم ‏ ولكن أمد الحقيقة أطول من 
أعمارهم !. 1 

وهم أمة أعمارها بين الستين والسبعين !. 

وهذا قول لا نتحمل به غروراً لأن الغرور من عمل القلوبء والقلوب سرها 
عند الله جل جلاله ‏ حتى إبليس (لعنه الله): يوسوس في الصدورلأنه المتناس. 

ولكنه لا يعلم ما في الصدور !. 

والملائكة الكرام: إذا سجلوا عمل القلوب في صحائف أعمالنا فذلك لأن الله 
أطلعهم على نياتناء وأذن لهم بعلمها. 

فتزييف القول :- 

بأن الأول ما ترك للآخر شيئاً ملحظ هام سأعود إليه. 

وجربت ثانياً أن من أسباب تملص بعض أبناء هذه الأصقاب الشرقية عن 
دينهم عجزعلماء هذه الملة وجهل أبنائهاء وهو أمر لاحظه قبل الشيخ الشهيد 
عبد القادر عودة ولكن ملحظى من جهة أخرى» وهوأن عجز أكثر العلماء قِ هذه 
الأصقاب الشرقية ‏ يتمثل في ثلاثة أمور رئيسية: 
أوها: تخلف الكفاءة العلمية النادرة التى تتكون بالاكتساب لا بالبديهية وحدها 
والاكتساي'متخة من الله ١‏ 

هذه الكفاءة توفرت عند ابن حزم مثلاً» وعند ابن تيمية وعند أبي حامد 
الغزالي ولا علينا من مسلكه في التصوف وضعفه في الحديث - فهذه الكفاءة كانت 
سبباً في هداية أجيال من الناس! 

فردة الفعل عند ابن حزم جعلت ال مغرب بلد حديث؛» وجعلت كتب الفروع 
المالكية الأخيرة تمتلىء بالنصوص! ش 
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واحة تجعنية أسلم على يديه آلاف من الناس» وكان له فضل في دحر دولة 
البدع في عهده. 
وأب و حامد اتخذ العقيدة متطلقاً عقلياً ضلباً. 


وثانيها : تخلف اللإخلاص عند بعض من لديهم شيء من الكفاءة! فكم من عالم 
ذكي سمى إلى المنصب بحرصء ثم غره المنصب عن أداء الحسبة العملية!. 

وكم من طالب علم شرعي أرهق نفسه لأجل الشهرة المرحلية ثم باع كتبه - 
إن كانت عنده كتب. 


وثالثها : توفر الإخلاصء» وتوفر الكفاءة, مع تخلف الصلابة التي كان يتمتع بها 
الإمام أدبن حنبل وسلطان العلماء ابن عبد السلام والإمام 

فهؤلاء يحبون الشهادة, ولكنهم يحبون العودة إلى بيوتهم !. 

ومن هذه الأمور الثلاثة الرئيسية : 

قلما تجد واعظاً يوم الجمعة يكون قصر خطبته مثنة على فقهه و يكون مؤثرأ 
بليغاً!. 

والذي نفس أبي عبد الرحن بيده : 

إنني افتقرت بكاء المصلين و بكاء النساء المستعصمات منذ عهدي بقريتى 

وتكاد خطب هذا الوقت تخلومن النصوص الشرعية إلى فضول كلام ميت غير 
مؤثر! 
وتفح لغته وأسلوبه وقرأها في ورقة فالغرض منفعة المستمع, لا امتحان موهبة 
الخطيب وقدرته . 

وقلما نجدفي صقبنا من تضلع بالأمور العقلية التي تر بى ال ملكة» وتصحح 
المدارك الفطرية. 
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ولهذا نحد ردودنا على الملحدين ‏ رغم قلتها ‏ غير مقنعةء ولا نافعة. 
إن من مباحث المنطق ما يتعلق مثارات الغلط وفساد الاستدلال وأنواع 
البراهين والشغب.. إلخ. 
وهذه لا يزال طالب العلم الشرعي محروماً منها. وأكثر حملة الشهادة الشرعية 
ينظر إليهم باستهزاء من قبل زملائهم من حملة الشهادات في العلوم الفرعية 
الأخرى وإن كان تقديرهم قِ الشهادة عالياً!. 
«أنا أقول إن العلوم النظرية في هذه اللحظة واجبة وجوباً ضرورياً ولابد! لأن 
فضل هذه المباحث - على أقل تقدير ‏ مدافعة المعارض بأصله وهذا نوع من الاإلزام 
في الجدل. 
وهو موجود في النصوص الشرعية !. 
ولا يغرنكم أن لشيح الاإسلام ابن تيمية رد على المنطقيين! 
إنما رد شيخ الاسلام على منطق أرسطو ونحن لا ندين لأ رسطو بالولاء ولكن 
شيخ الإسلام ذو منطق جبار أكبر من منطق أرسطو. 
ولا نقول : إن المنطق عنده كحب الشعير مأكول ومذموم . 
وإنما نقول: رد بالمنطق على المنطق ! ولا ضرر إن تعلمنا منطقاً حديثاً سيئا 
لأننا على أقل تقدير لن نعرف سوءه حتى ندرسه! 
أما قولهم: من تمنطق تزندق : فهذيان لا يعقل» ليس قراناً ولا سنة, ولا 
صححته تحر بة» ومن هذه الأسباب الثلاثة الرئيسية: 
رأينا عياناً امحاء حلقات الشيوخ المباركة التي تخرج العلماء, وتجعل الناس 
يأخذون من المتر المككعب بالشمال !. 
وجربت ثالثاً : أن أي إمام من أئمة المسلمين سواء أكان أبا حنيفة, أم مالكا 
أم الشافعي» أم داودء أم أحمد أم الأوزاعي» أم الطبريء أم ابن حزم » أم 
ابن تيمية... إلخ يستحيل استحالة تامة :- 
أن يكون إماماً قدوة في جميع مسائل الشريعة عن بكرة أبيهاء لأنه لوفرض أنه 
يصفي لأحدهم خحمسون سنة من عمره ‏ بعد النوم والمشاغل الدنيوية وعوارض 
١‏ 
الحينا 


المرض وا ملل وكان في منتهى الذكاءء وكان من أسرع الناس قراءة وكتابة» 
وكان كل هذه المدة متفرغاً للعلم فإنه يستحيل أن يستوعب علم الشريعة في هذه 
المدة تعلماً وتعليماً ثم محصها ثبوتاً ودلالة! 

والمشاهد أن الفقيه يقلد المحدث واللغوي» وا مفسرء والأصولي وهكذا عكس 
البقية!. 

وعلى فرض ذلك - أعنى صحة ذلك ولوفي تصور العقل ‏ فلا حجة في أحد دون 
الله ورضولت لأن العضئئة ليست لغير الوتحى ! 

وإنما يعتبر العالم إماماً حتهدا في مسألة واحدة حققها ثبوتاً ودلالة نقلاً» ولغة 
وتأصيلاً وافتراضاً عقلياً» واعتراضاً, ودفاعاً؛ واستيعاباً لأقوال الناس. 

وما أندر ذلك في أمهات الكتب !! 

وجر بته رابعاً: أن أي إنسان يدعو إلي شيء لا يجب أن يقترح توفره فيه! 

فقد تكون دعوته إلى صلاح وزهادة » وهو مقصر ! 

قل سه أمام الله إلا أن يعلن علمه ويجاهد نفسه في إصلاح نفسهء وربما 
سبقت دعوته صلاحه. 

ولولا هذا الملمح لتعطلت الحسبة ! 

فإن قيل : الكمال أولاً ! 

فلن يوجد كامل . 

وإذث على الحسبة السلام ]. 

وقد تكون دعوته إلى كمال يعجز عن تحقيقه فواجبه أن يستحث اطهمم للأخذ 
بالأطراف الأخرى. وإن كان من يطلع على كلامي هذا زميلاً لي فمن باب أولل 
أن يرهق أده 

وأجد ني كل ما مضى من عناصر انطلاقاً واسعاً لشعب من ال حديث ولكنني 
قافر ار قع] يهنا الحرنة اللي التي عارسها فأقرل وبال الى التوفيق: 
راجياً أن ينفع الله بها -: 1ش 
أولاً: أن أي طالب علم اليوم إذا بحث مسألة شرعية سارع إلى المغني والإنصاف 
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والمبسوط والمجموع وا محلى والمدونة والمقدمات إلى غيرها من كتب الفروع 
- على مختلف ا مذاهب. ورما اكتفى بتخريجهم للنصوص ثبوتاً ودلالة. 
وهذه سنة جرى عليها القدماء, وربما صحب ذلك التعاطف مع المذهب» 
وما هذا عندي من العمل الجيد ولا هو طريق الاجتهاد الذي أمرنا الله به. 
إنما أمرنا رينا أن نطيع رفوك الله قدا حاط هع ؤرسول اناها اللاعلية 
وسلم جاءنا بالقرآن والسنة, وقد بلغنا هذين الأصلين بلغة العرب» فتعين 
على الباحث المسلم أن يبدأ البحث من هذه المصادر الثلاثة: 
١-القران‏ ؟-السنة 
عاد سعتدينات: اللفة العرنية, 
فأما القرآن ‏ إن كان محروماً من حفظه فعليه أن يتملك فهارسه ومعانى 
تافرواته ومن :ميق ف وجوه ليق التصوض الترانية الزازدة في النبالة ابي 
ثم يلتمس معاني مفرداتها من كتب اللغة وها صح عن رسوله الله صل الله 
لومم أوصحابته في تفسيرها مستعيناً بسياق الآيات, تعر احتهاد 
العلماء قِ أصول اللغة. 
وعلم أصول اللغة فن محصور يستوعبه الباحث خلال شهرين - على الأكثر - 
على أن معانى مفردات القران بحمد الله لا تحوجك إلى كتب أصول اللغة إلا في 
النادر. 1 
وأما كتب الحديث فيحرص على فهارسهاء وعلى معرفة ماهية أبوابها. 
وأبواب الحديث بفضل الله محصورة وكتب الحديث التي تقوم بها الحجة من 
المطبوع أو المخطوط المتيسر محصورة أيضاً. 
وليحرص على حصر طرق الحديث فيقول : 
هذا حديث رواه عن النبي صل الله عليه وسلم فلان وفلان وفلان.. إلخ. 
ورواه عن فلان : فلان وفلان وهكذا. 
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ثم يورد المتن من كل راو ليعرف بذلك زيادة كل راو وليعرف الاضطراب 
والنكارة ليرجح بين النصوص عن بينة» فإذا صح له طريق واحد دلالة وثبوتاً 
وكان ما بقي من النصوص يؤيده سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح اكتفى بهذا 
النص تيسيراً على نفسه وعلى القارىء. 

فإن كان المعارض صحيحاً مثله فليعلم أن الله ضمن له أن الحق لا يختلف 
وإذا فيأتئ دور العقل ثم وهوأن يجمع فكره لاستخراج فرق دقيق من الفروق 
الدقيقة التي ترفع التعارض. 

وهذا لا يتم إلا بالدراسات العقلية المنطقية عن شروط التضاد الثمانية في 
المنطق وما أشبه ذلك و يستطيع الباحث المسلم أن يحيط بمباحث المنطق - إذا 
اجتهد في أقل من سنة. 

و بهذا يستطيع الاجتهاد في التأصيل. 

فإذا استوعب أحكام النصوص دراية ورواية فرجوعه ثم إلى كتب الفروع 
المغني» والمحلي, والمبسوط .. إلخ من النوافل والتطوع. 

يراجعها وهوواثق من نفسه ! 

فكل جملة فيها قال الأصحابء أو نص عليه في الرعايتين وما أشبه ذلك 
فليضرب به عرض الحائط فإن صادفته حجة تقهره فلا يتعصب لمجهوده السابق» 
وليراجع اجتهاده؛ وليمش مع ا حجة التي تغلبه دون تعنت في الاستدلال. 

ولا عليه أن يتوقف ‏ خلافاً لشيخنا أبي محمد ني بعض المسائل !. 

فإن أراد التسديد فليستحضر في النوافل استخارة الله وسؤال الإصابة» لأنه 
يناجي خالق الحقيقة وكل ملحاح في دعاء الله لا يرد خائباً. 

هذا أمر مجرب . 

وأنا على يقين بأن من يعمل هذا سيجد عمل كتب الفروع التي ينقل بعضها 
من بعض أمرا ميسورا له يستوعبه في مدة وجيزة. 7 
والأمرالعانى + إذا لم يعيدرللباحث المسلم أن يكون متخصصاً في علم اللغة 
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والمصطلح فعليه أن يتأكد من صحة النقل مطالعة المراجع, فلا يجعل اللغة الشاذة 
عن لغوي ماجن حجة له: وتصحيح النقل من أيسر أمور الاجتهاد لا يصعب على 


والأمرالثالث : أن الباحث لا يعتمد في التجريح والتعديل على النقل المضطرب 
فحسب بل عليه ان يستعمل العقل : 
أ- فيعلم بالبديهة أن الجرح المفسر مقدم على كل أوجه التعديل. 
ب- وإذا تكافأ عنده الجرح والتعديل في أحد الرواة فليتتبع روايات هذا الراوي 
ليعرف مدى نكارة رواياته, ومدى مخالفتها من هو أوثق منه. 
ج- وليأخذ بالأحوط في التعديل والتجريح, وليجعل الثقة بالراوي المختلف فيه 
آخر شيء. 
د وإذا تواتر نقل الحكم الواحد بطرق ضعيفة يستحيل اجتماعها على الكذب 
فالراجح في العقل أنه صحيح. 
قال أبوعية الرعرن؟: 
لا يقين عندنا إلا في وجود الله وكماله وصحة الرسالة وصدقها وما ثبت 
بطريق قطعي بدلا لته. 
اهيدا ذلك تانق إن غنون حاف أى :زان ركان تالوم مرحي عد 
أما تقديم المرجوح, أوالتقديم بالبخت والحظ فسفه وحمق وهوس. 
والأمر الرابع : أنه لا يفترض في المجتهد لنفسه ‏ إذا خالف جهور العلماء ‏ أن 
يكون مصيباء و يكون غيره مخطثا. ش 
ولكن اجتهاده لنفسه ‏ وإن أخطأ ‏ خيرمن إصابته تقليداً, لأنه متعبد 
باجتهاده, منهي عن التقليد. 


والأمر الخامس : إن كان المسلم عامياً فلا يجوز له أن يجتهد في الشرع لأنه لا وسيلة له إلا 
عقله ! 
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والعقل يفهم الشرع ولا يحكم فيه وأكمل الناس عقلاً لا يفهم الشرع إذا لم يتعلمه. 
ففرض عليه أن يسأل أهل الذكر ويعرف أهل الذكر بحسه كأن يرى عالما نصبته 
الدولة» أويرى عاللاً بميل إليه أهل الصلاح. 


والأمرالسادس : إذا كان المسلم غيرعامي ولكنه يطلب حكم مسألة لم يجتهد فيها 
بعد ورما تطلب ذلك نصف شهر فهو كالعامى يسأل أهل الذكرء ومن الأفضل أن 
يأل أرب النانى إلى أضله ومتزعةي ٠‏ > 

فإن تيسيرله أن يعرف مكان النص من كتب التفسير والحديث و يأخذ برأي 
عالم ميت هو أقرب إلى أصله ومنزعه وأغزر علماً وأفضل من الأحياء فيما يرى 
فذلك داخل في باب سؤال أهل الذكر. 
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عض ص لحنفئييون 

ذكر الذهبى في ميزان الاعتدال أن محمد بن حمد بن خلف لقب بحنفش لأنه 
تحنبل ثم تحنف ثم تشفع «" /10ه» 

قال ابوعبد الرحمن : 

وأنا ذاكر من هؤلاء الحنفشيين جلة منهم داود بن على كان حنفيأء ثم شافعياً 
ثم ظاهريا. 

أبو محمد بن حزم كان مالكياًء ثم شافعياً ثم ظاهرياً. 

أبوعمر بن عبد البركان مالكياً, ثم ظاهرياً ثم شافعياً. 

أبو بكر بن الدهان النحوي كان حنبلياً ثم حنفيأء ثم شافعياً لأنه يدرس في 
النظامية وقد شرط الواقف أن يكون المدرس شافعياً. 

قال تلميذه أب البركان بن زيد التكريتي يعنفه. 


أله مبلغعني الوجيه رسالة وإن كان لا تجدي إليهالرسائل 
تمذهبت للنعمان بعدابن حنبل وذلك لماأعونزتك المآكل 
وما اخترت رأي الشافعى ديانة ‏ ولكنماتهوى الذي منه حاصل 
وهما قليل أنتلاشك صائر 9 إى مالك فافطنلماأنا قائل 


روضات الحنات ؛ / 86 وانباه الرواة " / هه؟. 
وأحمد بن بشير مالكي شافعي «الديباج المأهب ١91 / ١‏ ومنذر بن سعيد 
تلك ادي قن اللي لى تقاف ء م1 اعد ريه عرد بترن 


حنبي راففي قاهري أشعري إنهاإحدىالكبر 
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«الدرر الكامنة دهم اهلو .2)١/"‏ 

وعمر بن إبراهيم العلوي أفتى هذهب أبي حنيفة ظاهراً وهذهب زيد تديناً 
«ميزان الاعتدال / .»18١‏ 

والفرغانى كان حنفياً شافعياً «الدرر 9 / 1417 ». 

والزرندي كان شافعياً ثم حنفياً «الدرر ‏ / 118». 

وأبوموسى المقدسي كان حنفياً ثم شافعياً «الدرر ه / .»١15‏ 

وبدر الدين الجوهري كان حنفياً ثم شافعياً «الدرر 9 / 75». 

وابن أبى حجلة كان شافعياً حنفياً وعلى طريقة أهل الحديث «الدرر ١‏ / 
00000000 

وأبوالعباس السروجي كان حنبلياً ثم حنفياً «الدرر 7/1١‏ 95». 

وأحمد بن سليمان كان حنبلياً ثم تحول شافعياً «الدرر .»١48/ ١‏ 

وكان ابن فارس الفراء ظاهرياً ثم شافعياً «الدرر ١‏ / /11/1». 

وأبواليمن الكندي كان حنبلياً ثم حنفياً «روضة الجنات م / 998». 

والحافظ السلامي كان شافعياً ثم حتبلياً وقد أعاد صلاته التي صلاها وهو 
شافعي منذ احتلم إلى أن تحنبل. 

الوافي للصفدي ه / ه١٠.‏ 

ومحمد بن يحيى السلامي كان حنبلياً ثم شافعياً. «الوافي ه / 17١؟».‏ 

وأبو الفتح المقدسي كان حنبلياً ثم شافعياً «الوافي " / 59 ؟». 

وأبوالقاسم العكبري كان حنبلياً ثم سيا (تروضات اطلدات :"بير 

ونعمان بن محمد كان مالكياً ثم إماميا «روضات الجنات 8 / .»١48‏ 

ومحمد بن عمران كان مالكياً ثم شافعياً «الديباج ؟ / 797». 

قال أبوعبد الرحمن: ومن الذين لم يتحنفشوا أبو البقاء عبد الله بن الحسن 
العكبري الضرير النحوي الحنبل سأله جماعة من الشافعية أن ينتقل إلى مذهب 
الشافعي و يعطونه تدريس النحوبالنظامية فقال: 

لو أقمتموني وصببتم علي الذهب حتى واريتموني ما رجعت عن مذهبي. 

روضات الحجنات ه/؟١١‏ 
]1 


دفاوص الجاحت 


نسب ابن الراوندي ‏ كما في الملل والنحل للشهرستاني وال مواقف للإيجي» 
والتعريفات للجرجاني, والكشاف للتهانوي والخطط للمقريزي ‏ إلى الجاحظ أنه 
قال: ْ 

«القرآن جسد يجوز أن ينقلب مرة رجلاً ومرة حيواناً وهذا مثل يحكى عن 
أبي بكر الأصم أنه زعم أن القرآن جسم مخلوق. » أه. 

قال «لكرلوالفنسونلينو» في كتيبه «بحوث في المعتزلة» ترجمة الدكتور 
عبد الرحمن بدوي «أن القول المنسوب إلى الجاحظ في تحولات القرآن لا يوجد في 
أي مؤلف من مؤلفاته التي طبعت الآن (التراث اليوناني في الحضارة الارسلامية 
ص .)١١5‏ 1 

ولا يوجد فيما كتب للجاحظ من تراجم (ص )١١١‏ ولقد كان هؤلاء 
المستشرقون أكثر منا جلداً على البحث» وأحرص على تحقيق النصوص» وهذا رأى 
«نلينو) ص 3١7١‏ : 

أن معرفة مذهب أبي بكر الأصم الذي قيس عليه كلام الجاحظ قمينة بمعرفة 
مذهب الجاحظ على وجهه الصحيح, وهو أمرغفل عنه من كتب بعد الشهرستاني 
ولقد تعب المستشرقون في التنقيب عن كلام الجاحظ فلم يجدوه منصوصاً في كتبه 
فجنحوا إلى التأو يل على هذا النحو: 

١‏ ذهب المستشرق «سيل» في مقدمته المشهورة لترجمة القرآن إلى أن المراد تفسير 

القران حسب وجوه فتارة يفسر تبع نصه وتارة حسب روحه. 

قال ابوعبد الرحمن : 

وهذا تأو يل لا يقدم ولا يؤخر في نفي هذه التهمة عن الجاحظ. 
ذهب «مكدونالد» إلى أن كلام الجاحظ من نوع السخرية بالنزاع الشديد 


١1/ 


0 


الذي قام قْ أكاضة حول فتنة القول بخلق القران» ولكنه رأي رده نلينو» ردا 

جيداً كما في ص .١١‏ 
أن الرواقيين يسمون ا معنو يات أجساماً كالسحر والرقص» وهذا رأي «هورو 

فنتس ». 

قال أبوعبد الرحمن : 

على افتراض أن الجحاحظ عبر حسب مذهب الرواقيين فالشبهة لا تزال قائمة. 
-وثئمة رأئ رابع ل «نورتن» ولكنه كان مالا وقد الية قِ «نلينو»» 

رده ص 5١5؟.‏ 

ذهب «آسين ملاثيوس» إلى أت الأمر للعتعبيه أ أنه ككل جسم قابل 
اخمتيار «تلينو» أن الحاحظ لا يفرض تحول القرآن تحولاً طبيعياً حقيقيأًء فليس 

هذا القول نظرية من نظرياته الكلامية ولكنه إلزام استخلصه خصومه من 

مذهبه وهوالقول بأن القرآن مخلوق, وني أن كلام الله إلى الناس مادي» 

واستأنس بنص للأشعري في الاوبانه يقول فيه : 

لوكان كلام الله مخلوقاً لكان جسماً. . . إلح, واستأنس بأن أقدم مصدر لهذه 
القولة ابن الرواندي» وهو خصمهم الألد, وله كتاب اسمه «فضائح المعتزلة» وهو 
رد على كتاب للجاحظ في «فضيحة ال معتزلة». 

وأكاذيب ابن الراوندي عليهم كثيرة» وقد كشف عنها الخياط ال معتزلي في 
كتباه: اي م/م ). 

قال أبوعبد الرحمن 

الجاحظ معتزلي» وغير مرضي في عقيدته فلسنا ندافع عن اعتزالة إلا أن هذا 
القول المنسوب إليه لا يتفق في قليل أو كثير مع عقليته» وليس ثابتاً في كتبه» 
ولينن له مصدرإلا ابن الراوندي. ولا شبهة له إلا أن الجاحظ يلزم خصمه 
بالافتراضء والافتراض في الالزام الجدلي ليس مذهباً وللحقيقة التاريخية حرصت 
على هذه الناحية. 
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ولأازيت أن عدم الرضا عن مذهب الإنسان ومعتقداه لا يبيح لنا أن نكذب 
عليه أو أن نتأول عنه ما عرف أنه كذبء فليتنبه قراء كتب الملل إلى هذه 
الناحية فلكم آلمني كلام البغدادي ‏ رحمه الله في الفرق عن كتاب «الحيوان» 
الذي لم يؤلف مثله في نوعه., ولقد جحد الجحاحظ موهبته ويجهوده الضخم ف 
الاحاطة والشمول. 


ل 


لقاسون الدولي العام 


كان الرئيس و يلسن الداعي إلى إنشاء عصبة الأمم من عشاق فلسفة كانت 

وكان كتاب كانت (مشروع للسلام الدائم) فيل الكنت التي احتفظ بها ضمن 
برنامج قراآته اليومية وقبل (كانت) و بعدهعدد من الفلاسفة تبلورت فكرتهم عن 
النظام الدولي قبل أن يكون رهن التنفيذ ومن هؤلاء: بيب ديبوا ودانتي وكروشيه 
وسلي وسان بيير و بنتام صاحب أصول الشرائع. والعرب اليوم ‏ إذا استرحموا 
الضمير العا لمي فإنما يطالبون بالعدالة في تطبيق النظام الدولي المتمثل في فروع الأمم 
المتحدة ولم تتجه عزيمة العرب بعد إلى مطالبة فقهائهم وقانونييهم بعدالة القانون 
الدولي الذي كانت إرهاصاته جذوراً حائفة جائرة. إننا نعرف أن النظام القانوني 
الدولي الراهن كان ثمرة تجارب الدول الآ وربية بعد انهيار النظام الاقطاعي 
الأوربى فما قصة تلك التجارب الجائرة؟. 

هذا (جروسيوس) رائد القائون الدولي العام يحرم معاملة الشعوب غير امسيحية 
على قدم المساواة» وعندما وضعت الدول الأ وربية أسس القانون الدولي في مؤتمر 
وستغالياً سنة ١74/‏ لم تشرك الدولة العثمانية ‏ دولة العرب والمسلمين ‏ في العائلة 
الدولية. 

وهذا السير وليام سكوت يرى أن القانون الدولي لا يطبق على الشعوب التي 
توجد خارج أوربا وإذن فمن الصعب مطالبة رعايا مراكش باحترام قواعد القانون 
الدولي كما تسري بين الدول الأ ور بية» و بهذا يثبت للقارىء الكريم: أن الدول 
العر بية لم تساهم في وضع القواعد التقليدية للقانون الدولي العام لأنها مستبعدة 
من الاجتماع مع المؤسسين. 

ولقد بدأت ومضات من نشاط الشعوب الأسيوفريقية سنة 1140 م في مؤتمر 
سان فرانسسكو حيث طالبوا بعدالة النظام الدولي العام الذي بني على الاجحاف 


لل 


بغير الأ ور بيين» إن القانون الدولي التقليدي يعترف بالاستعمار و بشرعية 


مساوىء النظام التقليدي لأمور: 


أوفا: أن إرهاصات هذا النظام من فلسفات غر بية مريضة, فالفيلسوف نيتشه 
صاحب نظرية السادة والعبيد في الأخلاق ومن هذه النظرية صنف سكان 
المعمورة» والفيلسوف جون استيورات مل يرى أنه لا حرية للدولة الضعيفقة 
أو الجاهلة بل يجب أن تكون تحت الوصاية الأجنبية الحضارية. 


وبانيها: أن المجمعات لم تكن في أصلها دولية وإنما كانت تعاطةأً صليبياً وقومية 
أور بية ضد الخلافة الاسلامية فكيف نستن بقانون وضعه عدونا. 


وبالئها : أن القانون الغر بي إن لم يكن صليبياً وما أندر ذلك لا ينظر إلى العرب 
بإحلال يقول (هولاند): إن اخحتلاف مستوى الحضارة بين الدول الأ ور بية وبين 
الشعوب غير الأ ور بية يمنع المساواة بينها. ولا تظن أن تعاطف الرأي العام مع 
العرب في حرب رمضان مبنى على مسلمات صحيحة فقد تعاطةوا معنا في 
الامسجان عن [أراشن عرسي آم الافيودات عر الأتزاضى القرجية فلانلات 
القاتون الدولي التقليدي يبيح الاغتصاب كما قلته لكم. إنني أهيب بجامعة 
الدول العر بية أن تكون همتها بنقد القانون الدولي بضارع نشاطها في الأحداث 
السياسية الجزئية التى تهمها فيكون للعرب قانون وفقه يكون من مواد القانون 
الدولي يكفل مصالح الأسيوفريقيين مع تعزيز هذا الجانب في المنظمات القانونية. 


بين أيه يولوجية والتحليلية 
ف لسسياسةالخاجية 


يجنح فقهاء السياسة من أمثال «كينث تومبسون» في بحثه عن نظريات 
السياسة الخارجية ومعضلاتها: إلى تقسيم السياسة الخارجية في العالم إلى منهجين 
هما : 

الأ يديولوجي » والتحليل . 

والسياسة ال يديولوجية تصطنع سياستها للعالم من الفلسفة السائدة. 

والسياسة التحليلية تصطنع سياستها للعالم من واقع الشعوب التاريخي 
والجغراني والاقتصادي. . إلخ ومن أهمية ذلك الواقع ومن مدى مصلحتها هي تتخذ 

وقد يقول أصحاب هذا التقسيم: إن سياسة المعسكر الشيوعي سياسة 
أيديولوجية لأنها تنادي مبادىء فلسفية تنطلق منها متخطية منطق الشعوب ومدى 
تجاو به مع الا يديولوجية الشيوعية. 

ويؤيد ذلك زعم المعسكر الشيوعي بأنه سادن الأ يديولوجية وأنه لا يبني 
سياسته الذارجية على مصلحة خاصة. 

والسياسة الخارجية الأمريكية سياسة تحليلية لأنها تنطلق من تحليل مصاحها 
الخاصة ثم بالتالي تراعي في دعواها التحليلية المنطقية لواقع الشعوب, خذ مثال 
ذلك: 

«إقامة دولة فلسطينية تؤوي اللاجئين» هوا حل العادل الذي يطرحه العرب 
اليوم بجانب الضمانات التي تطالب بها إسرائيل لإحقاق اعتدائها في المنطقة. 

وأصحاب الأ يديولوجية السياسية يؤمنون بهذا إن أخلصوا لمبادئهم ولكن 
المنطق التحليل يبدو عندما لا تستنكر الحجرة اليهودية بل ربما استنكر مبدأ «دولة 
فلسطين» لأهلها الأصلاء ولم يستنكر مبدأ ال هجرة للأرض المغتصبة. 


إن الأ يديولوجية لا تتعاطف مع الظلم ولكن مصالح وأطماع الكبار هي التي 

والملنطق التحليل لا يبرز في الانحاه السياسبى فحسب وإنما يبدو في تعليل 
الأحداك فالولانات" الححدة ذا تظ ا هرف إضغاءة لقضية الغرب غللتف ذلك 
بالحرص على صداقة العرب لأجل الحاجة إلى النفط» ولأجل إيقاف النفوذ 
السوفياتي؛ إنها سياسة تنبغق عن مصالح أمريكا ولا تنبثق عن أيديولوجية يؤمن 
بها الرأي الأمريكي العام. 0 

من هذه الظاهرة أقول إنه من الخطأ أن نقسم اتجاه السياسة الخارجية العالمية 
إلى أيديولوجية وتحليلية بل هواتجاه واحد ينجم عن تحذظ في إطلاق كل من 
الاتجاهين لتبدو كل سياسات الخارجية في العالم منزلة بين بين وإما يتميز 
الاتجاهات يغلبة أحدهما على الآخر في بعض الأحداث. 

والمراقب السياسى الذي يريد أن يفقه الأحداث السياسية لايغفل عن متابعة 
5 :. 
١‏ الحذق الجيد لاتحاه الدولة الأ يديولوجي سواء أكان فلسفة أم ديانة واللماحية 

الجيدة أيضاً لمدى إخلاص الدولة لمبادئها. 
؟ -الخبرة التاريخية والجغرافية والاقتصادية.. إلخ من مقومات الفهم للسياسة 

الخارجية ومن ثم يستخلص الراقب العلاقة التي تنظم السياسة بين الشعوب. 

ان السياسي ال يديولوجي يقول : 

ماسم به وح :1 سوا لبد اباد رخن 

والسياسي التحليلٍ يقول : ْ 

اسقط البااقء ق شبيل نصايعة الفسي اخامة: 

أما الفقيه السياسي فلا يطالب ال يديولوجي بالتخلي عن مبادئه ولا يطالب 
التحليل بالتخلٍ عن مصلحة بلده الخاصة. 


و 


ولكنه يتخذ وسطأ من الواقعية بين الاتجاهين فالعلاقات المشتركة التي تضم 
العالم في عائلة واحدة من آلام وآمال مشتركة يجب أن نكون أيديولوجيين تحجاهها 
ولو مقابل تضحيات تمس مصاحنا أما العلاقات التي تبني على حرية الدولة في 
التنافس والمساومة ولا تمس العلاقات المشتركة فيجب أن نكون تحليليين تجاهها 
نكيفها وفق مصاحنا وأهدافنا. 


إجماءولتصويت 


مبدأ الإجماع في عرف الأصوليين ومبدأ التصويت في علم السياسة : 

غير مبدأ الكثرة أو الجماهيرية ! 

مبدأ الأصوليين: أن إجماع المجتهدين حجة فيخرج عن ذلك غوغائية العوام 
وغير المختصين ! 

وشيندا العصيوريت :أن حكم الأغلبية حجة ولكن ثمة ظاهرتان لابد من 
ملاحظتها :- 

أولاهما: أن المصوتين منتخبون مرشحون مواهبهم وتجار بهم فليسوا من 
الغوغائية ! 

وأخراهما: أن التصويت لا يعنى أن الحق في جانب للكثرة وإنما هو مثابة 
القرعة للإقناع وفض النزاع والمانلة 7 

والناس اليوم يحيذون على مبدأ الإجماع والتصويت في الأخذ بغوغائية 
الجماهير! فالقرار الذي يضعه العقلاء لحماية الأخلاق يجب ألا يعطل بغوغائية 
-الجماهر لأن السواد الأعظم غير منضبط وال منقادون لشهواتهم أكثر من المنضبطين 
لعقوهم !. ١‏ 

والصحافة التي يرسم منهجها ذوو المواهب من الأمة ‏ عاطفة, وخيالاء 
وفكرأًء ولغة, وشكلاً ‏ يجب ألا تعطف بغوغائية الجماهير لأن الموهوبين في الأمة 
كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. 


قانسول انتداعس 


في سنة 146107 م بشر الفيلسوف «دافيد هارتلي» مذهب «تداعي المعاني». 
وفكرة التداعى: أن للفرد عواطف علياء وعواطف دنيا والعواطف العليا تتداعى 
سن السراظطق الها فالتهييلة ريا النانن للاانها لا لقيرها كاعد عوا انه 
فندفق ولهنا معبه لأنه يمتنا أفرادا ولكنا كذرق كنا تحيى: اول الأمره 
والبخيل يحب المال لذاته أي ليكدسه دون أن ينتفع به وكان يحبه في البداية لأنه 
ونه ارا امعد ولائلة ى قرنه عر ارال ريات 11 السحو نظن 
تذكيره فصار يطلب المال لذات المال, فهذه الذكريات هى المعانى المتداعية» ولقد 
أخديرة فاخنة" لمر نبلو شنا لسار بقن لقال وس لاي ار ا 
تربية الطفل يجب تنشتته بحيث تقترن في ذهنه مصلحته الشخصية بمصالك 
الآخرين وسينتهى أمره مقتضى قانون التداعى إلى أن ينشد النافع لمجرد أنه نافع 
يضرف الفظرعما يحتمل أن يحقق له من منافع ذائية.:وفلاحطتنا على مدهب 
التداعي: أنها قد تتداعى عواطف عليا عن عواطف دنيا ولكن ليست كل عاطفة 
عليا جاءت بطريق التداعي وأخلاق المسلمين جاءتهم تعليماً وامتثالاً بداية 
ونهاية . 


دو نسافي أشن ان الشكر السيشرو 


إن هذا الفكر البشري العتيد وثماره العلمية الهائلة: مر بثلاث مراحل 
متمايزة : 

مرحلة الهيلنية الوثنية في عهد اليونان والرومان. 

ومرحلة التعريب في عصور الإسلام وكان في هاتين المرحلتين فكراً ذهنياً 
يعتمد على الجدل إلا أنه في عصور الإسلام انماز بالتشديد والتهذيب والبعد عن 
الخزرافة. 

والشطط الفكري, و بدت فيه طلائع التجريب والتطبيق العلمي ثم بدأت. 

اللبعلة الغالفة:: القى:تيشها والس يدأت حيت وق اكد العر بى وه 
ركفل السعلييت ارين اع حون 4ن تجن نر ويه ذا معن 
أسرار الكون وإنجاز هذه المخترعات إلا بفضل نجاح الغرب في ميدان التجر بة 
والملاحظة. 

هذه قصة الفكر البشري العتيد في مراحله الثلاث وبهذا نعلم أن الذكر 
ما آتى ثماره العملية إلا في العهد الأورو بى الحديث لا ننكر هذا وإنما ننكر 
ظاهرتين صاحبتا هذا النضج: ش 

أولاهما : الادعاء الكاذب بأن العلم غر بي والموهبة غربية. 

وثانيهما:الكفرما لا بخضع مختبر التحر بة من اللا محسوسات كحقائق 
الدين من بعث وجنة ونار وملائكة وجن ونبوة» وفوق كل ذلك وجود الله. 

فأما أن العلم غر بي والموهبة غر بية فمجرد دعوى, لأن ال موهبة قسمة الله 
وقسمة الله عادلة ولكل جنس حظه من الموهبة, ولأن العلم الغربي يدأغية 
وقف العلم العر بي برهان ذلك أن مئات من مؤلفات الغرب العلمية طبعت مرارأ 


طبعات أجنبية قبل أن يقرأها الخلف من العرب بلغتهم العربية؛ و بعضها لم 
يقرؤوه حتى الآن يشهد بذلك. 

تحقيقات المستشرقين من هؤلاء الغر بيين أنفسهم ولو أن الغرب جاء والفكر 
البشري لا يزال طفلاً لاحتاج إلى جميع القرون التي عايشته في مرحلتيه في العهد 
الهيليني والعهد العر بي» ولو أن الموهبة غر بية لاستغنى الغرب عن مواهبنا وماثرنا 
ونا أمّ جامعاتنا في غرناطة وقرطبة والإسكندرية و بغداد ولا لحث وراء مؤلفاتنا 
ينهل منها و ينقب عن دفائنها. 


نخباح ولموفية 


العاقل هو الذي «ينضبط » والعقل هو «الانضباط » وال مناط اللغوي من عقال 
البعين لأنه يحجزه دون تحكم الاإرادة فلا يوصف صاحبه بالعقل» و يكون 
الانضباط للرغبة فإن كان ما يرغب فيه شريقاً في نظر الأخلاق فالانضباط له هو 
العقل الصحيح وإن كان ما يرغب فيه دنيئاً أويضيع ما هو أولى منه. فالانضباط 
له هو الأنانية والأنانية ليست عقّلةً وليس الأناني عاقلاً في علم الأخلاق والمنطق! 

والوجه الثاني : 

الانضباط رع فنا انان وها اين ا ا 
فا فالانضباط له هو العقل الصحيح وإن كان ما يرهب منه ليس أهلاً للرهبة إما 
لأنه إسخاط لما هوأول بالرهبة ا له 
وإنما هوجبن وعجز. 

إذن العقل هو «الانضباط حيث ينبغي الانضباط» والذي يحدد ما ينبغي هو 
منطق العقل ومبدأ الضرورة والحتمية! 

وليس الذي ينضبط هو الألمعي اللوذعي الموهوب إن الموهبة ذكاء ونباهة 
وفطنة وإبداع وابتكار إنها كل شيء غير الانضباط . 

فإن قلت: المثال؟؟ قلت لك: هذا «بودلير» غير منضبط ولكنه موهوب وفي 
السواد الأعظم ألف منضبط منضبط ولكنهم غير موهبين ولا غيبة لمجهول ! 


عقلاء الجمالسية 


تجد العامى نصف الأمى الذي نشأ في أسرة محافظة على التقاليد متشبعة 
بأعراف المجتمع يساير الناس بعقل معيشي متا وتجده مثالياً في أخلاقه لا ماري 
وإن كان محقاً و يتفادى من إحراج غيره» و ينأى بنفسه أن يكون في موضع حرجء 
ويغمره الحياء والنجدة» و يتفادى أن تكون سيرته مادة للفضوليين. 

وبعكس هذا شاب يفوقه ثقافة ومعرفة وقوة فكر ودقة ملاحظة ممن يدرس في 
كبرى الجامعات في الخارج يعود إلى بيئته متشبعاً بالحرية التي أملتها عليه حيو يته 
الفكرية. يعود هذا الصنف من الناس يتحدى بيئته بحريته ويماري في حديثه 
ومثل هذا الصنف إن قلت «ما أروعه» فلن تستطيع أن تقول «ما أجدره» فهؤلاء 
لا يصلحون للزعامة ولوفي مستوى أسرتهم» وربما حلت مشاكل الناس بواسطة 
أنصاف الأميين دون هؤلاء المثقفين. ش 

وربما شكلت لجان من أهل النظر يكون فيها المثقف عنصراً لأجل معلوماته 
و يكون فيها نصف الامي عنصراً لأجل ,أيه الفطري وتر بيته. 

ومن هنا نقول: إن تر بية البيئة المحافظة عنصر ضروري لا تغنى عنه الثقافة, 
ولهذا السبب أفلت هنر بيت نصيحتها لفليكس دي فاندنيس تقول: «عليك أن 
تطيع القانون العام في كل شيء دون أن تناقشه سواء أساء إلى مصلحتك أم 
افادها. 

عادات الجماعات الكبيرة ضرورية لك كما ممكن أن تكون المعارف الواسعة 
المتنوعة. بعض الأشخاص من أصل بورجوازي طم بالطبيعة ذوق حسن وليس 
عليهم إلا أن يتلقوا بعض الدروس ليظهروا بتصرفات ممتازة دون أي تقليد 
اخرق. اه. 
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ااكياءب عقول 


ترددت في حديث عن النفس كهذاء فتذكرت أن شيخنا الإمام «ابن حزم» 
كتب عن نفسه في (مداواة النفوس) وفي (طوق الحمامة) وفي أكثر موسوعاته 
الخالدة: لا ينسى نفسه وهل أنا إلا من غزية.. إلخ إلا أنها غزية الذي يقول: 
وتشبهوا إن.. إلخ. 

فتقدمت واثق الخطوة, لأننا معشر الظاهريين لا نكتب الكلمة الخالدة إلا إذا 
كانت (مزيحة) ونحن معشر الظاهريين لا نتهم في ذكائناء ولكننا نجادل في 
عقولنا . 

حتى شيخنا الإمام ابن حزم اتهمه الهاتف من بعد بضعف العقل لا نستثني 
سوى إمامنا داود بن علي الأصفهاني الظاهري؛ فقد قال ثعلب: إن عقله أكبر من 
علي 
.٠و‏ إذا كما تتحيق هذه الدناتية يبن العتل وال كاد الذي تكبا ناحية القاقة 
أعني جهة القسمة فنقول: إن الذكاء أول مراحل العقل من الناحية العلمية. 

3 الذكاء شىء غير العقل من الناحية العرفية. 

إن الذكاء عبقرية موهوبة جنحة. 

وإن العقل معايشة سلمية» إن الذكاء يعنى تحقيق لذة الموهبة. 

وإن العقل يعني تحقيق متفعة الموهبة. ‏ - 

وقد يكون العاقل غير ذ كي» وقد يكون الذكى غير عاقل بل قد يكون محنوناً. 

والشعراء الأذكياء موهوبون» فقيل: إن لكل شاعر شيطاناً يلهمه وكان 
شيطان جرير بن عطية الخطفي ذكراً. 

وقيل الذنات الموهوب عبقرقق نسبة إلى وادي عبقر وهو من مرافد الجن لاإمداد 
الموهبة الاونسية. 
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وكان الرومانتيكي موهوباً لأنه يجنح مع الخيال ريثما يعمق الواقع» و يغني 
للعاطفة ريثما يستفيق العقل ولهذا قيل إن الرومانتيكية مرض العصر حتى اضطر 
(شالزلامب) إلى تدبيج مقالة جيدة عن (سلامة العقل في العبقرية الصادقة)» 
وأنصفنا المأسوف عليه (ترلنج) فقال: إن مرضنا العقلي ‏ نحن معشر الأذكياء ‏ قد 
يكون مصدراً للمعرفة الروحية ومهما قال هذان الصديقان فقد قرر (كرتشمير): أن 
المرض العقلي أكثر ظهوراً فينا معشر العباقرة» أجل ور بك نحن معشر الظاهريين 
نتمتع (ولله الحمد) بمرض عقلي. ومقدار تضخمه فينا تتضخم عبقريتنا وموهبتنا 
وذكاؤنا وقد عجزت ‏ بحمد الله عن إحصاء أمراضنا العقلية ومن ذلك مثالاً لا 
خفياأنغا - وهوالأهم ‏ ظاهريون لا باطن لناء فتجد حروفنا وسحناتنا صوراً 
فوتوغرافية أمينة لضمائرنا. 

إذا آمنا بالفكرة طبقناها تطبيقاً سافراً وأنف الأعراف راغم ولصراحتنا هذه 
لم تقم لنادولة, وقد أخدوا مجدنا في الأندلس بتسليط العوام علينا يرجموننا من 
الأعقاب ومن ذلك أننا ضعفاء أمام الجنس الآخر, تأسرنا اللمحة السريعة فنبكي 
ها هرا ولككننا ينافك الله رب العالمين وندرأ موبقة فيها الجلد والتغريب والرجم 

ثم إنها كبيرة عليها مقت الله في الآخرة. 

فنجنح إلى الأ بواق ننفخ فيها صذير العواطف» وزفير القلوب» وأحلام 
النفوس» فإذا رآنا عاقل قال: اللهم لك الحمد لواستتر هذا الظاهري بستر الله 
لكان خيراً له. 

ونحن نقول: متى جاء تحريم ال حوى عن محمد.. إلخ كما قال شيخناء ونقول 
كما قال أبوعبادة: (بودي لويهوى العذول و يعشق ليعرف أسباب الهوى كيف 
تعلق) ومن ذلك أننا أنيقون لا نرضى من المجلس إلا بالسرير ولا من اللباس إلا 
بالحرير. 0 

ولهذه الأناقة فالذوق الظاهري فريد في بابه تحتكم إليه الحواس سمعاً ولساً 
ونظرة.. إلخ وهذا الذوق والأناقة فالظاهري متطي الدينار والدرهم ولا يستعبدانه» 
فإذا رآه عاقل قال: 


ينض 


اللهم لك الحمدء لو كان لهذا الظاهري رصيد يشيكه إذا ظلب منه الدينار 
عشرة بخمسة عشر في شيء يسمونه (التورق) ونسميه (أخِيّة الربا) مالم يضبط 
بحدوده وقيوده براءة من الر با والعينة والظلم والأكل بالباطل. 

ومنها أن الظاهريين في ذوقهم وترفهم لا يحفظون أناقتهم بالمال كيفما ورد 
لأن أكثف ر المعاصي يسهل التخلص منها بالتوبة والمسارعة إلى الخيرات أما المال 
الملجموع بالرشوة والر با والغش والتحيل وشبه السرقة فيعز التتخلص منه إذا ر باء 
وعظم شح النفس به» وإذا نما به اللحم والشحم وإذا تغذى البنون بالسحت وقد 
لمت أن عضن أكلة السحت صاحوا عند الموت» وضاقت حيلتهم بالمال ا حرام 
الذي ستكون منه أكفانهم . 

فإذا رانا عاقل قال: اللهم لك الحمد إن هؤلاء الظاهريين لا يعرفون من أين 
توكل الكش :ومنها أن الظاحرى يتروص اع ابلئاة و يرد خبوموا ا 
والستدر العقيت والتسمة العرفة . وفنا أن الظاهري شعبي يحبه الحقير و يشمخ 
عليه بأنفه من زاده الله بسطة في الرئاسة أو الدينار أو المثر المكعب فإن استشف 
روحه طرب له ولم يجعله نداً. 

وهذا أيضاً فالظاهري لا يصلح لكبار المناصب يأمر و ينهي و يطأ طرف الردن 
بعقبه و يعقّد حاجبه يقابل جمهوره بتنحنح مخيف. 

وإفما يصلح الظاهري مع شلة من أقرانه أوزمرة من تلاميذه يضاحكها 
و يداعبها بنظرات لاهفة أو عازمة أولاهية. 

ولورآه عاقل لقال : اللهم لك الحمد ما أضعف شخصيته هذا الظاهري؟! 

فهذه أمراضنا العقلية تمثيلاً لا حصراً. 

ونحبن أذكياء لأننا نعرف أن لنا عقلاً ولوأردنا أن نكون عقلاء لكنا إعصاراً 
ولكان الشعالب ريحاً. مسكين هذا الظاهري يتزوق في المآتم فيلبس البياض إذا 
لبس الناس السواد» و يترنح و ل ا ين بأصبع ‏ إذا لهث 
ا حريصوت ولا يحرص على المتر المككعب إلا بقدر ما يؤي «مكتبته» و «زغبه» لأنه 
يرى أن بيته في البرزخ ذراع ولأنه يرى أنه شريك البلابل والعصافير فيما امتد إليه 
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طرفه وخياله من أرض وسماء إذ لا يردهما إلا خالقهما. 
ونحن معشر الظاهريين لا نبيح كراء الأرض ونقول: 
الأرض ملك الله إما أن تزرعها وإما أن تعطيها أخحاك يزرعها بجزء مشاع. 
وهذا الظاهري مسكين لأنه يحمل نفسه فوق طاقتها فيرى أن الكبر على 
المتكبر سنة وإن كانت ياء نسبة تملا الفم. 
وهذا الظاهري مسكين لأنه سريع الرضا سريع الغضب وهذا الظاهري 
وهو مسكين لأن ذكاءه وعاطفته يقفان لعقله بالرصد جعلنا الله هداة مهتدين. 


اختصاب الموقيية 


نبوغ عبقرية ذكي في عالمنا العر بي اليوم أشد كارثة من نبأ قنبلة (هيروشيما) 
ذلك أنه نبأ يروع مستقبل أمتنا. 

وخير لعالمنا الجر أ اومان عزنا كديسن الم ل ممع تزفق 
الذقاء ما ببلغة إكفان خرفة يدور ية حدقي بالمارسة» والتكزاريدون التاملع 
وغقال لكان 

إن لدى أمتنا (سرة الأرض) وهي غنية بالموارد الطبيعية» ولديها نهم لكل 
تكميل» وتحسيني» ودعك من الضروري. 

وإن شموخ الع ربي بامتطاء مركب فاره أعظم من شموخ أول عبقري في 
العالم ابتدع ذلك المركوب فيجب أن نكون جميعاً يدأ تستثمر الموارد وتتقلد 
منجزات العلم الراهن التي فرغ منها (الذكاء والعبقرية) وصاررت حرفة يهضمها 
متوسطو الذكاء بأكثر من تحر بة. 

ودعك من الأغتباط بنبوغ (عبقري ذكي) إننا نحسده على ذكائه, ولا نبكي 
عليه لشقائه, ثم لا نحترس من شقاء يقلبه علينا كارثة. 

قال أبوعبد الرحمن : لو كان كل نابغة ذكي مهيأ لميدان تطرح فيه أرسال 
التفكير ويحل بها و يعقد لكنا أعظم الناس غبطة بأذكيائنا. 

ولو كان كل نابغة ذكي يفسح له في محال تخصصه و يكرم بما يدفعه للمزيد 
لكنا أعظم الناس غبطة بأذكيائناء لأننا نأمل أن نحز المفصل في فرع من فروع 
المعرفة البشرية على الأقل. 

إن النابغة الذكي يدرج في غير عشه, وإذا يحاس حيس يدعى له (جندب). 

و(جندب) من الخاملين, المحظوظين. 
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يعيش العبقري على هامش امته» و يرضي حيو يته الفكرية في تحليل التوافه» 
أو الخبط في غيوب الكون بتأمل» متحد, آخذ منتهى الطرفين ‏ وكلاهما ذميم ‏ 
فيكون أموذجاً لفضول الفكر (في عالم اغتصب حضارته واغتصب نبوغه). 

أو يكون كما قال صاحب (الظاهرة الصوتية) وما أصفه إلا بأبق عن سلطان 
أمته هرب من الواقع مغاضباً» فالتقمه الحوت في عباب المجهول (وهومليم). 

نسأل الله لنا ولكم الستر والعافية» وأستغفر الله لي ولكم. 


حملن 


الأنموذج الفذ من هذا الجنس البشري ونرّاع تتناغم مواهبهم مع قدراتهم 
اوتتهيا الفرص التي تقدر بها مواهبهم. 

والاإنسات قدرة بلا موهبة وحش من الوحوش ! 

وهو موهبة بلا قدرة مجموعة من العقد النفسية ! 

ورحم الله البشر فش من يوجد بينهم وهو بلا موهبة ولا قدرة . 

موهبة الانسان هى طموحة العاقل الذكى ! 

يبدأ هذا الطموح خيوطاً قزحية من عقل المفكر وذهنيته المتوقدة ! 

ثم يتحول إلى عواطف عاقلة جياشة في قلبه وبين حناياه !. 

وهذا النوع من الوجود يسميه الفلاسفة وجوداً بالقوة لأنه طموح كامن» ولكنه 
ينتظر ولادة أخرى وهى ما يسميه الفلاسفة بالوجود بالفعل. 

ويتوقف الوجود بالفعل على أسباب وقدرات إما القدرة الجسمية وإما المالية 
وإما قدرات معيو ية اخرى. 

فإن تناغمت المواهب مع القدرات فحيتئذ يولد النوع المثالي الغذ من الجنس 
البشري. 

وإن تخلقت القدرات ولم تطاوع فذالك هو الطموح العاجز ! 

وحينئذ يولد النوع المعقد من هذا البشر !! 

إن الإنسان تنفجر مواهبه عقلاً وخيالاً وذكاء وعاطفة فيرشح نفسه للسؤدد 
ولكن هناك قدرة قد ل" تطاوعه وهى أن يكون «حسيبانسيبا » قٍِ مجتمع تغذى 
بالعصماوات العر بية التي لم تفلح قبل الاسلام ! 

ولبنين باعتان القرد أدديولك كلها ورايك! 


حينكذ يضع أول لبنة من بناء سيء يسميه علماء النفس مركب النقص وهو 
تعو يض عن قدرات غير موجودة أو غير مستطاعة ! 

نك حت هنذا الانسان لنفسه شعوبية أو انتماء فكرياً أو نحوه ليعوض به 
لنفسه !. 

وإذا ناقض السلوك العقيدة ‏ لتخلف القدرة التى توفق بينهما ‏ فثمة القلق 
والبرم الذي يلازم الانسان و يولد عنده حدة مزاج وصفاء في الطبع وربما عجل 
علة لعب 1 

زعا ران ذفان قلية 1. 

وقد يقترن الإنسان بزواج سعيدء ويجري الماء صفواً بينه و بين قرة عينه. 

ثم تفوته بطلاق لا رجعة فيه !. 

ثم يرى قرة عينه مع زوج آخر قد أنجبت منه فلا يطمع فيها أبدأً إلا بأحلام 
كانت تسلبه! وربما كان له من قرة عينه فلذات كبد يحملن من أمهن رائحة 
فيرقص أحلامه اليائسة أن العمر. 

وحينكذ يضع اللبنة الثانية من البناء السيء «مركب النقص !!». 

إنه يعوض عن حبه اليائس بحب قد يرجوه !! 

ومن ثم يخفق قلبه المعذب مع كل نغمة ندية ومع كل لحة شذافة ومع كل 
حلم شاعري! 

وقد يهزم الحب أكثر من هرة فيجرب لذة الوصال أكثر من مرة على سنة الله 
بلا ريب!! فيبين له أنه لا يزال ينقصه شىء إنه الحب اليائس فيظل المسكين يحب 
و يعشق ورما عاجله الثغام والتقويس وداء الركبة!! 

ولكن القلب لا يشيب أبدأ ولا ينزع عن غيه . 

قال أبوعبد الرحمن : 

عا اس ارس 0 
العبرة أمام الناس ! 
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ولقد أمرضته هذه العبرة ثلاثة أيام بلياليهن وألزمته فراشه لا يعرف في نفسه 
داء إلا الذهول وحرج الصدر ! 

ولشد ما قطعنا الخلوات بالوساوس ! 

ومن نعمة الله أن إبليس يستطيع أن يوسوس في صدورنا ولكنه لا يعلم ما في 
صدورنا! 

ولولا هذا لذشينا أن يفضح المدحور وساوسنا !. 

وأنذا"ا شود بشهادة لق إن ذا بلي الياسى فقن تراس من القلق 
والعذاب النفسى لا يعدا لحيظات انسه وسلوه ! 

ولولا ثقتنا بأن الله يثيب العبد المؤمن الصابر بالشوكة تصيبه لكان الصبر على 
هذه احياة ويا !! 

إنه بقدر ما يكون مركب النقص يكون القلق والشذوذ والشطحات !!. 

ولوعرف الناس أجواء النفس البشرية وسبروا أدغاها لكانوا رحماء بالمعذرة! 


لجنون فول 

قد لا تبخل علينا الصحافة, أو الدعاية أومحاورات المجالس بالتقريظ الزائد 
لبعض العاديين ا خاملين: بأنه عبقريء أو فذ.... الخ. 

وأنا أقول: حذار من هؤلاء, لا تصدقوهم» إنهم برجواز يو التفكير, غير فنانين. 

إنهم عقلاء, لأنهم ليسوا عباقرة . 

أعطوني يحنوناً واحداً أعطكم عبقرياً واحدأ فذا. 

وأقول لكم في هذا المدخل: 

إن الجنون اسم لجنسء والجنس يندرج تحته انواع» وهذا قيل: 

« الجنوث فنوك » . 

فثمة «جنون مطبق» وهو جتنو الغباء. وهذا النوع من الجنون يوجد في 
الخاملين العاديين» وليس هوداء العباقرة بحمد الله. ْ 

وثمة «جنون متفتح » وهو جنون الذكاء . وهذا ‏ بحمد الله داء العباقرة. 

فهد يوجد : 

» عاقل غبي . 

كمايوجد. 

« مجنون ذكى » . 

ذلك : أن العقل غير الذكاء. 

فذلك الذي أدبه معلموه ولقنه ملقنوه ما يقتضيه العقل المعيشي فعرف كيف 
تؤكل الكتفء وقفز من الخمول إلى الأمر والنهي ولم يفارق اللألوف الغبي:في 
عرف المجتمع أو النظام أو التاريخ ... الخ. 

رجل عاقل . 

وليس من الضروري أن يكون ذكياً . 
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العقل في العرف اللغوي, وهو عرف العامة لجام من العرف والعادة والمداهنة 
والمنفعة يكبح جماح الذكاء والتأمل. 

أما جنون العبقرية فهو السبح مع الذكاء والجمال وإن غضب المألوف 
والعرقك 

جنوك العبقرية يعترف بالمنفعة الذاتية : 

أ بهجة القلب للجمال . 

ب بهجة القلب لسبح الخيال والأحلام. 

ج ‏ بهجة القلب للماحية الذهن» وجبروت التفكير. 

جنوك العبقرية : 

لا يعترف بالمتر المكعب » ولا ينصب الخبالة للحاه والمنصب. 

وإليكم هذه النماذج لجنون العبقرية : 

. الشاعر الأمريكى : «إزارا باوند»‎ ١ 

جنون هذا العبقري العظيم : أنه تحدى نفوذ اليهود الملاعبين في بلده وكان 
يتفق مع هتلر في اتهام اليهود بتخريب الضمير الاإنساني. 

قال باوند عن احترافهم للربا : 

إن الربا يذبح الطفل في الر. 

ويحول بين الشباب و بين الاستمتاع بالعشق والطهوى. 

وقال عن اليهودي ال ملعون : 

ما أحقر ألوان الكراهية التى تملأ نفسك . 

إنك تغذيها. كل يوم بالأكاذيب . 

وأنت تسارع دائماً إلى الهدم وتضن بأي عون أو موقف جميل . 

و باوند أمريكى من رجال الحلفاء . 

ولكنه في أثناء الحرب العالمية الثانية أذاع من راديو روما هجوماً على أمريكا 
ورئيسها روزفلت. 


فهذا لون من جنوك العبقرية . 

وهومن أبعد الناس عن المصلحة الخاصة وقف جميع ماله وجاهه ومعظم وقته 
مساعدة اصدقائه. 

وتنكر له كثيرون 

فهذا لون آخر من جنون العبقرية. 

وقد نجح اليهود الملاعين في حرمانه من وسام الشرف سنة 19107١‏ م الذي 
همت به «الأكادمية الأمريكية للغنون والعلوم». 

وفي سنة 1445 م دفعوا به إلى مستشفى الأمراض العقلية متهمين له بالجنود 
و بقي في المستشفى ما يزيد على عشر سنوات. 

ول ذاء له إلا الشحاعة الأدبية. 

و “عقاف اللكاء وتطندات الفكرر 

ومن هؤلاء: «فريد ريك نيتشه» صاحب الفلسفة العنصرية الصهيونية في 
الأخلاق. 

و«أوجست كومت» صاحب الفلسفة الوضعية الملحدة, وهذان نوما في 
مستشفى المجاديب. 

" . طغيان العاطفة ورهافة الحس . 

ومن هؤلاء الفيلسوف الإنجليزي «برتراند راسل» وقع قِ شرك حسناء 
أمريكية عاش طيلة حياته ‏ لرهافة حسه ‏ خائفاً من الجنون مفكراأ فيه بل هم 
بالانتحار. 

ذلك: أنه يؤمن بقانون الوراثة. 

فأمه ماتت محنونة وعمته حنونة» وعمه مجنون وحبيبته الأمريكية كان عمها 
0 

. الجفاء» والبرم » والتشاؤم . 
هذا داء أبي العلاء المعري . 
وهوداء « سقراط » فقد كان قبيحاًدميم المنظر و ز وحته 


«كسانتيب» حسناء في منتهى الحمال. 
وكانت تعيش على هامش حياته. 20 
وقد زعم التاريخ في إحدى حقبه أن «كسانتيب» من أسوا نساء العالم 
لأزواحهن. 1 
وقد كانت مضرب المثل في الأداب الأجنبية. 
. ولكن ا مؤرخين الآلمانين «زيلر» و «ماتز» : 
كشا للعالم أنها مظلومة, وأن داءها جنون العبقرية عند زوجها سقراط. 


يفف 


دعاوو لعبقرية 


الفارق بين الجنوكث والعبقرية نسيجح حريري قوي» من قوانين الدك لدي 
التي لا تضل ولا تخزى» ولكن بعض المحلقين التائهين يذودوننا عن حظيرة العقل 
الراشد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً و يذودوننا عن العقل بصيغ علمية. 

فنقاد الأدب المسرفون في الأحلام يقولون: حرام عليكم تشريح الورد والعبق 
وذبحه بمبضع المنطق, لأن الشاعر يحلم و يلهم» وكونه أوسع من كون المنطق. 

قال أبوعبد الرحمن : ونحن نقول : هذا حق بالنسبة لعملية الاإرسال دوت 
عملية التلقى. 

فالشاعر حالة الإبداع (أي الإرسال) لا يعرف قوانين المنطق؛ إنما يعبر تلقائياً 
ولكن الجمهور والنقاد ساعة التذوق والحكم (أي حالة التلقي) لا يستطيعون 
الخروج عن ملكوت العقل ؛ ذلك أن الفن معيار جمالي» ومعايير الجمال عند أظرف 
عباد الله وأخفهم روحاً إنما هي صياغة منطقية ولولا معايير الجمال المنطقية لما كان 
ثمة فرق بين الشاعر والمتشاعر. 

والغارقون في أوهام التصوف يقولون : (عين الحقيقة عين وعين الشريعة عين) 
فإذا حاورهم محاور بمنطق قال قائلهم (فلان لم تكشف له الحجب). 

ولم يدر هؤلاء الاو باش: أن الشريعة عرفت بعين الحقيقة» ثم كانت الحقيقة 
في معدن الشريعة. 

ولم يدر هؤلاء الأ وباش: أن معايير العقل والمحك في التفرقة بين ولي الرمن 
وولي الشيطان, وبين من رزق كرامة وبين من يدعيهاء و بين من ينطق عن 
صفاء نفس وبين من ينطق عن جنون أو هوس أو سحر. 


أسبل الله علينا وعليكم ستره. 
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بين لمد ولجز 


لكل حفنة من أمتنا العربية شيخ يحكم بأمره ليس عندهم شعور ديني 
أو قومي أو وطني. 

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسس الدولة الاإسلامية وجمع بلاد 
العروبة تحت راية واحدة. وجاء أبوبكر رضى الله عنه ‏ فحفظ كيان هذه الدولة 
عندما كادت تعصف به حروب الردة. 
وفي عهده أعدت الجيوش إلى الشام والعراق. 

وجاء عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فمد الرقعة الإسلامية إذ فتح الشام 
ومصروالسودان وأصبهان والري والأهواز والجزيرة وأذريبجان وفي عهده بنيت 
البصرة والكوفة والفسطاط عاصمة مصر قبل القاهرة. 

وجاء عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ ففتح اصطخر وكرمان وسجستان 
وخراسان وارمينية وغرب افريقيا. 

وجاء معاو ية بن أبي سفيان ففتح أفريقيا كلها. 

وجاء الوليد بن عبد الملك ففتح السند (الباكستان) والأندلس و بقية 
خراسان, ثم ضعف أمر الأمة الاسلامية في عهد الدولة العباسية وتوقفت الفتوح 
والتوسع وأولع القوم بمعارف الغرب وتقليدها وشغلوا عن الجهاد وكانت قرة 
خلفائهم الأول كصححرة الموت وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم؛ «لا يزال 
الدين قائماً حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش ثم يخرج كذابون بين يدي 
الساعة» رواه مسلم والنسائي وغيرهما. 

ولم يزل أمر المسلمين في مد وجزر ينحسر الاإسلام من المشرق فيمتد في ا مغرب 
وهكذا. 

ثم تمزقت الخلافة . 
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و بالأمس فقد المسلمون أندلسهم فليس فيه اليوم من يقول : الله الله. 

وكان الأندلس قبل : ذلك معقلاً من معاقل العرووبة والإسلام وكبريات 
المراجع التي نطالعها في شريعتنا ولغتنا ألفها العلماء في الأندلس. 

0 هذا المد ا لوالبسن فيه 

وكانت أمتنا في البداية على أصالتها واستقلالها وكان الحماس لدين الله 
ممتزجاً باللحم والدم كانوا يشيعون مرضاة الله بإقامة الحدود والغضب لله والقيام 
باحسبة. 

هذا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ابن الصحراء في منتهى المحافظة على أصالته وفطرته 
ولكن الدمقراطيات العالمية عجزت عن عبقريتة في النظام والودارة. 

فلماذا يهرب المغلوبون على أمرهم اليوم عن الاعتزاز بتاريخ هؤلاء الخلفاء 
الأجلاء والتأسي بسيرتهم في الحكم والنظام والإدارة وفق شرع الله؟. 

أليست الرقعة الإسلامية هبة الإسلام وثمرة جهاده ؟ 

أليس أولئك سدنة الإسلام وحماته ؟. 

والذي نفس أبي عبد الرحمن بن عقيل بيده: إننا ما رأينا في نظام هؤلاء 
المغلو بين نظاماً يحسدون عليه أو يعذرون به على العزوف عن تاريخ عزق وجادقم 

إن هؤلاء الخلف الذين سحبت منهم الرقعة الإسلامية كانوا سببأ مباشرأ 
لأنهم تنكروا للسالفة الصاحة إن هذه الأمة ما عزت إلا بنبي. 

ولن ممتد عزها إلا بالانضواء تحت الشرع الذي بلغه رسول الله إليها. 

إن في تصورات الإسلام الماورائية راحة وطمأنينة لعقولنا ووجداننا. 

وإن في سيرته المعنوية قوة معنو يتنا وأهبة ليوم معادنا. 

وإن في لغتنا كفاية في استجلاب تراث مستورد بل هي ضرورة لكياننا. 

وأدبنا ابن فطرتنا لسئا بحاحة إلى الحيرة والبكاء الجبري الكسول واطلوسة 
البودليرية. 

لنرجع إلى أصالتنا ‏ على الأقل ‏ في هذه الأمور فإن كان الأمر طلباً للطب 
والتشريح والأحياء والنبات والهندسة والذرة فلا بأس. 


امف 


أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم والعض عليها بالنواجذ 
فكان التمسك بسنتهم تمسكاً بسنة الرسول. 

قال أبوعبد الرحمن: وهذا لا يتصور إلا في اجتهادهم في مسائل لم ينص على 
اشيكا: 

وهذا نعتبر حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة العول سنة واجبة. 

وهذا خلاف لإمامنا أبي محمد بن حزم. 

وهكذا أمر عثمان بن عفان رضى الله عنه بالأذان ال ول لصلاة الجمعة نعتبره 
00 ش 

أما ما كان محل خلاف بين الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين وكذلك ما 
كان اجتهادا جر إلى فتنة كما حدث في عهد عثمان رضى الله عنه: فليس هومن 
السنة التي أوصانا رسول الله صل الله عليه وسلم بالتمسك بها والعض عليها 
بالنواجذ. 

بل المرجع في ذلك إلى نصوص الشرع والخلفاء الراشدون ا مهديون هم أبوبكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 

وعلى في وقته هوالخليفة ومن عارضه فهوباغ معتدٍ آثم طالب لحظ الدنيا بائع 
دينه بدنياه غير معذور بتأول كالذي حصل في عهد على رضى الله عنه قبل ذلك. 

فإن أولئك البررة الأخيار الأطهار معذورون بتأولهم قاصدون للخير غير راغبين 
في حظورظ الدنيا ولا مؤثرين دنياهم على آخرتهم ولقد انتهت سنة الخلفاء 
الراشدين باستشهاد على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

وريه ذلك لانعحة فى عبيون امناو رولا 


بل كل محدثة بدعة فنظام البيعة والولاية التي تؤخذ لها البيعة مسبقاً خلاف 
سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه إلا أن يكون ذلك عهدا نظيناً كعهد 
أبي بكر رضي الله عنه. 

واتخاذ الأ بهة ولعن على على المنابر واستباحة دماء آل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإذلال البقية الطاهرة من الصحابة كل ذلك حار بة لله ولرسوله وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوك. 

روى الامام البخاري في صحيحه بسند فيه حمران مولى بني أمية أن معاو ية 
قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صل الله غليه وسلم فما رأيئاه يصليها 
ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. 

فهذه من البدع المستحدثة. 

وقال الإمام ابن حزم : 

وقد عمل ملوك بني أمية بإسقاط بعض التكبير من الصلاة و بتقديم الخطبة 
على الصلاة في العيدين حتى فشا ذلك في الأرض قال أبوعبد الرحمن: ليست بدعة 
ملوك بني أمية سنة ولا كرامة ولعل الإمام عبد الله بن المبارك عنى هذه البدع التي 
أحدثها ملوك بني أمية وأعوانهم الظلمة عندما قال: «وهل أفسد الدين إلا الملوك 
وأحبار سوء ورهبانها» ولا يجهلن علينا أحد فيحسب أننا نعرض بهذا البيت لآنه 
ثمة فرق بين ملوك بني أمية الذين أحدثوا من الظلم والمحادة لله مالا يحصيه إلا 
الله. : 

وبين ملوك جاؤا إلى بلد درست فيها معالم الإسلام وعبدت القبور وكانت 
قرى كل قرية مستقلة بأميرها فوحدوا الكلمة وجمعو الدولة وأحيو السنة وأماتوا 
البدعة وكانت دولتهم اليوم أفضل دولة تحكم بالإسلام فرق بين هذا وذاك. 

وإنما قلنا انتهت سنة اذلفاء الراشدين باستشهاد على لآن لنا برهاناً من قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: : 

«الخلافة في أمتي ثلا ثون سنة ثم ملك بعد ذلك». 

وورد في بعض النصوص وصفه بأنه ملك عضوض قال سعيد بن جمهان لراوي 


الحديث سفينة: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم؟. 

فقال سفينة: كذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك وجاء في الحديث 
الصحيح أن عماراً تقتله الفعة الباغية فنحمد الله الذي أبان الحق وأوضحه. 

قال أبوعبد الرحمن: هذا البيت الأموي مسوى أفراد قلائل وقف في وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طلباً للزعامة ولم يستسلم إلا بعد يأس عندما فتح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رغماً على أنوفهم ومن عليهم وسماهم الطلقاء 
وعندما أصبح الأمر ملكاً عضوضاً ساروا في الناس بالظلم وأنفقوا بيت ا مال على 
غير وجهه وغيروا معالم الخلافة الراشدة وحار بوا أولى الأمر من المؤمنين طلباً للثأر 
لطغاتهم الذين قتلهم على رضي الله عنه في الجاهلية ولم يوجد فيهم من الفضلاء 
سوى اثنين. 

أحدهما أبوليى معاو ية بن يزيد رضي الله عنه. 

وثانيهما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 

فهذان خير من أسلافهم ولله الأمرمن قبل ومن بعد. 

قال الإمام عبد الله بن المبارك : 

وهس فنن أنية بحناتها ايان عل الله فتقندانبهيا 

فلا آل حرب أطاعوا الاله ولميتق الله مروانها 
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احجة غراحد 


وفق الله إمامنا أبا محمد بن حزم عندما ملأ فيه كل مناسبة بقوله : 

لا حجة في أحد دون الله ورسوله . 

ومعنى هذا أننا نسكت عن المنكر الذي لا نستطيع تغييره ولا نؤيده. 

وهذا بخلاف منهج أناس يجعلون أحكام القضاة وفتاواهم في عصور الاإسلام 
حجة على المجتهدين وقد مرت بى كلمة ل بى محمد في محلاه تقول: 

إن هؤلاء لا يفتون إلا بهوى بني أمية و بني العباس وقد أيد هذا الرأي قصيدة 
الإمام عبد الله بن المبارك التي مطلعها: ‏ 


وطئ اميق أمية مفيانها:. فبهنان عل اث فهداننها 


وهى قصيدة تكتب ماء الذهب. 

وأنى لنا أن نبارك فتوى كتبت في عصر الوليد بن يزيد فرعون هذه الأمة الذي 
أحرق اللصحف أو في عصر عبد الملك الذي قال: من أمرني بتقوى الله ضر بت 
عقت كما انلك الحكري:ق أرافله ]انا لكك سدكر ما واية ابن وني 
وعمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنهما ‏ والباقون شوهوها وهي بيضاء نقية لم 


000 


السيسا”, 


وض 


اقتضت حكمة الله ومشيئته أن لا يكون لآل بيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم حظ من الخلافة يجتمع عليها الناس. 

وكناقت قلوت الناس مع آل البيت ولكن سيوفهم مع مخالفيهم من المغتصبين 
إما إكراهاً وإما طمعاً. 

ولعل الله اختار لهم الآخرة . 

قال أبوعبد الرحمن: ولكن قلبي والله يتقطع حسرات إذا تصفحت هذا 
التاريخ المشئوم ريت يت الظلم الذي حاق بهم. 

ورأبيت تأر المشركان في معركة بدر الكبرى يؤخذ بعد تصرم اخلافة الراشدة. 
ثم بعد ذلك إيثار غيرهم عليهم تمن لا يز عند الله جناح بعوضة لطغيانهم: 


أرى فيئهم في غيرهم متقسماً وأبديهم من فيئهم صفرات 
بئات زياد في القتفيون مصونة وال تن الله في الفلوات 


لا إله إلا الله لا اعتراض على حكمته. 

أما كارثة كر بلاء ونكبة عيال الحسين فغصة يبلح بها المسلم مدى عمره. 

ولقد كان النعمان بن بشير رضي الله عنه ‏ رفيق هذا البيت الطاهر وهم 
كالسبايا إلى بلدهم و بلد أبيهم المدينة المنورة يحميهم ومماشيهم من بعد حفظاً 
لحرمتهم . 

حراة الله خيراً . 

وقد كرمن له من حليهن ومصاغهن إذ لا يملكن غيره . 


غرى 


وقبل النعمان الهدية على مضض . 

ولكن ما يدرينا لعل هذا المصاغ الذي أخذه من أكرم أعراض الدنيا. 
وأما استمتاع ظالميهم بمتاع الحياة فلا نزيد فيه عن الاستئناس بقول تعالى: 
فلا تعجبك أمواطهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها.. الاية. 

ويا ويح من كان سيد شباب الجنة وأحفادهما خصماءه يوم القيامة. 


ضرى 


بل ننقي أقراهدا 


اذااذكرت النفنة الظلماء المزوعة التن شقطتة:السلمين بعدتوفاة رسول: الله 
صل الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر (رضي الله عنهم): 

فإن بعض العلماء تورعا منهم جزاهم الله خيرا على نيتهم يحجموك و يتوقفوك 
و يقولوك : 

هذه فتنة لم نجرد فيها أسيافنا فلا نلوث فيها أقلامنا. 

و بعضهم يرد قلمه للاعتذار لكل فئة كابن العر بي في العواصم من القواصم. 

بل إن ابن كثير رحمه الله ليعتذر لغدر عمرو بن العاص بأبي موسى الأشعري 
كن لبد ارقاو التهاية كما در ل تقتلها مقرل الصيافاي 7 

قال أبوعبد الرحمن: أما الاعتذار لكل فئة باجتهادها فأمر جيد مستحسن بل 
واجب مالم يصل ذلك إلى التكلف والاستخفاف بالعقول. 

وأما قول لا نلوث أقلامنا : 

فهروب لا معنى له ولا مسوغ وليس بالأمر الجيد عندي ولا المستحسن . 

بل يجب أن نخوض وفحص ونحايد في بحثنا ونتحرى, أما السكوت فلا 
ينبغي بل إن هذا السكوت يسوغ كل خطأ لاحق في تاريخناء فما استحمدناه في 
تارينا قلنا: هذه سيرة عمرية. 

وما وجدناه من الملك العضوض قلنا : 

رحم الله معاو ية . 

وكلاهما صحابى جليل . 

بل الأولى أن نتصفح الأحداث التاريخية فنصحح وحص وننقد تاركين 
مناقب الأعلام بينهم و بين الله. 


يوضوف 


لأن ذوي المناقب مهما كثرت مناقبهم غير معصومين . 

فعثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ من الخلفاء الراشدين ومن العشرة ا مشهود 
لهم بالجنة . 

لا ريب في هذا رضي الله عنه وارضاه . 

ولكن هذا لا يعني : عصمته من خطأ يقع فيه بتأول واجتهاد. 

ولا يعني هذا أن يكون كعمر بن المخطاب في عبقريته السياسية. 

لذن العقرنة مرهنة مع "اك لإتصلافة :ا بالكنم الاردى ؛ 

فإذا جابهنا التاريخ الإسلامي بغصة محاباة الأقارب في الولاية فلا يجوز أن 
نقول : 

يحوز ذلك لأنه فعلها عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ بل نقول تاه هذا أموراً أر بعة: 
أونا : أن محاباة الأقارب لا يجوز اعتمادأً على النصوص ومقاصد الشريعة. 

إذ لا حجة في أحد دون الله ورسوله . 
وانيها: أن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فعل هذا اجتهاداً وتأولاً لا اقتداء بننص 
صريح الدلالة لأنه رضى الله عنه قاس أقار به على الذين تألفهم الرسول صلى الله 
عليه وتطلم كان إمانهم في البداية ضعيفاً . 

قال أبوعبد الرحمن: هذا أموذج للقياس في الشريعة ويجب أن نتحامى القياس 
في الشرع المطهر فإن القياس في الشرع باطل كله. 
وثالثها: أن عثمان عوشي اللدغنة خطب في الناس وأعلن أن توليته لأقار به رأي 
رام 5 برىء منه. ولنا أن نعتذر له رضى الله عنه ‏ بأنه كبير السن» وأن ولاته 
من أقار به تمكنوا في البلاد. 
ورابعها : لا مشاحة أن عثمان في الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له» 
وأنه في كل اجتهاده لا يتعمد مخالفة الشرع. 

ولكن الاجتهاد بخطيء و يصيب . 

فنضمن لأنفسنا ما يجب علينا لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


فيض 


ولكننا نبين خطأ بعض الاجتهاد حتى لا يكون حجة لاجتهاد خاطيء آخر يحدث 
فيما بعد. ' 

فإذا جاءءت حادثة الجمل لا نتردد في تزكية المتقاتلين من خيار الأمة. 

ولكل منهم البحقها 83 وق وله ولكنهم اختلفوا في اجتهادهم إلى حد القتال. 

فجازلنا أن نرجح أحد الاجتهادين بالأدلة دون أن تقوى أقلامنا على بغضة 
لصحابى أخطأ في اجتهاده. 

وكات د ان عي 6 

الحق مع علي , ومحار بة على اجتهاد خاطيء . 

وبهذا نعرف الصحيح والصواب في تاريختا . 

ولا نجعل للاجتهاد الخاطيء فيما بعد مسوغا من اجتهاد خاطيء لبعض من 
2 . 

تورعا وقلنا : لا نلوث أقلامنا . 

وعثمان ‏ رضى الله عنه ‏ قتل مظلوماً وإن كان مخطئاً في بعض اجتهاده. 

وقد خذله زملاؤه في المدينة - برغبة منه ‏ ولو أرادوا لعزموا الأمر ولكل منهم ما 
يعذر ون به. 

وقد اقتتضت حكمة الله أن يكون السلطان في بنى عمه بنى أمية. 

هكذا تأول الآية الحافظ الذهبى . 

ناوج واب استلنااه ا خوين لم ها قد عن رامنا رهز 

وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن بعد الثلاثين ملكاً عضوضاً. 

وأخبرنا أن عماراً تقتله الفعة الباغية. 

إذن معاوية ظالم لعلي خارج على حقه في الولاية غير ناصح للأمة بحمل 
الناس على مبايعة ابنه الفاسق يزيد لعنه الله الذي قتل الحسين سيد شباب أهل 
الجنة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» أبن هو وأمي . 

هذا الفاسق اللعين الذي استباح حرم المدينة وهتك الأعراض وأهان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


حاوف 


إن فضل معاو ية وصحبته لرسول الله شىء. 

وان الجاع لتكالفة له رشولاللاوصيرة الخلفاء قي ار 

قال أبوعي الرجن + إن قول عل رق اللاعنه وقد عرفه قبل إملامه وبدده 
أجي إناعن توقنا من بولا 007 

وأحب إلى من اعتذارات تصل إلى حد الاستخفاف بالعقول . 

ولهذا فسيرة الخلفاء الراشدين حجة لنا وسيرة معاو ية ليست حجة ولا لازمة. 

وإنما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيرة الخلفاء الراشدين ال مهديين. 

رحم الله معاو ية ورضي الله عنه بحكم أنه صاحب رسول الله. 

وكونه صاحب رسول الله لا يعنى صحة أمور خالف فيها صحابة آخرين فيهم 
من هومشهود له بالجنة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وما قلنا إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخباره الصادقة عن 


المستقبل. 


رض 


. الاستخفاف بلعقول 


تيت فى اطلاية الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا معاو ية 
للحضور ثلاث مرات فلم يحضر وفي كل مرة يعتذر بأنه يأكل : 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم فى امرة الثالنة: 

لا أشبع الله بطنه . 

فال لوعي الرحمن: ولقد رأيت الحافظ ابن كثير في كتابه: البداية والنهاية 
يعلل هذا الحديث و يعتبره من مناقب معاو ية. 

لأن معاو بة سيكون ملكا والشره في الأكل من المتع التي يتمتع بها الملوك . 

قال الظاهري : ليت شعري إن كان ابن كثير رحمه الله يقدر أن الناس 
لا يتمتعون بعقول صحيحة أكرمهم الله بها. 

أيجوز : أن يكون هذا من المناقب ؟ 

ألا يكون غضباً من الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ 

ألا يكون نادم مده ؟ 

ألا يكون ‏ على أقل تقدير ‏ ممازحة منه صلى الله عليه وسلم ؟ 

كما يقول العرب: تربت يداك ؟ 

قال أبوعبد الرحمن : ظ 

أما الإمام النسائي صاحب السئن ‏ رضي الله عنه. 

فقد أحسن غاية الإحسان عندما قال : 

إن الرجل ذهب رأساً برأس . 

ولكن النواصب من أهل الشام : وجأوا أنثييه ومات عليلاً من ذلك. 

ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية في تاريخ وفاة النسائي. 


يضرف 


لأستخفاف بالعقولصةاذة 


كان الحكم بن أبي العاص: يذيع فررسول ادامل عليه ونم 
و يستهزىء مشية الرسول صل الله عليه وسلم. 

وقد قال صل الله عليه وسلم : من غديري في هذا الوزغ ؟ 

وتقاة من الديئة إلى الطائفء فسمى * 

طريد رسول الله صلل الله عليه نم . 

ومن الاعتذار والاجتهاد المائع الذي نعده ضحكاً على الأذقان واستخفافاً 
بالعقول قول: مصطفى بن محمد الرافعى في عنوان النجابة: 

(إياك أن تظن أن النبي صل الله عليه وسلمء نفاه بغضاً له وإفا نفاه شفقة 
عليه لعله يشتاق إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحصل له ثمرة الايمان؟) 
اه بتصرف واختصار. 

قال أبوعبد الرحمن : الاحتمال الآ رجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفاه 
تأديباً له وأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهماء أبقياه في المنفى اتباعاً واقتداء. 

وأن عشمان رضى الله عنه, أعاده اجتهاداً فلعله أنس صلاحه أو لعله كان 
يرجوأن يعود إلى الصلاح, لاسيما أنه شفع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
فوعده برده. ش 


لوف 


١ 5 1‏ ف لاستنياحة 


قال الشيخ ابن قيم الجوزية: رحمه الله عن سورة الفاتحة: (تضمنت إثبات 
النبوات من جهات عديدة: 
أحدها : كونه رب العالمين» فلا يليق به أن يترك عباده هملاً دون مرسلين ونبيين» 
فهذا هضم للر بوبية. 
الثاني : اسم (الله) وهو المألوه المعبود ولا سبيل للعبادة إلا بالرسل. 
الثالث : اسم (الرحمن) فإرسال الرسل من مقتضيات الرحمة. 
الرابع : (يوم الدين) وني يوم الدين يكون الجزاء.. ولا جزاء إلا بعد الإعذار 
بالرسل. 
الخامس : (إياك نعبد) ولا سبيل للعبادة إلا بالرسل. 
السادس : (إهدنا الصراط المستقيم) ولا سبيل للهداية إلا بالبيان ولا سبيل للبيان 
إلا بالرسالة. 
السابع : معرفة نفس المسئول وهو الصراط المستقيم. 
الثامن : المنعم عليهم, وهم غير المغضوب عليهم» وغير الضالين.. والذي أوجب 
انقسام الناس إلى هذه الأصناف الثلاثة هو (الرسالة). 

انتهى من كتابه (مدارج السالكين 177/١‏ ؟١)‏ بتصرف كثير اقتضاه ضرورة 
الاختتصار وترك الاستطراد والوقوف عند محل الشاهد. 

قال أبوعبد الرحمن الظاهري : رضى الله عنه :- 

هذا من التشبع البغيض في الاستنباط؛ وعادة ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تفريع المسألة إلى ثلا ثين وجهاً. . وإلى سبعين ومائة. . وإلى ما شاء الله. 

وكثيرأً ما أخل بالقسمة وداخل بين الأقسام وكرر المعاني وغاير بين الأقسام. 


اخوض 


وانما قلت عن صنيعه هذا إنه من التشبع في الاستنباط لعدة أمور: 

أوما: أننا إن كنا عرفنا إن الله رب العالمين من براهين أخرى غير القرآن فلا 
يقتضي مدلول الر بوبية وجوب الرسالة.. لأن الله لا يجب عليه شيء. 
ولأنه قد يختار لكمال ر بوبيته غير الرسالة. 
فقد يلهم من يشاء الحق إهاماً (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)» وإن 
كنا عرفنا أن الله رب العالمين بالقرآن المتضمن لسورة الفاتحة فمعنى 
ذلك: 
أننا عرفنا القرآن بالرسالة ولم نعرف الرسالة بالقران.. فلولا الايمان 
باللّه وبالرسالة ما حصل الإمان بسورة الفاتحة. وصنيع ابن القيم 
مصادرة على المطلوب. 

وثانيهما: أننا عرفنا بأن الله هو المعبود المألوه بموجب الرسالة ولم نعرف الرسالة 
مقتضى لا إله إلا الله.. أي كما قلت في الوجه الأول تماماً. 

وثالثها: أن إماننا بالرحمن جاء بدليل الفاتحة ‏ بعد إماننا بالرسالة» ولم يكن إمائنا 
بالرسالة نتيجة إماننا بالفاتحة. وقول ابن القيم: (فإرسال الرسل من 
مقتضيات الرحمة) كلام صحيح ولكنه لا ينعكس معنى أن الله (رحمن) 
ليس من مقتضيات الرسالة» فهو رحن وإن لم يرسل رسلاً فلولم يرسل 
رسلاً ولم يكلف أحداًء أو كلف خلقه بطريق غير الرسل لكان في كل 
هذا هوالرحن الرحيم. 
قال أبوعبد الرحمن: وحقي على القارىء أن يفرق بين أمرين هما:_ 
أن إرسال الرسل من مقتضيات الرحمة وليست الرحمة من مقتضيات 
إرسال الرسل. 

ورابعها: أننا لم نعرف الرسالة من يوم الدين وإنما عرفنا يوم الدين من الرسالة. 

وخامسها: أننا آمنا بإياك نعبد من الرسالة ولم نأخذ الرسالة من إياك نعبد. فقبل 
الرسالة لم تجب علينا عبادة. 
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وشنافضهنا اننا ما طلبنا الهداية إلى الصراط المستقيم إلا بعدما علمتنا الرسالة 
طلب ذلك. فنحن لم نعرف الرسالة من طلبنا للهداية وانما طلبنا الهداية 
بعد معرفتنا للرسالة. 
وسابعها: أن ابن القيم لم يعرفنا بوجه الدلالة من الوجه السابع الذي ذكرهء وانما 
جمجم بكلام لا ينهم منه وجه الاستشهاد فإن كان يريد أن الصراط 
المستقيم دل على رسالة نبيه فذلك كلام ساقط.. والصواب: أن الرسالة 
دلت على الصراط المستقيم وماعدا ذلك فمصادرة على المطلوب. 
وثامنها: أن قول ابن القيم: (الذي أوجب انقسام الناس الى مهتدين ومغضوب 
عليهم وضلال هذه الرسالة).. كلام صحيح ولكنه لا يدل على أن 
الرسالة ثبتت بهذه الأقسام: لأن هناك فرقاً بين قول ابن القيم (الذي 
أوجب) و بين قولنا (الذي عرف).. نعم نحن عرفنا بالرسالة أن الناس 
مهتدون وضالون ومغضوب عليهم.. ولكننا لم نعرف من انقسام الناس 
الى هذه الفرق الرسالة. . 
وتاسعها: ان هذا التفريع الذي ذكره ابن القيم في ثمانية أوجه تشبع: لأنه يجمعه 
وجه واحد وهو: (ان ماني الفاتحة من مقتضيات الر بوبية والألوهية 
والرحمة. .. الخ دل على الرسالة). 
هذا على فرض صحة وجهة نظره. . وقد بينا بطلانها. . 
ولاحظ ان الوجه الخامس عنده هو بعينه الوجه الثاني. 
والله المستعان ... 
ف دقحة القجتارة + 
إذا آمنت بالله ربوبية وألوهية وآمنت بكماله: فسيلزم من ذلك إمانك بعصمة 
الرسالة ولا يلزم من ذلك وجوب الرسالة.. فعصمة الرسالة وصدق الرسول من 
مقتضيات الايمان بكمال الله. 
وليس من مقتضى الابمان بكمال الله وجوب الرسالة. 
فافهم الفرق بين الوجوب والعصمة .. 
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عع ابن قيم لجوزبية 


ابن قيم الجوزية إمام من أئمة المسلمين لا ريب في ذلك» و يزيده حباً لدى 
علمائنا في شعبنا أنه حنبلي المذهبء ومن المتتلمذين لشيخ الاإسلام ابن تيمية 
الناشرين لعلمه, الباسطين له بأبسط أسلوب بل بأسلوب أمتع من أسلوب شيخه. 

وهو إلى ذلك من رجال السلف في الأسماء والصفات والسمعيات» وحار بة 
الخرافة والدجل كل هذا لا ريب فيه» ولكنه بشر يصيب ويخطىء», والعصمة 
ليست لغير الأنبياء المتلقين للوحي وهذا فيرد من قوله الكثير رغم اللإعجاب به 
و بعلمه. 

وتما يرد من قوله مذهبه في فناء النار بكتابه (حادي الأ راوح) وهو مذهب شاذ 
مغارق لإجماع المسلمين يعتمد على الحديث الضعيف ويحكم العقل البشري 
المسكين, وهو بذلك ناصر لمذهب شيخه ابن تيمية. 

وتمايردمن قوله تعسفه وتكلفه في تسو يغ حماقات الهروي صاحب كتاب 
منازل السائرين عندما يحوم حول الاتحاد والحلول وهما مذهبان غبيان كافران» 
وعندما يتكلف في استعراض رياء الصوفية وتظاهرهم بالشهقات والقشعريرة من 
خوف الله (زعموا) ويحولها إلى عبادات وصفاء روحي ونحن نعرفهم عن كثب لم 
بمتحوا من السنة بذنوب ولم يتأسوا بسلف صالح كجيل الصحابة رضي الله عنهم 
وجيل أحمد بن حنبل» ومن تبعهم بإحسانء ونا كانوا قوم يواصلون الصيام 
البدعى و يعتكفون في المقابر والخربات و يهومون بأوراد وضعية وطلسمات 
اجون وربما انتهجوا منهج صاحب كتاب (شمس المعارف الكبرى) فتجلت 
لهم الأرواح الأرضنة وايليث عليهم السخام فأحدهم يدعي أنه يسمع آذان 
ملائكة العرش والآخر كالأفون محبي الدين بن عر بي يزعم أن الرحمن تجى له 
وأن الرسول صافحه. وأنهما أمليا عليه أحكاماً توصي بنسخ الشريعة» وهؤلاء 
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حقهم أن تطهرمنهم صحائف المسلمين ولاتلتمس التسو يغ لكفرهم الغبي وهذا 
قلت: يرد الكثير الكثير تما ورد في مدارك السالكين لا سيما ما أنكره سلفنا عن 
إدراك السوى (الغير). 

وما يرد من كلامه إذا تفرد لنصر مسألة شاذة منتصفاً لمذهبه أو شيخه فإننا في 
هاه الال فاكس بآراء ابن حجر العسقلاني في وزن الأدلة لأنه أعلم منه 
اريت 

وممايرد من قوله تسرعه في نقل مذاهب الآخرين كتسرعة في نقل مذهب شاذ 
عن الإمام أبي محمد بن حزم في مسألة القرآن (كلام الله). 

وابن حزم برىء من هذا المذهب وليس في كتبه شيء من ذلك؛ ومذهبه 
بخلاف ما نقل عنه, ومع الأسف أن من جاؤًا بعد ابن القيم منذ القرن الثامن 
حتى عهد الأستاذ محمد خليل هراس كلهم تابعوه في هذا الوهم. 

وما يرد من قوله تتبعه لكلام ابن حزم يغلطه حتى لكأنه الإمام, وكأن 
ابن حزم من صغار تلاميذه. 

والواقع أنه فيما خطأ فيه, ابن حزم عالة عليه في مناهج الاستدلال والجدل» أما 
ما صوب به ابن حزم فهوعالة عليه فيه استدلالاً ومنهجاً وتذريعاً وجعاً للأدلة. 

غفر الله لي ولأ بي بن حزم ولابن قيم الجوزية ولسائر أئمة المسلمين والله 

المستعان. 


1 


| نيد ٠.6.6.‏ نت الحد ١‏ 


لا أضرعلى العلم من متزمت يجمد عند رأي أستاذ يله أويصر على مسلمة 
حصلها بالتلقين والعرفء فإن أردت منه مناقشة حرة تقوم على النزاهة» وحب 
الحق. وسلامة المنطق زم شفتيه, واستعاذ بالله من الجدل وأكثر هذا اللون من 
الناس أصبح الجدل عندهم رذيلة. قال «جون استيورات مل » هذا الرحل 
(نظري)!.. يقوها بعض الناس ساخرين!.. فتتحول إلى نعت ظالم جديب كلمة 
تعبر في حقيقتها عن أسمى جهد للفكر الانسانى وأنبله: أه. 

ويقيننا أن للفكر قوانين تعصمه من المخطأ, والاختلاف مرده إلى اضطراب 
هذه القوانين, و بالجدل يرتد الفكر إلى قانونه فتلوح الحقيقة» أو يسرف في تعسفه 
فتلوح المغالطة فصح بهذا أن الجدل (فوق أنه حسنه) ضرورة من الضرورات 
الفكرية وشيخنا أبوحمد بن حزم من أهل الجدل. قال أبومروان بن حيان: ولهذا 
الشيخ أبي محمد مع يهود ‏ لعنهم الله ومع غيرهم من أولي المذاهب المرفوضة من 
أهل الإسلام مجالس محفوظة قال أبوعبد الرحمن ولقد رأيت «غارسيا غومس» 
يسميه «جدليا جوالا'» يصدق عليه قوله: 


تستقربه أرض ولا وطن ولا تدفأمنه قط مضجعه 
كانما صيغ من رهو السحاب فلا تزال ريح إلى الآأفاق تدفعه 


ويذكر «غارسيا غومس » أن ابن حزم سمي نفسه «رجلا جدلياً». . قال 
أبوعبد الرحمن لعله أراد قول أبى عبد الله محمد بن كليب لا ناظره ابن حزم في 
بعض مسائل الحبء فإن أبا محمد أفحمه؛ فقال ابن كليب: «أنت رجل جدلي 
ولا جدال في الحب» ذكر ذلك شيخنا في طوق الحمامة وعلى هذا فأبوحمد ينقل 
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كلام غيره» ولم يسم نفسه ولشدة حدل ابي محمد قال عنه ابن حيات: إنه يصك 
معارضه صك الجندل. وحجة شيخنا على ضرورة الجدل ‏ كما في المجلد الأول من 
الأحكام ‏ ما في النصوص من المطالبة بالحجة والبرهان وطلب البرهان هو الجدل 
في ذاته ونبينا إبراهيم عليه السلام ‏ حاج قومه وقد أمرنا الله باتباع ملة ابراهيم 
فمن نهى عن المناظرة والحجة فليعلم أنه عاص لله عز وجل» وتخالف للة إبراهيم 
ومحمد اعليهما السلام ‏ بيد أنه يجب أن تكون المناظرة في رفق وإنصاف وترك 
وللتعسف والبذاءة والاستطالة إلا على من بدأ بشيء من ذلك امتثالاً لقوله تعالى: 
«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم «ويحرم 
الجدال بغير علم؛ أو الجدال عناداً واستكبارأء قال تعالى: ويحجادل الذين كفروا 
بالباطل ليدحضوا به الحق ‏ وقال تعالى: «الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان 
أناهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنو كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار. 


ينض 


برقن عن ابترول 

جاء في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وصلم : 

أن جزيرة العرب تعود مروجاً وأنهارً. وهذا من علامات الساعة ومن براهين 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأنه مرسل من ربه» وقد ذكرت هذا الخبر 
لأستاذي فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العبودي ‏ حفظه الله وقلت له: 

دل العلم الحديث على أن البترول بقايا أعشاب وغابات وكائنات حية 
مغمورة بالمياه. وجزيرة العرب من أغنى دول العالم بالبترول» ومعنى ذلك أن 
جزيرة العرب كانت مروجاً وأنهاراً وهذا مصداق للحديث الشريف إذ جاء فيه 
كلمة (تعود) ولم يقل تصير. 

فأيد شيخنا هذا الاستدلال» وأردف بأدلة باهرة, فقال حفظه الله: إن مالم 
يعرفه العرب لم يضعوا له اسماًء وما عرفه العرب وضعوا له عشرات الاسماء 
ومثاتها وآلافها قال أبوعبد الرحمن: وهذه حقيقة قررتها في أكثر مباحثي اللغوية. 

ثم قال: وقد وضع العرب للأسد ألف اسم مرادفء وهذا دليل على أن الأسد 
من أكثر مشاهداتهم في جز يرتهم» والأسود لا توجد إلا حيث توجد الغابات» إذا 
فِقيذ كانك سزيزة العرت مروها وأنها را قال عفظه الله إث القراث صدق هذه 
الحقيقة فيما قصه من أنباء سبأ وجنتهم وقوهم: ربنا باعد بين أسفارناء وما ذكر 
من أقطار جنة سبأ يدل على أنها تشمل معظم الجزيرة من ابتداء جنوبهاء وذكر- 
حفظه الله استنتاجاً للرحالين يدل على أن وادي الرمة ربما كان في السابق نهراً 
جارياً وذكر (حفظه الله) ما قرره العلم الحديث عن الدورة الجليدية التي تتم 
خلال أحد عشر ألف عام بحيث يصير القطب الشمالي أو الجنوبي صحراء قاحلة 
وتكون بعض الصحاري قطباً جليدياً وفي أعماق أحد القطبين وجدوا جذوع نخل 
وعروق أثل. 

وإذا فعودة بعض الصحاري مروجاً اهارا متصور لأنها ستعود ثلوجاً مطرة. 
وحسبك بهذه الأدلة قوة» وحسبك بقائلها فضلاً وعلماً. 


لقي 


برقا العاصسس 


الذهن والانتباه والذكاء واللماحية ‏ وكل ما شئت من ألفاظ ‏ تطلق على 
(ملكة) تتفحص كل موجود في الأعيان أو الأذهان تتوسمه ملامحه وفروقه. 

والعقل (بعد ذلك) يركب بين هذه ا موجودات» ويحكم فيها. 

لا يستهويه إلا الرصد جمعا وضر با وطرحاء وقسمة. 

والعاطفة (بعد ذينك) مقرها القلب صاحب الانفعالات لا يستويها من كل 
موجودء إلا السحر والجمال والخلب وما فيه من ملمح يبكي أو يضحك ولا يقر 
الرأي في العاطفة إلا بعد القناعة, ولهذا فالعاطفة لا تصغى إلى حجة. 

قال أبوعبد الرحن: هب أنني صبوت إلى نعساء لعساء ذات جيد تليع» وخد 
أسيل ومنطق رضي. إنها ملامح أوصلها ذوقي إلى قلبي فمن عذلني في هواها لم 
و عِ 

لأن الغرض من الحجة الإقناع بالحق بيد أن عاطفتي قد قنعت مما حسبته 
حقا. 5 

وهكذا كل معتقد إذا تسرب إلى العاطفة: امتزج باللحم والدم. 

ويبين هذا الامتزاج: في امتقاع الوجه, واحمرار الوجنة وانتفاخ الأ وداج. 

لأن المعتقد ‏ حينئذ - يطل من كرسي الانفعالات (الرضى والغضب والضحك 
والبكاء). 

فنستطيع أن نقول بيسر : 

إن من احتضن معتقده بعاطفته لا يرجى تحوله عنه إلا بعد تانيس طو يل. 

ولكننا لا نستطيع أن نقول بيسر : 

إن كل معتقد تحتضنه العاطفة, باطل ولا حجة له. قال محمد بن عمر ‏ رضى 


الله عنه:- 


يخف 


بل أبين المعتقدات برهاناً وأجلاها: لابد أن يكون أحدها عاطفة ماظل هذا 
البرهان قائماً لائحاً؟. 

وقد يكون ما تسرب إلى العاطفة من الالف والعادة, أو التلقين والتقليدء 
أو ال وهام والنيالات؟. 

وعاطفة هذه الأصناف : 

لا تنطق بحجة ولا تستمع إلى حجة ولا تتحول بشتى وسائل الإقناع. 

قال ابوعبد الرحمن محمد . 

لجس فتن التنيمث أن أكون عاطفياً ولكن العيب ألا يكون مصدر عاطفتي 
البرهان والحجة وليس من العيب: أن تكون عاطةتى حادة. 

ولكن العيب: ألا نتحول ‏ رم حدتها ‏ إذا خانتها الحجة ‏ أو زحمها البرهان 
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وإذن : فالعاطفة التى لا نأباها هى التى تكون مصداقاً. 


العاطفة منطةق 


هما ظاهرتان يتميز بهما الأنموذج البشري المتفوق . 

أولاهما الانفعال الحار الجياش سواء أكان انفعالاً بدكتة تتبلج لها الوجنات 
والأسارير أم كان انفعالاً بعبرة يرتفع لها الرأس متأملاً مفكراً أم كان انفعالاً 
برحلة خيالية يمتزج فيها الضحك بالتأمل أم كان انفعالاً بنظرة جارحة تشده 
الذهن وتأسر الرجل وقس على ذلك كل ظاهرات الفن والجمال فإن الانفعال بهن 

أحر مشاعر العواطف لأنه يبكيها و يضنيها. 
إن الظاهرة الأأولى مجرد وجود الانفعال ودرجته من ال حرارة وليس ظريفاً من 

لا ينفعل والنبز بالبرودة والبلادة والثقل إنما يقابل و يضاد الوصف بالعاطفية. 
وهذه الظاهرة الأولى أسميها في لغة الفلاسفة ب (الوجود بالقوة) وحرارة 

العاطفة وصدقها يؤذن بتفجر العبقرية ولو كان النبوغ على حد الكهولة. 
وأخرى الظاهرتين: (الوجود بالفعل) وهي العبقرية التي تفجرها العاطفة وأنا 

بهذا لا أشررج عل إعناع مدرو إذا لنت وأصررك يتأن الشتقرية ثمزة 

العاطفة؛ ونحن نزاع ظاهريون ‏ وأنت تعرف ما قيل في النزاع ‏ مبدؤنا وصية الله 

لنا: (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين). 
فإذا قلتم ما الدليل على : أن العبقرية ثمرة العواطف ؟. 
قلت : هاؤموا اقرؤا برهانيه : 

-١‏ تخلو إلى عزلتك ‏ سواء أكانت صومعة أم أجواء شاعرية ‏ فتصغي بعقلك 
للخواطر والظاهرات والمشاهد الحسية وتتأمل إلى أن تضرب الفكر أخاساً 
اس ويتفق ذهنك عن جبروت عقلى في التصور والتمييز ودقة الحكم 
والمفارقة ولكن هذا الجبروت لا يخرج عن الترف العقلي أو ا موات الفكري 
مادام محصوراً في القوقع العقلي. 


لحي 


وإنما يكون هذا التأمل العقلى منطقاً حياً وفكرأً عبقرياً في حالة واحدة (حالة 
واحدة فحسب) لا نريد أكثر منها وذلك حينما يتحول المولود الفكري إلى حضانة 
العاطفة عاطةة القلب الذي يضحك لسلماته الفكرية و يغضب لا إذا أهينت 
ويبكى عليها إذا ضيمت. 

إذا بول التتكر ل العاطفة كان راقبا تج لنت انكر كني لسلس عاد 
فيكتب بلغة مفهومة واضحة, وإنما تكون لغة الذكر معقدة غامضة إذا لم يتحول إلى 
القلب وتقتنع به العاطفة. 

والمشكر الذي أصبح فكره مادة لعاطفته لابد أن يكون من الآخذين بناصية 
البيان ‏ والبيان كما تعلمون شىء غير مفردات اللغة وقواعد النحو لأن تخمر 
الأفكناى النواطين ظاق ليان شين ولب الغائن الكناره سينا ركد 
لك ابن رشد عن الشريعة والحكمة لا تجد شفافية تستزيدك من القراءة» إما تقرأ 
على ملل إذا كنت من عشاق الحقيقة لأنه يكتب لك بصيغة الرصد الذهني الميت. 

وحينما يكتب لك ابن حزم عن الموضوع ذاته يأسر عقلك ووجدانك معاً فلا 
تستطيل الدرب في متابعته لأن حرارة عاطفته وصدقه مع مبادئه تنقلك إلى جو مثير 
متفاعل والذين احتضنت عواطفهم أفكارهم هم أصدق الناس مع أنفسهم. 
؟ - حينما تقرا دفتر الغزل العر بي تستخرج جملة منه ‏ لعلها جمهرته ‏ تسمى 

(الأ وصاف الغزلية) فإن كان حسياً على مذهب المخزومي ذكر لك الخد 

الأسيل والبشرة البضة والحدق النجل والشفاه الملعوسة وإن كان عذرياً ذكر 

لك مسامرة الكواكب والتفدية وحلو الحديث ورحابة الصدر. 

وإن كان شاذاً معام د اليم الحسن بن هانىء ‏ ذ كر لك قضيب 

البان وملاحة العذار. إنها أوصاف حسية تقليدية. 

ولكنك تجد عبقرية الذكر والخيال واللغة والبيان حينما تكون كل هذه 
العناصر انطباعات قلبية ولم يكذب الأجيال عندما قالوا: ما خرج من القلب 
دخل في القلب. بر بك قارن الأوصاف الحسية في مطالع المتنبي وابن هانيء 
وقارنها بانطباعات العباس بن الأحنف وإبراهيم ناجي؟. 
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فلسفة لعوامظ 


نقول ونبرهن: إن ماني القرآن الكريم والسنة النبوية من حكم ووصايا 
ووعظ حقائق يقينية ينصرها العقل والتجر بة ولكنها وردت بصيغ تخاطب 
العواطف, ولم تكن قوالب عقلية جامدة ولا ينبغي لمسلم تشرب الارمان قلبه 
عيرق ادانة هه أن يشكك في معقولية تلك المواعظ. . لأن الوصايا والحكم 
والمواعظ تدعو إلى السموبالنفس وتطهيرها وإراحتها بالوئام» وهو الوئام بين السلوك 
والعقيدة؛ وبين العقل والقلب» وبين الاإنسان وغيره من البشر والحيوانات وشتى 
مظاهر الكون والله سبحانه خالق البشر بعقله وغرائزه وهو خالق البشر والحيوانات 
والكون كله وهذه المواعظ وهي وصاياه فلابد من اليقين بأن خالق الخلق أعلم ما 
يصلحهم وما يصلح لهم.. وإنما خاطب الله العواطف لأن مواعظ القرآن مستقرة في 
القلوب؛. ونحن نعلم أن الفكر والتأمل يسبق المعتقد ومقر الفكر العقل ومقر 
العقيدة القلب» وإمان القلب هو أقوى درجات الإمان لأن الإمان لا يقر في القلب 
إلا بعد اقتناع العقل ومن ثم يتحول الاإيمان إلى عواطف تبدو في سحنات الوجه 
فترى المؤمن بطريق القلب تحمر وجناته وتنتفخ أوداجه إذا أهين في عقيدته أما 
إمان الفيلسوف فلا يتحول إلى عاطفة لأن إمانه محرد غطرسة عقلية لم تتحول إلى 
القلب.. إذا فما أوصى به القرآن من أخلاق فاضلة قد وقر في القلوب فاستحث 
الله عواطفهم للتعصب للخلق الفاضل... وإن إرادة الإنسان أسرع استجابة 
للقلوب.. بل إن الاإرادة ضعيفة أمام العاطفة قاسية جبارة أمام العقل.. ولا مجال 
بعد هذا القول بأن مواعظ القرآن المتعلقة بالأخلاق ليست حقائق يقينية إذ لم ترد 

بقوالب المنطق الجافة.. وإنما أكدت على هذه الناحية لأن بعض الناشئة في بعض 
البلاد العربية تستهين بالمواعظ وتقول: لسنا في حاجة إلى وعاظ. وإذا سمعوا 
المواعظ قالوا: هذه موعظة وليست فكرة.. وقد يكون عذرهم في هذا الأدعاء 
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الظالم: أنهم يسمعون وعاظاً منافقين يفعلون خلاف ما يقولون فضعفت ثقتهم 
بالمواعظ.. وقد يكون عذرهم أن بعض الوعاظ أسرفوا في حشد الحكايات الكاذبة 
والأساطر الحتيالية والأشاديثة المتسسة :انيما أن بعض علماء مصطلح 
الحديث يرى التسامح في رواية الحديث الضعيف والموضوع في الوعظ م 
ولارفييا. ..ولكن هذه العوامل يجب أن تسوغ لهم إسلوة الظن في بعض المواعظ لا 
كلها.. ويجب الا تسري عدوى الشك إلى القرآن وصحاح الأحاديث لأنها قطعية 
البدلالة والبيرة وان واتق أنهم إذا أعملوا فكرهم سيردون كل موعظة إلى 
برهانها العقل.. ولأضرب مثلاً واحداً بقول الله تعالى: ادفع بالتي هى أحسن. . 
و بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.. وقوله: وأعرض عن الجاهلين. . 
وقوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لا تخن من خانك ‏ فهذه نصوص تحث على الصفح 
والتسامح وألا يرد المسلم على السيئة بسيئة. . و برهان هذه الوصايا الكريمة أن 
المسلم لوردٌ السيئة: لما وقفت الاساءة عند حد» ولظل رد السيئة بسيئة تراشقاً 
متبادلاً مستمرأأ وفي هذا تنغيص ا حياة.. فلابد من فضيلة تقطع دابر العدوان وهي 
العفو والصذح.. ولابد من فاضل يعفوو يصفح.. فهذا برهان عقّلٍ على إحدى 
المواعظ... وكل موعظة سماو ية لايند عن العقل برهانها. 


نف 


خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فحمد الله ما هو أهله ثم أقبل 
على الناس فقال: 

«أيها الناس إن لكم معالم فإنتهوا إلى معالمكم, وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهايتكمء فإن العبد بين مخافتين, أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه وأجل 
باق لا يدري ما الله قاض فيه, فليأخذ العبد من نفسه لنفسه, ومن دنياه لآخرته 
ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الممات» فو الذي نفس محمد بيده: ما بعد 
اموت مستغيث وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» أه. 

وذكر جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه: أن للنبي صل الله عليه وسلم في الجمعة 
خطبتين يجلس بينهما يقرأ القران يذكر الناس فكانت صلاته قصدأ وخطبته 
قصداً. رواه مسلم» وروى مسلم أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم» قصر خطبة 
الرجل مئنة (أي علامة) على فقّهه. 

فماأجدرنا بالتأسي بهذه السنة في خطب أيام الجمعة» فنتحرى من الكلم 
جوامعه ومن البيان جيدة.. وأن لانتقيد بالسجع في استفتاح التحميد والصلاة 
والسلام على النبي صل الله عليه وسلم: في مقدمات الخطب, والرسول صلى الله 
عليه وسلم ما كان يسجع وأن تكون موضوعات خطب الجمعة بعيدة عن شرح 
المسائل السياسية؛ وإن ألفاظ الشيوعية والاستعمار والخونة والصهاينة والرجعية 
والتقدمية غير لائقة في ذلك المقام» والأساليب الانشائية المطولة سواء أكانت من 
النتاج الجيد أم مما يذكر بخطب نوادي التلاميذ في مراحل الدراسة, لا يتفق مع 
ماحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من القصد في الخطبة وأحبذ أن تكون 
موضوعات خطب الجمعة في تفسير آية جامعة أو حديث جامع تفسيرا موجزاً وأن 
تكون عامرة بالنصوص والاستشهاد بجمل من عبارات الرسول صلى الله عليه 


ودين 


وسلم, والخلفاء الراشدين في خطبهم وعرض محاسن الاإسلام وحلوله الميسرة 
والترغيب في الايمان الصادق والحث على التوبة والتحذير عن النفاق وما أشبه 
ذلك. 

وقد صدرت كلمتي هذه بنوع من خطب الرسول صل الله عليه وسلم ماكان 
يزيد عليها في الخطبة الأول ليعلم القارىء أنني أعرض أسوة صا حة كانت لنا في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 

وليست مجحرد رأي أرتأيه وإن أريد إلا البناء والاصلاح ما استطعت. . والله 
الموفق. 
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خطبة لجمعة في قن العصر 


قال أبوعبد الرحمن : 

إن خطبة الجمعة في هذا العصر في أكثر البلاد لا تؤدي غرضها ولولا تحلة 
القسم لقلت مطلقاً!! والسر في ذلك : 

أن بعض الخطباء ينشئون خطبهم بأنفسهم ولا يهمهم أن يستألةوأ القلوب وإنما 
غرضهم نما حكة العقول والاإدلال بسعة الثقافة والتباهي بطراوة الأسلوب كأنهم 
في مؤتمر ثقاني ولهذا يطيلون الخطبة بأسلوب إنشائي تمل ويخرجون عن موضوع 
الموعظة وهي مقصد الخطبة يتكلمون عن المرأة في أثينا وأورو با والهند وروما 
والجاهلية ليقولوا إن نظام الرسلام أفضل و يتكلمون عن أدلة وجود الله وعن فساد 
النظام البعثي والشيوعي والرأسمالي وينوضون في السياسة والصهيونية وأحابيل 
الماسونية و ينقدون الأ وضاع الاجتماعية. 


ورما انتقدوا الحكومات والأنظمة, فإذا جاءت الخطبة الثانية تجاوزوا في 
الدعاء وتركو الأدعية المأثورة و بعض الخطباء من عامة المسلمين يريدون الموعظة 
واستمالة القلوب ولكنهم يضلون ما يريدون ولهم أجر المجتهد إن شاء الله وإنما 
تاهوا عن غرضهم بالإسراف في الترغيب والترهيب تشبثاً بالأحاديث الضعيفة 
والسير المبالغ فيها والاستنباطات البعيدة. ْ 

وكل ذلك مماتحيله العقول والبداءة. وان في النصوص القطعية دلالة وثبوتاً 
ما يعني في الترغيب والترهيب» وأحياناً يسرفون في التشنيع على الصغائر واللمم مما 
لا يخلومنه كتنر للم 

ولولمسوا ذلك لمساً رفيقاً لكان أولى وأحياناً يسرفون في عرض أحكام 
وخلافات فقهية وبعضها قليل الجدوى في مثل هذا الموقف كأحكام الحيض 


هه" 


والنفاس والطلاق وعقوبات الخمر واللواط ولوانتبه هذان الصنفان من الخطباء 
إلى أن الجمعة موسم الأسبوع وأن الإصغاء للخطبة واجب مشدد فيه وأن عامة 
المحافظين على الجمعة تمن لا يخفى عليهم بداءة دينهم وأنهم لا يشكون في وجود 
الله ولا في عصمة الشرع وأنهم من ال مؤمنين الذين تنفعهم الذكرى أقول لو انتبهوا 
إلى ذلك لكانوا يكتفون بالترغيب والترهيب من صحاح النصوص وصرائح 
الدلالات ومواقف السيرة المشثيرة بحيث لا يصل الترغيب إلى الاتكال ولا 
الترهيب إلى القنوط يذكرونهم بأمور الساعة وشروطها وأحوال القبر وأحوا 0 
القيامة ترغيباً وترهيباً. 55 
ينتعرضون الواقق- اللمثيرة من سيرة الرسول وأضحاية؛ و يسردون النصوص 

الشرعية الصحيحة البين معناها من لفظها و يتطرقون لأحكام الفقه في المناسبات. 

ويذكرون أخلاق الإسلام و يستعيدون بعض خطب الرسول صل الله عليه 
وسلم وأصحابه. و يدلون الناس على نهج الصا حين في رياضة النفوس و يلتزمون 
بالأدعية وال وراد المأثورة دون تجوز ولا اعتداء ولا يطيلون الخطبة فيكفى أن تكون 
عشر دقائق على مهل فخطبة الجمعة موعظة وتذكير وليست ثقافة ولا ابتكاراً ولا 
تفيهقا وتشدقا. 

جعلنا الله هداة مهتدين . 


نسشؤهم على لعقيد ةنم موقم في لبحر 


لايغركم أن تروا شاباً مخنفساً يعيش لشهواته وأهوائه وربما صادته حبالة 
إبليس ففارق بيوت العبادة فترة من الزمن. 

وإفا يهمكم عهود النشأة . 

هل غرستم في قلوب أهلكم وأبنائكم محبة الله ورسوله ومحبة دين الاإسلام ؟ 

هل حايلتموهم في لحظات ما بالغدو إلى بيوت العبادة؟ 

إن فعلتم ذلك فلا تخافوا نزوات التخنفس 

لابد من العودة إلى الله إلى عهود المنشأة . 

شد ما ندر أن موت ابن الفطرة مرتداً والقلوب بيد الله . 

ولقلما مات ابن الفطرة مصراً على فسقه . 

عليكم بالتنشئة الصا حة وليس عليكم أن تلمسوا ثمارها عاجلاً . 

نقول أعمى المغرة : 


وينشأنائشيء الفتيانمناا على ما كان عوده أبوه 


وأنا أوصى ي المسلم وإن كان أفسق من جرذ أن يكون مثالياً أمام أهله وزغبه. 


/اه ؟ 


موالجابلييس 


موالج إبليس اللثيمة يعرفها الناس بداهة» ولكنهم يقعون في حبائلها بيسر مع 
سابق المعرفة بها. وهذه الموالج استوعبها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه 
تلبيس إبليس بعرض ممتع. ومن هذه الموالج أن بعض المسلمين يندفع بعاطفة دينية 
رقيقة إلى التزيد بعبادة لم يشرعها الله يتعبد لله بها عن حسن نية و يدخل في هذا 
معظم البدع والخرافات التي تألفت وانتشرت في العالم الإسلامي أيام عز الخلافة 
الإسلامية العثمانية, ولا سند لهؤلاء المسلمين المخدوعين بالبدعة إلا العرف 
والعادة والاقتداء بعلماء أفاضل أخطأ اجتهادهم, وربما تشبث بعضهم بالحوار 
العقلي زاعماً أن هذه البدع بدافع حماس ديني وعاطفة رقيقة مشبوبة يقصد بها وجه 
الله وخير العمل ما قصد به وجهه. 

كما أن من يدع هذه العبادات المبتدعة يوصف بجذاء الطبع والبداوة. 

قال أبوعبد الرحمن : الأم رأسهل من ذلك» فقد طبعت كتب العلم وانتشرت 
بين المسلمين, وكان أغلب المسلمين مهيئين للفهم عن الله : لأن الأمية في سبيلها 
إلى الزوال» وعلى هذا فالحجة قائمة على كل من حمل القلم إذا راعى هذه 
البديهيات من أمر دينه. 

فأول هيده البديهيات: أله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قوله: 
(كل عمل ليس عليه أمرنا فهورد) فالعمل غير مقبول حتى يكون صواباً» والعمل 
الباطل لا يسوغه حسن النية. 

وثاني تلك البديهيات: أن العمل الصواب الذي قصده الشرع منا غيررغامض 
ولا معمىء لأن كلام الله سبحانه وكلام رسوله لا يفهم إلا بلغة العرب في 
حقيقتها ومجازهاء فما بالمسلم حاجة إلى تأو يلات مدعي الرمز والكهانة. 


لحك 


وثالث تلك البديهيات: أن العبرة بنصوص الشرع وليست العبرة بالظاهرات 
الاجتماعية الخاطئة في بعض تاريخ المسلمين. ' 

ورابع تلك البديهيات: أن كل تعبد لم يجر عليه عمل الرسول وأصحابه فهو 
عبادة مستحدثة, وإذن فهو بدعة» ولا يسعنا إلا ما وسع أول سلف صالح والله 
المستعان. 


وه 


حبلة أبليس لثانبية 


حذرني شيخي الأجل أبو محمد بن حزم من حبالة إبليس في كتابه (مداواة 

النفوس) وهو أن يترك المسلم التظاهر باخير والصلاح حتى لا يقال إنه منافق لأن 
ترك الخير خوفاً من اتهام الناس كفعل اير طلباً لمدح الناس وكلا الأمرين رياء 
وهى نصيحة مخلصة غالية ولكن حكمها معلق بنية النفس وطراياها ولهذا فل 
منهج في هذا العصر يخالف منهج شيخي الذي أوصى به فأنا أرى بعض المسائل 
الاجتماعية والشرعية وجه الحق فيها لائح وكل متعالم يكتب فيها تقرباً إلى 
الناس ونفاقاً لكبرائهم ولو زاحمتهم لكانت فكرتي لا تخضد ولكنني أحجم لا 
خوفاً من الوصمة بالنفاق ولكننى أربأ عن مزاحمة أهل النفاق فأبث رأبى في 
معارفي وخاصتي فأكديت بذلك نية صاطة لآ أرجوثوابها إلا من الله. 

وأجد أناساً إذا غابت شمسهم في غير جزيرتنا انسلخوا انسلاخ الظرفاء ومع 
هذا يتسامتون عندنا بوقار في الحديث وتشنيع على الحفوات وحوقلة على الاإسلام 
وأهله وربما تسامتوا بلباس معين ولست أزاحم هؤلاء على البساط ولولا الوحدة 
وندرة المناصر مدعت هم كما يهدع لظماء الاييل وربما تظاهرت بالظرف 2 شكل 
اللباس ولغة الحديث ومعناه في أمور إن لم تصل إلى اللمم فهي ليست من الكبائر 
حتى يلاك عرضي و يقال: إِنْ في الظاهريين لصبوة. 

وما أردت بذلك إلا تحدي ذئاباً عليها جلود أغنام. 

و يعلم الله من باطني مالا يعلمونه من ظاهري. 

ولوأردت أكل الخبز الخبيث لما دانوني في الدروشة التي باطنها العذاب. 

إن طالب العلم المخلص له إذا صلحت سريرته مع ر به وفسدت قلوب أهل 
زمانه لا يمحسب لمستقبل عمر استهلك نصفه إن طال فهو بين الستين والسبعين لا 


لامكا 


فب ناا نقتم )دو اكاجنية لاق أو اداه ولكو يض لواعتديفلها ازنه 
ظريفاً مع إخوانه وخواصهم يلاينهم بالصغائر دون اللمم ليلينوا له عن الكبائر 
ويج الأسان فق خياته غير العمل الور أن يكون راطيا عن شاعقة: 


الض 


بعض الومظ مقت 


قال أبوعبد الرحمن صح بصريح القرآن الكريم: أن من يقول ما لا يفعل 
ثمقوت عند الله. 

ويدخل في هذا من يعظ الناس بشيء ثم يخالفهم إلى ما ينهاهم عنهء 
وشح كرمن فساو هذه المقائلة امور : 
22 : أن ذلك نفاقء والمنافقون في الدرك الأسفل من النار . 
وثانيها : أن هذا الواعظ يحب أن يحمد ما لا يفعل . 
وثالثها : أن ذلك مخادعة لله . 
ورابعها : أن ذلك اصطياد للأمانة وطلب الأمانة خيانة فما بالك باصطيادها. 
وخامسها : أن ذلك الواعظ يدعى ‏ بلسان حال - أن الله أعفاه من التكليف. 
وسادسها : أن ذلك الواعظ يعلن ‏ بلسان الحال ‏ الإإصرار على المعصية لأنه يعصي 
و يعلن بحرمتها. 
وضايعها :آله يسىء إلى سمعة الإسلام وأهله . 
وثامنها : أنه ينفر القلوب عن سماع الموعظة, لأن القلوب لا ترق للسان فاجر. 
وتاسعها : أن ذلك صفاقة وجه, وقلة حياء . 
وعباشرها :أن الواعظ التاح يددر أن برجم إلى ويه لأقة لن اتوثر فب موعقلة 
يتاجر بها. 

قال أبوعبد الرحمن : لولا تقصير أعرفه في نفسى ينافي شرط الداعية لوقدت على 
قارعة الطريق الا ين القلوب وأغالب العقول: بيد أن حدي من التكليف الآن أن 
أعظ نفسي. 

قال أبوعبد الرحمن: وهاهنا مسألة وهى أن من رجحت قر باته على هفواته ‏ 


خض 


5 امناو العقر الزاعظ عر المتعظ: 

يجب أن يعظ الناس بالخلال التي كان ممتثلاً فيها للشرع فهذا قمين أن ينفع 
الله به إنه صادق مع ربه. 

فإن كان عنده علم محقق فيجب عليه أن يفتي ما يعتقده من حكم الله في 
الخلال التي يخالف فيها حكم الله سلوكاً لا عقيدة. 

لأن المفتى غير الواعظ . 

رادها عر ىتحف #سدفي جنا رك مع اذه قلي أن يقاونها كر غادة 
حديدة من ممارسة القربات. 

وعلى ولاة شغون الوعظ والإرشاد أن ينتدبوا للوعظ من حسن سلوكهم وكانوا 
أبعد من التشدق بالعلم. 

قال أبوعبد الرحمن: أعرف عالاً واحداً لا يزال حياً ‏ متعناً الله بحياته كانت 
تدمع عيني إذا صليت خلفه في صلاة يجهر فيها بالقراءة. 

فإذا وعظنا : أسرعنا إلى محاسبة أنفسنا. 

وكثيرون نسمع موعظتهم تشدقا بالعلم, فلا يزيدون قلوبنا إلا قسوة. 

وإن قلوبنا لتمقتهم » 


وإن في ذلك لعبرة . 


سضسيحطة الكرام 


حكى أبوالقاسم السهيل عن القاضي أبي بكر بن العر بي في مشيخته عن 
أبي المعالي اجو يني : 

إنه سأله رجل من العوام فقال : 

أيها الفقيه الإمام: أريد أن تذكر لي دليلاً شرعياً على أن الله تعالى لا يوصف 
بالجهة ولا يحدد بها. 

فقال نعم : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفضلوني على 
يونس بن متى 6 . 

فقال الرجل: إنى لا أعرف وجه الشاهد من هذا الدليل؟. 

وقال كل من حضر المجلس مثل قول الرجل. 

فقال أبوالمعالي: ضافنى الليلة ضيف له عل ألف دينار وقد شغلت بالي فلو 

فقام رجلان من التجار فقالا: هى في ذمتنا فقال أبوالمعاللي: لو كان رجلا 

فقال أحد الرجلين أو غيرهما: هى في ذمتى. 

فقال أبو المعاللي 8 نعم : 

إن الله تعالى أسرى بعبده إلى فوق سبع سماوات حتى سمع صرير الأقلام 
والتقم يونس الحوت فهوى به إلى جهة التحت من الظلمات ما شاء الله. 

فلم يكن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم في علومكانه بأقرب إلى الله تعالى 
من يونس في بعد مكانه. 

فالله تعالى لا يتقرب إليه بالأجرام والأجسام وإنما يتقرب إليه بصالح الأعمال 


"4 


قال أبوعيد الرحمن : إن صح هذا الخبرعن متكلم الأشاعرة الجو يني ففيه 
عدة من البلايا والآفات: 
أوما : أن في هذه المساومة من الجو يني دناءة لا تليق بالعلماء لا سيما ممقابل 
الكقيت نام مق عائ :يمال عن افر مق افون نيز 
كاننيا: أن وك القاقة الذي فكرسمق الاسعالال يحدية الزشول صل اشعلية 
وسلم ‏ ليس مفهوماً من الحديث وإنما هو مذهوم من قصتي الاإسراء والتقام الحوت 
ليونس - عليه السلام. 

وهاتان القصتان غير قول الرسول صل الله عليه وسلم : لا تفضلوني على 
يونس بن متى . 
وبالثها : أن في القصتين ذليلاً على أن الله جل وعلا مع عباده في كل مكان لا 
تخفى عليه منهم خافية. 

فأين الدليل من هاتين القصتين: على أن الله لا يوصف بالجهة. 
ورابعها : أن الجوينى أكل امال بغير شرطه لأنه آنى بغير وجه الشاهد. 
وخامسها : أن محمداً صل الله عليه وسلم أقرب إلى الله في الإسراء والمعراج وهو في 
السماء السابعة من يونس عليه السلام وهو في ظلمات البحر. 

هذا بالنسبة لمحمد و يونس - عليهما السلام ‏ أما بالنسبة لله سبحانه فهو 
قريب من عباده في كل مكان فافهم الفرق بين هذا وذاك. 
وسادسها : ماذا يقول الجو يني في قوله تعالى: 

«أأمنتم من في الما أن يخسف بكم الأرض». 

وماذا يقول في قصة الجارية التي أقر الرسول صل الله عليه وسلم ‏ قولها وامر 
باعتاقها لانها مؤمنة. 

اللهم إنا نعوذ بك من معارضة كلام الله وكلام رسوله بخبالات العقول 
وسفسطاتها . 


نينا 


قال شيخنا علي بن حزم في التلخيص: (واعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الله 

عز وجل ابتدأنا بمواهب خس جليلة» لا يهلك على الله بعدهن إلا هالك: 

توفي ألبهتعالى عفر الععائر زاتعناب الكبائره فلو أن أمرءا واف عرفة القيافة 
بملء الأرض صغائر إلا أنه لم يأت كبيرة أو أتاها ثم تاب عنها لما طالبه الله 
بشبيء منها . 
وقال تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا كرما». 

؟ - .من أكثر من الكبائر, ثم منحه الله التوبة النصوح على حقها وشروطها قبل 
موتهء فقد سقط عنه جميعهاء ولا يؤاخذه ربه تعالى بشيء منها, وهذا إجماع من 
الأئعة. 

"- أن من عمل من الكبائر ما شاء الله, ثم مات مصراً عليهاء ثم استوت حسناته 
وسيئاته لم يفضل له سيئة مغذور له غير مؤاخذ بشيء مما فعل. 
قال تعالى: «إن الحسنات يذهبن السيئات» وقال تعالى: «فأما من ثقلت 
موازينه» . 

؛ - أنه تعالى جعل السيئة بمثلها, والحسنة بعشر أمثالهاء و يضاعف الله تعالى لمن 

4 أنه تعالى جعل ابتداء على من أحاطت به خطيئته: وغلب شره خيره العذاب 
والعقاب, ثم نقله عنه بالشفاعة إلى الجنة فخلده فيهاء ولم يجعل ابتداء جزاءه 
على حسناته بالجنة, ثم ينقله منها إلى النار. 
قال أبو محمد: فهل بعد ذلك الفضل منزلة» نسأل الله أن لا يدخلنا في عداد 


من يعذبه بمنه. 


فض 


طاهة تاريخية 


لا يعرف في تاريخ المسلمين ‏ على مداره ‏ أن مسلما تظاهر بالتهود أو التنصر 
ليفسد اديات اليهود والنصارى. 

ولا يعرف جمعية سرية للمسلمين تحاول نشر الاإسلام بالمراوغة والثعلبية» ولا 
يعرف للمسلمين (بروتوكول حكماء) يخطط لإفساد لغات الأمم والقدح في تراثها 
وادبها. 

لم يحاول المسلمون ذلك منذ كانوا أصحاب السلطان على أرجاء المعمورة بل 
كان نشرهم للإسلام ودفاعهم عنه وتضليلهم للشرك والوثنية في وضح النهار أمام 
الملأ ليس عندهم من الدين شيء يحاولون ستره أو يخجلون من إعلانه وهذه ميزة 


الدين الصحيح . 


ينض 


لطر الدريسة 

يقول الله سبحانه وتعالى : «ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة 
الحياة الدنيا». وهذا الكلام الكريم كلام الخالق للنفوس البشرية» الموجد 
لجبلتهاء العليم بأدغاها ومسار بها. 

ولهذا فلا عجب أن يكون المجتمع المطبق لمقتضيات هذه الآبة» مجتمعاً سعيداً 
قنوعاً في الرفاهيات طموحاً للجديات, ولا يأسف ولا يأسى على الحظوظ الفانية» 
ولا تتنفس فيه أحقاد الشيوعية الدموية التي تتخذ من الرغيف رسالة وفلسفة, ثم 
يظل فقيرها غير شبعان» و يظل غنيها فقيرأً اسفأ, وكلاهما يلعن النظام الشيوعي 
الجائر إلا الحزب المتديك على الرقاب. لم يرد نص الآية الكرمة بتحريم النظر, 
لأن كلاً منا خلق الله له عيناً تنظر!. ولكن النص نهانا عن النظر ومداومته 
ومتابعته, ذلك أن مد النظر عن نفس حريصة محرومة أوغير مقتنعة بما لديها وسيلة 
شر وسيع جداً. إن مد النظر إلى المرأة يستعبد القلب بالفتنة, وربما كان في ذلك 
إثراء لأدب العواطف على حساب تطبيب المجتمع ! وإن من يظل يغني على بوق 
الحرمان سيظل ساخطاً على أقدار الله جاحداً لنعمائه, ومد العين ‏ بعد ذلك عن 
نفس حريصة ينجم عنه الحقد والحسد. ونظرة العين الحاسدة أشد وأسرع فتكاً من 
السرطان» وهى اعتداء على نفس آمنة بغير حق, وليست فتكة العين الحاسدة» من 
أمور الميتلفيزيقا التي يتلعثم فيها المنطق» بل هي تبر بة حاضرة مشهودة أخبرنا 
عنها خالق الحقيقة سبحانه. أخبرنا عن تخوف نبي الله يعقوب ‏ عليه السلام ‏ من 
دخول بنيه من باب واحدء وأمرنا بالتعوذ من شر حاسد إذا حسد, وجاءت أوامر 
الشريعة وتبريكاتها لحماية النفوس الآمنة من العيون الحاسدة. 

ووالله قسماً حقاً ‏ إن الإنسان إذا غرغر وأصبح بصره حديداً سيعلم أن هذه 
الدنيا زهرة ‏ وسيتمنى بعد البعث لولم ينل إلا البلغة, والله المستعاذ. 


الي 


بين ألشقر والإقد 


من بذاءة التاريخ أن تقديس الغقر نحلة صوفية وافدة مستحدثة من المانوية 
الشارسية والرهبانية النصرانية والصوفية الهندية» بيد أن متطرفي الاشتراكية يزنون 
تاريخنا الإسلامي 5" تخدير للطبقات الكادحة؛ لأن ديننا ‏ يزعمهم يقدم الذقر 
ولنفى هذه الغرية الآثمة نقول: 

جد ف دنا أي حديث صحيح الدلالة والثبوت على مدح الفقر وليس في 
القرآن أي أية صحيحة الدلالة على مدح الفقر, ولكن في نصوص ديننا ما يحث على 
الزهد في الدنياء وثمة فرق بين الزهد في الدنياء وبين تمجيد الفقر, لأن الزاهد في 
الدنيا ‏ بحكم دلالة زهد اللغوية بملك الدنيا ثم ينفضها من يده. 0 
قلبه.. أما تمجيد الثقر فيعنى فيعني القعود عن الكسب المباح» و يعني السكوت عن 
المطالبة بالحقوق الواجبة في أموال الأغنياء... والصواب أن في ديننا الحث على 
الكسب لمحاربة الفقرء وفيه الحث على الزهد في الدنيا بعد ملكها ليسهل على 
النشوس ومن طبيعتها الشح ‏ إخراج حقوق امال الواجبة والمستحبة» فالحث على 
الزهد ترو يض للنفوس الشحيحة, وقد روى الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه 
- بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : نعم المال الصالح للمرء 
الصالح وروى أصحاب السئن بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: اللهم إنئ أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلمء 
ولو كات الك ر ممجدا في الإسلام ما امتن الله على نبيه بالغنى بعد العيلة, فقال ‏ 
سبحانه: : ووجدك عائلاً فأغنى فلم يكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقيراً لأن 
الشقي رلا هلك المال ولكنه كان زاهداً لأنه ملكه فزهد فيه ولا بمكن عقلاً أن يكون 
الفقر مقصداً من مقاصد الشريعة, لأن أمتنا ذات رسالة» والفقي رلا يقوى على أداء 
الرسالة ولآن الفقر خطر على أداء الرسالة ولأن الفقر خطر عل العقيدة والفكر 


لض 


والأخلاق والسلوك ومتانة الدين... ومما تجدر ملاحظته أن المال ملك الله يكسبه 
المسلم بوجوهه المشروعة مدة عمره المحدود ثم ينتقل إلى الورثة وإلى بيت مال 
المسلمين إن لم يكن له وارثء وقد أراد الله منه شرعاً أن يستخدم في مصالح الأمة 
في تجهيز جيش ووقف بيت ومسجد ومكتبة وإطعام جائع وتعو يض غارم» ولو 
حض الاإسلام على الفقر لقعد المسلمون عن إقامة اهم التي هي وسيلة لدينهمء 
ولوحض على إمساك ال مال لتعطلت هذه المصالح أيضاً, فكان الإسلام وسطأ في 
الاستحثاث على الكسب المباح من جانبء ثم الزهد فيه ليسهل إخراج حقوقه, 
لأن النفوس محبولة على الشح. 


"0 


بنناعهيسن مكمل 


كثيرون من شارحي وجهة النظر الإسلامية اليوم يرون تشابهاً تاماً بين 
انحراف ما قبل الإسلام وانحراف ما بعد الإسلام, كما يرون أن انحراف ما بعد 
الاإسلام يبحوج قِ إلحاح إلى قدرات مؤمنة ترد الناس إلى دينهم» فمن الانحراف في 
الجاهلية أنهم يعبدون الأ وثان و يرفضون حكم الله ومن الانحراف اليوم أن الناس 
وثنيون في وجدانهم أن تمحض المبادىء ودعوات اللإصلاح (: لشعارات لا تجعل لله 
شركاً فيها فضلاً عن تمحضها وخلوصها له لهي وثنية خفية وكذلك عبودية ا مال 
والمنصب والخوف والملع خيوط دقيقة متشابكة. 

ومن الانحراف اليوم : 

أذ الناني للا كيبوت ها اتزل اسه كما كان الجاهليون يرفضون حكم الله. 

ولم يكن من الحكمة, ولا من مراد الله أن يجزأ التشريع في هذه الردة كما 
نزل بحزئاً على واقع منحرف كواقعنا لأمرين: 
أحدهما: أن تشريعات الله كانت تنزل مجزأة لتلتهم كل يوم واقعاً منحرفاً, فكان 
بكمال التشريع زوال كل انحراف جاهلي» وليس من حقنا اليوم أن نقر كل 
لحظة واقعاً جاهلياً بحجة التدرج في التشريع لأن التشريع تم بخاتم الأنبياء» 
ولأننا بإقرار كل جزئية من الواقع الجاهلي تنقض جزئية في النش شريع» وهذه ردة في 
العقيدة وانتكاس في المبدأء ولسنا نسمي السكوت عن تحريم الخمر في صدر 
الإسلام إقرار للواقع الجاهلٍ لأن الشرع لم ينزل بعدء أما السكوت عنه الآن فيعني 
نقض الجانب الشرعي. 

وبإيجاز فالرسول - صلى الله عليه وسلم - تدرج في التشري يع لآنه يبلغ عن 
المشرع سبحانه أن نحن فلا يعني تدرجنا إلا التدرج في نقض التشريع وشتان ما 
بين الأمرين. 
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وثانيهما: أن التشريع بعد اكتماله اتسم بالشمول والاستقلال» فلا نؤمن ببعضه في 
تقويم انحرافنا ونكفر ببعضه معنى أن تطبيقه جيعه لا يترك أي مشكلة تحتاج إلى 
حل غير أنه لا يسد نقصاً يحدثه غيره من تقنين, لأنه لم يججيء ليكمل نقص غيره» 
ولكنه جاء ليهيمن على غيره وأنى للنقص أو السهو أو الجهل أن يعتريه ومشرعه 
أول ليس قبله ثيء, وآنى خر ليس بعده شيء» وظاهر ليس فوقه ثبيء» و باطن ليس 
تحته ثىء, ولا ريب أن خلاق العقول والحواس أعلم وأحكم ثما تدركه هذه 
العقول والحواس 


ا" 


لجو من النصوص نحل 

إن صحة الاستنباط رتبة يرفع بها الله الذين أوتو العلم درجات والمستنيطون 
اليقظون هم الذين يتحلبون من خفايا النصوص الكثيرة واقعاً إسلامياً ومقصداً 
شرعياً, بمعنى أنهم لا يقصر فهمهم ولا ينحصر في ملمح يقتضيه النص بأوضح 
دلالة. ولكنهم يستلهمون المقصد الشرعي استنباطاً من نصوص كثيرة لا يوجد 
فيها ماهونص في عين هذا المقصد, وهذا ما سأحاوله في التدليل على أن هذه 
اللحظات ال معدودة من عمر الإنسان يجب ألا تضيع» وأن تكون ظرفاً لعمل جاد 
مثمره ففي واقع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه يكره السهر فيما 
بعد العتمة» ومن واقع سيرة المزمل ترى الأمر بتجزئة الليل بين العبادة والراحة. 

وواقع النصوص أن النهار للمعاش وأن الليل للسبات» وأن اللهو منهي عنه 
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال» ولم يعجبه أن يضيع الناس 
أوقاتهم جالسين في مفارق الطرق» وأمرهم أن يعطوا الطريق حقه إن كانوا لابد 
فاعلين, وكان عمر رضي الله عنه يضرب كل عاطل بالدرة» وقد شجب الإسلام 
ددا الرهبنة وحث الناس على السعي, وكان ضحك الرسول صل الله عليه وسلم 
ابتساماً. 

ومن هذه التربة الاسلامية انبثقت أمتنا الاسلامية مرابطة على الثغور, أسودا 
في النهار ورهباناً في الليل» وشدد الإسلام النكير على من يفرغ لعيوب الناس 
باغتياب أو تجسس, وجسم تبعة الفرد في جعله داعياً وفي تكليفه بمسئولية الحسبة 
والتواصي . 

وتساءل القرآن في استنكار أن يكون هذا الانسان خلق سدى ‏ معنى أنه لم 
بمنح هذا العمرعبئاً؛ ووكل الله بالإنسان رقيبين يحصيان عمله ‏ أي ليحاسباه على 


ريغف 


لحظات عمره التى كانت ظرفاً لأعماله, وسميت النفس لوامة» لأنها تود لو 
رحعيف إن لديا دحي عير ا وى ترضية) نزول كلل ا شدعله ول غلم 
حمسا لنمسء وكانت البديهة أن خيرئا من طال عمرة وحسن عمله: فمن كل 
هذه الحقائق الشرعية نستلهم حقيقة ندري بيقين أن الشارع قاصد لها وتلك 
الحقيقة صحة الاعتقاد بأن الوقت موظف لأعمال جادة عريضة:» فعمر اللإنسان 
لوكو لذ اميه د د أولم يقل شوقي: 


دقفات قلبالمرء قائلة له إنْالحية دقائق وثوانى 


بيد أن واجباته ومسئوليته وسيعة عريضة منداحة لا ضمان ا إلا باهتبال كل 
لحظة من لحظات العمرء وهكذا قيل: 


إذاهبت رياحك فاغتنمها فاإن لكل خافقة سكاوناً 


الذين يفرطون في الوقت إنما يفرطون في تاريخ أمتهم . 

وإن من سر القوة في هذه الأمم الكافرة المحيطة بنا أن كل فرد يشعر بحاجة 
أمته إلى وقته فتجدهم كادحين تكتظ بهم المعامل والمصانع, كما أن من يغرطون 
في الوقت إنما يشرطون في مسئوليتهم امام الله وستقول نفس يا حسرتا على ما فرطت 
ست الل 
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الأصل فص أفعال الرسول 
صلى الله عليه وسلم 


يرى العبقري اللماح ابن خلدون: أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الطب والزراعة وجميع أمور الدنيا كسياسة الحرب ليست من الوحي وإنما هي من 
آزاء الرسول صل الله عليه وسلم المبنية على تفكيره ه المحض وعلى تحر بته في الحياة» 
ولهذا فهي آراء يعتريها ما يعتري آراء ء البشر من المخطأ والصواب وهذا الرأي الشاذ 
أخملا نه شن العاصر يق واستدلوا له بما قرره جهور أهل الأصول: من أن للنبي 
صلى الله عليه وسلم اجتهاده الخاص» وأنه تردد في جدوى تأبير النخل فلم يؤيره 
فلما اختل الثمر وطلع شيصا قال: نتم ام بأمور دنيا كم . 

وهذا ارصح بصم 

قال أنواعيد] لوعن : معنومايةة الشرع اقتضت أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لا ينطق عن الهوى وأن كل ما جاء به وحي, وأن طاعته واجبة في كل ما جاء به. 

وكل ما جاء من أقواله وأفعاله حمولاً على خصوصية الرسول أو محمولاً على أنه 
رأيه الخاص فلابد له من دليل. 

ولهذا نقول : 

«الأصل في كل ما جاء عن الرسول من قول أو فعل أو إشارة أو إقرار 
أوسكوت لا تحاش من ذلك شيئاً ‏ أنه وحى من عند الله ولا يخص من هذه 
القاعدة شىء إلا بدليل». ْ 

وذلك الدليل قد يكون نصاً من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كحديث تأبير 
النخل» وقد يكون ضرورة حسية أوعقلية كقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
(كيف أنت يا فلان؟) فهذا من كلامه العادي وهوغير الوحي بدليل ضرورة 
القول والله المستعان. : 


نيف 


معى الظاهر 
الظاهر» عند الظاهريين ليس هوالمعنى الواضح الحلى البين من النص 
بحيث نسمي المعنى الخفي غير ظاهر كما يتوهم بعض الناس بل إن الظاهر عند 
الظاهريين هو جميع دلالة النص اللغوية سواء أكانت جلية أم خفية وهم يأتون إلى 
النص فيأخذون بظاهره كقوله تعالى إن الحكم إلا لله ولقد زعم ابن العر بي 
المالكي أنهم خالفوا البداهة إذ أخذوا بظاهر الآية لأن الله جعل الخاكمية لذوي 
الأمرباجتهادهم الذي قد يخطيء فلا يصيب حكم الله والواقع أن الظاهرين 
أولاهما أن حك ذوي الأمريعتبر حكماً لله من الناحية الاعتبارية لأنهم 
سلكوا طريق الاجتهاد الذي أذن الله لهم به فصح أن الحكم لله وحده وأخراهما أن 
ظاهر «إن الحكم إلا لله» يعني أنه لاحق لغيره في الحكم اعتباراً فعليهم البرهان 
بظاهر آخر وللظاهريين وجوه جيدة حاذفة في الجمع بين النصوص لم يسبقهم 
غيرهم إليها ولهذا أبدى العلامة حسن العطار وهو غير ظاهري إعجابه الجم في 

سلك الله بئا و بإخواننا المسلمين سبيل الرشاد والحق. 
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| - منهج الظاهريبة 


و فطق امرمية تن الجا قروا جنير االمكريه لاد ا ميو عي ادلتهم 
وجدتها باطلة ولكن لما عندي برهان واحد صحيح ذلك أنه لا يلزم 2 بطلان 
الدليل بطلان المسألة التى نستدل عليها فإذا كان طريق قنيفذة المؤدي إلى الحجاز 
مجدودا فلا يملق فلك أن الجا ز قر موحوة ولا يعتى .و للد أله لا طاريق غير ظريق 
0 : :5 

والقياس في الشريعة المطهرة باطل كله ليس فيه صواب ألبتة هذا مذهبي 
ونه حينى. وكا بسك بن بعض الأقياه ود نين بعذنها فناطن ان 
أنئا نغبت الأحكام بالقياس فليس هذا صحيح ولكننا نبني ‏ في التفريق 
والتسوية ‏ على قواعد لفظية أو ضرورات عقلية. 

فنقول من قشل إنساناً وخزاً بالإير قتلناه وخزاً بالاوبر كما لوقتله بالسيف 
وليس هذا قياساً وإنما عندنا قاعدة لفظية نصية هي قوله تعالى: «فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه» وا موخز بالاوبر والضرب بالسيف كلاهما اعتداء بعمومه هو 
ظاهر النص. 

أما في غير شريعة الله فالقياس من أدلتنا الظنية ولهذا استشهد أب محمد بهذا 
البيت القياسي ‏ الفصل ج ١‏ ص 5؟. 


وأحسن مافي خالد وجهه فقسس على الغائب بالشاهد 
ونحن_معشر الظاهريين_نعنف في الرد إذارأينا الحق كالغزالة وما هدفنا أن 


انفسرالةا 1-0 الإقرار با لحق وإنما هدفنا قسر الأنفس على اليقين فإن جححد 
اللسان فهو الحصيدة التى تكب في النار. 


اا" 


والعقل عندنا ‏ معشر الظاهريين ‏ مميز بين صفات الأشياء فاهم لكيفياتها 
ولكنه لا يعلل ولا يحرم في الشرعء ولا يخلق عللاً موجبة في الكون لأنه مخلوق» 
ونحن نعارض الدعوى بدعوى ولا نعتقد صحتهما معا ولكننا نبين بذلك تناقض 
مخالفنا ولنا أسوة كرمة بالقرآن الكزيم قال تعالى: «وقالت اليهود والنصارى نحن 
أنناغ الله وأحياؤة قل فلم يعذبكم بذنوبكم». 

قال شيخنا الجليل ‏ جمعنى الله به في دار كرامته في الغرف العلية: 

«ليس هذا تصحيحاً لقوهم إنهم أبناء الله وأحباؤه ولكنه إلزام لهم ما يفسد 
قوهم» ‏ المحلٍ ج ١ص‏ /0دم ا منيرية. 

ولا يجوز عندنا أن يصحح الشيىء بنفسه ألبتة ولكن يجوز أن يبطل الشيىء 
بنفسه . 

والآية الواحدة أو الحديث الواحد قد يتناول أحكاماً كثيرة فإذا خالفنا مخالف 
في حكم مسألة ما واستدل بتلك الآية أ ذلك الحديث ذهبنا نفتش عن مذهبه في 
بقية كام الح فاوط اطويت اوالاة فإن لم يقل بها جميعها عنذنا على 
تناقضه لأن النص إما أن يكون حقاً كله أو باطلاً كله ولا يجوز أن يكون بعضه 
حقا وبعضه باطلاً وقد يجوز أن يكون بعضه مؤولاً أو منسوخاً. 

وهذا منهج شيخنا في محلاه وأحكامه. 


لضن 


"]-لويعطى الناس بدعواهم 


علق محمد زاهد الكوثري في النبذ ص 44 على نفي ابن حزم للتعليل وقال: إنه 
ناهض عشرة الاف نص. 

قال أبوعبد الرحن: هذا تبجح بالدعوى عريض فلا يوجد نص واحد قطعي 
الدلالة والشبوت على وجوب التعليل ولا يوجد مثتا نص قطعية الدلالة محتملة 
الثبوت ولا يوجد حسمائة نص محتملة الدلالة والثبوت إنها الدعوى فقط والتباجح 
على العلماء. 

وابن حزم لم يطلع على جامع الترمذي وسنن ابن ماجه ولكنه لم يفته نص 
واحد من النصوص التي يستدل بها المتمذهبون بل هومن حفاظ الشريعة الكبار 
وقد نسق صحاح الأحاديث وشرحها في موسوعته الكبيرة اخالدة اللإيصال وهى 
سبعون مجلدة. 
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عبث الشعارات 


كلمة (قرد) تثير بحروفها الثلاثة معنى الاشمئزاز من كل منظر قبيح. 

وليس هذا القبح خاصية في حرف القاف والراء والدال, لأن هذه الحروف لو 
أطلقت على الطائر المعروف بالطاووس لأثارت البهجة التي نجدها في جمال 
الطواو يس. 

وَإنما هذه الخاصية في شيئين 

أحدهما : خلقة هذا المخلوق المسمى قرداً. 

وثانيهما: استعمال الناس لذه الحروف في هذا المعنى إذن ما تثيره هذه 
الحروف الثلاثة من اشمئزاز إِنما هو بالنسبة لاستعمال الناس لهذه الحروف للدلالة 
على هذا المخلوق. 

وأنا هنا لم أذهب بكم بعيداًء إما أخذت ذلك من نسبية (أيدشتاين) وهي 
قانون علمي محترم فنحن لا نسمي شاطىء البحر الأحمر شاطثا أمن إلا إذا كان 
اتجاهنا حتوياً, 

وهو شاطىء أيسر بالنسبة لأتجاهنا شمالآًء ومن هذا القانون العلمي المحترم ٠‏ 
أقول لعامة الناس: لا تمجدوا كلمة حرية و(مساواة) إلا إذا ضبطتم قانون 
النسبية» فليس في حرف الحاء والراء والياء والتاء خاصية نبيلة من ناحية اللغة» 
وإفا جمال كلمة (حرية) جاء من استعمال هذه الكلمة في التخلص من الشر» 
ولمذا فإلزام الناس بالحق واخير والجمال إلزام لهم بالحرية, لأن التحرر من كلمة 
خير وجمال وحق يعني التقيد بالباطل والشر والقبح. كذلك (المساواة) تكون نبيلة 
إذا أخذ كل ذي حق حقه وإن اختلفت هذه الحقوق كما وكيفا. أما المساواة بين 
من يتعب وبين من ينام فذلك هو الظلم» إذا سأقول لكم: إذا سمعتم مما يسمى 
بالشعارات البراقة أو طنين الألفاظ : 


5 


فإنما المراد به كل كلام له مفهوم لغوي اختل فيه قانون النسبية» وقانون 
النسبية قانون فكري بحثه المنطقيون فيما يسمونه بباب الاضافة قبل أن يصطنعه 
(اينشتاين) قانوناأ علمياً طبيعياً؛ وكل قانون فكري مستقيم يكون علماً بالوجود إذا 
لم يتح للحاسة معاينته وهذا هوقانون اللزوم العقلي و يكون قانوناً علمياً إذا اتيح 
للحاسة معاينته. 


لحف 


١‏ مواعظ الفلاسفة 


إن عذاب الآخرة أبدي سرمدي ! 

وإن نعيم الآخرة خالد أبد ال بد ! 

بيد أن الإلحاح على هذه الحقيقة جعلها بديهة لا تثير الدهشة وإنما يثير الدهشة 
ماهودونها دهشة! وإليه هذا الأفوذج:- 

قال أبوحامد الغزالي في ميزان العمل :- 

لوقدرنا الدنيا مملوءة بالذر وقدرنا طائراً يختطف في كل ألف سنة حبة واحدة 
منها لغني الذر ولم ينقص منه أبد الأ باد شيء !! أأه 

قال أبوعبد الرحمن: هذا المثال جزء من الحقيقة ولكنه أشد دهشة من الحقيقة 
ذاتها!! 

قال أبوحامد الغزالي: كيف يغتر رأي العاقل في مقاسات الشهوات في ايام 
العمر واقصاها مائة سنة, والعوض الحاصل عنها سعادة لا اآخر لها؟!! 


' - فراغ الشعارات 


التمرد والحرية, 
والمساواة . 
هذه الكلمات الخاو ية أصبحت بوقاً للدعاية ومطية للنوايا السيئة لعلع بها كل 
جعبان الرغايه وتقنع بها كل غر قبيح السحنة. 
قال ابوعبد الرحمن : 
-١‏ التمرد والرفض ليساهما الحقيقة أو الخرافة وليساهما الخير أو الشر ولكنهما 
صفة للجانب المتغلب من هذه الجوانب فالشيخ الاإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ 


ذف 


رحمه الله تمرد على الجاهلية الثانية ورفضها وكسر طواغيتها. كما أن هدى 
شعراوي وشيخها قاسم مردوا على الفضيلة ورفضوها. 
وإذن فليس الرفض والتمرد خيراً لذاتهما. 

؟- التمرد والرفض ليسا دليلاً على العبقرية والعقل لأن الذي يتمرد على القيم 
و يرفض الجانب المشرق من التراث جاهل وقاح وليس عبقرياً. 

؟- التمرد على كل شيء», والرفض لكل شيء وهم لا وجود له لأن الله في 
نواميس كونه قوانين لا تعبأ بتمرد المتمردين» ولا برفض الرافضين. 
ولأن في قدرة الله حتدميات تسخر بن لا يزن عند الله جناح بعوضة وإن طار 
بجناحي إبليس. 
والمتمرد على كل شيء لا يستطيع التمرد على نفسه. 


ونيا 


١‏ لذعة 


الكبرياء لله وحده سبحانه صفة تفرد بها حقاً وعدلاً أما الحق فلانه المتفرد 
بالكمال المطلق. ش 

وأما العدل فلأنه من الجور أن يتكبر من هوضعيف في بدايته من بني البشر. 
ولو استسيغ الكبر من البشر لكان الأولى بذلك من اجهدوا فكرهم في دقائق الذرة 
والكيمياء والهندسة والرياضيات والتصنيع فكانوا سبباً لسيادة أمتهم . 

أما هؤلاء الذين يحملون شهادات عالية وفق دراسات مرحلية تقليدية» 
و يكتبون رسائل ذات مخطط تقليدي أيضاً و يسيرون في خطوات مشرف لم يخلق 
الحقيقة وليست كلمته كلمة فصل وليست له كسابقة بناة النهضة. أما هؤلاء 
فليعلموا أن الغرور يقبح فيهم قبحاً لا حد له فهم في علومهم الأدبية أو النظرية 
التقليدية لا يغنون عن أمتهم شيئأًء وإذا بوأهم الحظ أحد ال مراكز فليعلموا أن من 
يرضي غرورهم يقضي بهم.حاجة وسيحسر عنهم الماء يومأما فيندمون على عُرورهم 
وستقول نفوس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ولولا حرصنا على هدايتهم لا 
نبهناهم إلى نقائصهم هداهم الله. 


؟ ‏ قضاءان صنوان 
الذين يشاركون الله في التشريع : عليهم أولاً أن يخلقوا بشرا سو يا و ينفخوا 
فيه الروح وي ركبوا غرائزه و يعلموا وساوسه!! وعليهم أن تكون هم المشيئة 
والاإرادة والعلم المطلق والإحاطة الشاملة! فإذا فعلوا ذلك فلا عليهم أن يأتوا بشرع 


جديد!. 
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أما أن يأتوا إلى خلق الله سبحانه ‏ وهم أفراد من ذلك الخاق ثم يشرعوا لخلق 
الله غير شرع الله فذلك هو الظلم وهو تحميل النفس لا لا تطيق. ان الذين يقترحون 
على الله و يعترضون بقولهم : لاذا كان الشرع في هذه المسألة هكذا ولم يكن هكذا 
نقول لهم : لماذا كانت لأحدكم عينان ولم يكن له أربع أوثلاث؟ ولاذا لا تكون 
له عين في قفاه؟ ولماذا لا يكون للحمارعقل؟ ولماذا لا يكون الرمل شيئاً 
يؤكل.. إلخ. إن قضاء الله الشرعي صنو قضائه الكوني! 


ْخ1ظ»> 


الظلم بالسوية 


الحكم العادل يكون معقوليته و بتعميم تطبيقه وليس القانون الوضعي معقولاً 
في كل الأمور وإن صح أنه مشاع لا فروق في تطبيقه فذلك من باب قول العوام: 
الظلم بالسوية عدل في الرعية و يكفي في الحكم بظلم القانون أنه يشارك رب 
العباد في التشريع. 

وجمهرة القانونيين تؤمن بقاعدة: أن العبرة با مقاصد و بناء على هذا فلا يكفي 
في قبول القانون أن تكون بعض نتائجه وفق شرع الله لأن العبرة بتحري مراد الله في 
البداية والقانونيون لا يتحرون مراد الله في البداية لأنهم لا يستنطقون نصوص 
الشرع بلغة العرب. 

وأصول القانون وإن اتحد في بعض نتائجه مع الشرع أصول تنتج الحيف 
بدليل: أن الأصل في القانون أنه يقوم على فردية متغطرسة تمتعه بحريات تضر 
مصالح الأمة. 

ولقد تفلسف متفلسفون فقيدوا حرية الفرد بأن لا تمس مصلحة غيره ولكن 
هذا الشرط مستحيل في أكثر حقوق الفرد قانوناً فالإباحية مثلاً وإن كانت تراضياً 
بين اثنين تضر ولا ريب بمصلحة أمة تحرص على سلامة ناشئتها . 


لليف 


القضاء كام ل إن حنفيك 


عرف الفقهاء القضاء بأنه الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الاإلزام» وهذا 
أحسن ما رأيته في تعريف القضاء الشرعى, أما الذين عرفوه بأنه «فصل 
الخصومات» وقطع المنازعات, فقد عرفوه بلازمه. ‏ - 

ولامراء أن تقلده من أشرف المناصبء فهو وظيفة الأنبياء والمرسلين قال تعالى 
«إنا أنزلنا التبوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون» وقال تعالى: «يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس باحق ولا تتبع بع الهوى فيضلك عن 
سيك الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب». 
وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيما». 

والفقه في القضاء مما امتن الله به على نبيه داود في قوله تعالى: «واتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب». قال بعض المفسرين: إنه علم القضاء. 

وف حديث أبن مسعود - رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 8 

«لا حة إلا في اثنتين ذكر في إحدهما رجلاً آتاه الله الحكمة فهويقضي بها 
ويعمل بها «وورد الحديث في فضل من يحكمون للمسلمين كحكمهم لأنفسهم» 
وفي الحديث الآخر: «إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة» و يشهد لصحة 
معنى هذا الحديث قوله تعالى: «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين» وقوله تعالى: «قل أمر ربى بالقسط». 

وأبرز دليل على شرف هذا امنخصب أنه ضرورة حتمية لضبط النظام حيث 
الخصومة من لوازم الطبيعة البشرية. قال تعالى: «ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض». 


نضا 


والحقيقة التاريخية أن استقامة القضاء من مظاهر قوة الدولة» ومن الانجازات 
الحضارية في مختلف الآماد, وقد نمي إلى علم ‏ تشرتشل ‏ ظهور الفساد في الجهاز 
الإداري والسياسي في بريطانيا فاستعلم عن الجهاز القضائي, فقيل له إنه جيد 
حدا فتدال: لااعوفو ع بربطاتيا» (الشعياء وا نقهاة هن م لحسة 
شهير ارسلان). | 

وقال «فانسان أوريول» رئيس فرنسا السابق: يوم يفقد المواطنون ثقتهم 
بالعدالة تتعرض الدولة لأشد الأخطار. ص *” المصدر السابق ‏ وقد يكون محل 
مؤاخذة هذا الاستغناس بمسلمات أمة لا تؤمن بالله ولا تحكم بشرعه. 

ولاستدراك هذا أقول: إن القوانين الوضعية حددت أحكاماً تواضع عليها 
المجتمع فمساواة الناس في الحكم تحصل بها العدالة في التطبيق والرضىء وإنما 
المدخل على هذه القوانين في الانشاء والتأسيس والقضاء الشرعى ‏ الكفيل بجلب 
المصالح ودرء المفاسد ‏ هوأن يكون وفق أمر الله وتشريعه أولاً» ثم الأمانة في 
تطبيقه والمساواة فيه, فهوعدل من الله, لأن الله بحكم بالعدل. 

وتطبيقه (بأمانة) عدالة من القضاة, وإن لتطبيق القضاء وفق التشريع 
الإسلامي خصائص لا يستقيم أي قضاء بغيرها. وهي لن تتوفر في غير القضاء 
الشرعي. ولعلها أن تتاح الفرصة لنقول أكثر مما قلناه. 


يف 


أوأسد 


قأل أبوهلال العتسكري ف الستاعدن: اخيرى يواد عن أبيه عن 

عسيل بن ذكوان» قال: قال اللأمون مرتد عن الاسلام الى النصرانية اي شيء 
أوحشك من الاسلام فتركته؟ قال: أوحشني ما رأيت من كثرة الاختلاف فيكم 
فقال المأمون لنا اختلافان, أحدههما كاختلافنا في الاذان» وتكبيرالجنائزوني 
صلات الاعيادء وتكبير التشريق ووجوه القراءات» واختلاف في وجده الفتياء وما 
أشبه ذلك ليس هذا باختلاف وائما ذلك توسعة» وتخفيفاً من المحنة والاختلااف 
الآخر, كنحو اختلافنا في تأو يل الآية من كتابناء وتأو يل الخبر عن نبينا عليه 
الصلاة والسلام؛ مع اجماعنا على اصل التنزيل واتفاقنا على عين الخبر. 

فان كان الذي اوحشك هوهذاء حتى انكرت هذا الكتاب فينبغى ان يكون 
اللفظ بجميع التوراة والانجيل متفقاً على تأو يله» كما يكون متفقاً على تنزيله» ولا 
يكون بين النصارى اختلاف في شيىء من التأو يلات ولوشاء الله ان ينزل كتبه» 
ويجعل كلام أنبيائه وورثة رسله كلاماً لا يحتاج الى التفسير نفعل» ولكننا لم نر 
يا من الدين والدنيا دفع الينا على الكفاية, ولو كان الأمر كذلك لسقطت 
المحنة والبلوى, وذهبت المسابقة والمنافسة, ولم يكن تفاضل وليس على هذا بنى 
الله الدنيا. 

فقال المرتد: اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد وان المسيح 
عبد الله وان محمد صلى الله عليه صادق وانك أمير المؤمنين حقاً. ومن الأ وابد: 

قال بعض الملحدين لبعض اصحاب الكلام: هل من دليل على حدوث ٠‏ 
العالم؟ قال الحركة والسكون. فقال: الحركة والسكون من العالم» فكأنك اذاء 
قلت : للدليل على حدوث العالم العالم فقال له: وسؤالك اياي من العالم» فاذا 


اح 


٠‏ غير العالم. 
جئت مسألة من غير العالم» جئتك بدليل من غير العالم 
0 الأواف ايشا 

وسشس ٠.‏ م ١‏ ش 
قول قوم من اهل اصبهان لمعتزلي : لومات القرآن في آخر شعبان مماذا كنا 
ن القرآن مخلوقاً لجاز ان بموت» ولومات :. 
لوكان : 3 
نصلى التراو يح في رمضات؟.. 


لخن 


لهو الجادب:ن 


كثيرون من أفاضل العلماء وأئمتهم حاوا | أن يسيروا سيرة إمام السنة 
والسلف الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله فعجزوا. 

وقد أتعب أبوعبد الله من جاء بعد بجده وزهده وعلمه وصبره ! 

ولا متري ذو فضلة من عقل وإن رغم أنف القصيمي ‏ أن مثل هذه الحياة هي 
الحياة الفضىء ولا أخالها توجد ني عالم المثال الذي نفخ فيه أفلاطون بوق 
الوهم !. 

إن حياة هؤلاء حياة تبارك العمر وتزكيه, حياة عبادة وتهجد وتدو ين علم 
وترفع عن الطيبات المباحة» حتى لا يقال: أذهبتم طيباتكم» وجد لا يشوبه لهو 
أو مزاح. 

والعبد الضعيف - كاتب هذه السطور يطمح إلى مثل هذه ا حياة» ولكنه لا 
يقوى عليها ولعله في بعض تسليه معذور إن لم يكن مأجورأء ولعل قوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ للأعرابي: 

أفلح إن صدق : 

مما يسلى عن بعض الغبن في هذا التفريط. 

أما نحن في هذا العصر المترف فلا نقوى مطلقاً على جديات أولئك وعزائمهم ! 

فالجمال اليوم لم يكن جمال مسحة, بل هو جمال يعبث بالعواطف و يتلاعب 
بالعقول. فهناك عطر وعافية, وهناك أهداب متضامنة متراصة تراش عن بضاضة 
وغضارة ورواء,» وللحديث لغة ليس فيها قعقعة الفصحى وخشونة شما ريخ 
طويق ! 

بل هى لغة تربت على ذكاء العصر الحديث ونعومة البيئة الحديثة ! 

وككل هنا تلسنة أو اكت أوتشمه أوتاوقة أ تسمه أو تلظ أ ومنيد 
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يثير فينا قشعريرة مصطنعة؛ ولكنها تتأجج وفق مقاييس ذوقية دربت على أعظم 
تفكير فلسفي حديث عن سحر الجمال في الذات وا موضوع ! 

وقد خلقنا الله في حزون ونجاد ووهاد وحسك وعظاً . 

وكان الضب ‏ وججاله كما ترى ‏ في أرض قومي وكانوا يأكلونه !. 

ومع هذا خلق الله لنا عيوناً تدمع وقلوباً تخشع ‏ وأكباداً تتقطع» ونفوساً 
تتوجعء وعهدنا بزرقة العيون حديث! فبر بك كيف نذود عن أجفاننا الكرى مع 
طول المها ف وقدة التحني وكدر نا امير : 

إن من يلومني في مسمع أو منظر أقول له كما قال لي «أبوتراب»: 

هدع هادع !. 

ودون هذا ما سل غيرنا من العشاق والمترطبين باللهو. 

فهذا ابن عمار الجشمى وهومن العباد الزهاد القراء كانوا يسمونه «القس» 
اقرع عاخح توعان سلانة النكن واساخية ا مرت :ار لفان الها 

وهؤلاء فضلاء المدينة وفقهاؤها يتسلون بالسماع, وأحد الفقهاء السبعة يقول: 


بيضاء باكرها النسيم فصاغها بلباقة فأدقها,وأجلها 


وهي ذات لحن يأخذ بتلابيب القلوب . 

وهذا ابن جعفر ‏ من السادة الأشراف الفضلاء ‏ يلهوبا باح في العتمة ويخر 
لله ساحدا في الجهمة!. 

وأبو السائب المخزومى من الفضلاء الظرفاء. 

وعدا فق اهل التراق الأ ميقن » ارحل دوعن | وسيرات مدن داز 
الظاهري ونغطويه ومنذر بن سعيد ‏ صاحب ال وجل - وأبي بكر بن العر بي 
وغيرهم وغيرهم من الفقهاء والفضلاء وهي عبيوات عفيقة نزيهة وأنت: إذا قرات 
وصف ابن قيم الجوزية حور الجنة في نونيته رأيت أن الرجل ذو قلب عرم الشبوب» 
وكل ذي قلب خفاق سيقع في شيء من اللمم, ولن يبرأ أحد من اللمم. 


نض 


ولناكض ابس الطبيب أسوة 


قال الظاهري محمد بن عمر ‏ فتح الله عليه : 

إذا ذكرني المفلسون من الشباب قالوا: إنه تراثي جامد غير ميدع ! 

واذا ذكرنى ذوو التراث الصرف : قالوا إن في معارفه رنحاوة ! 

وإذا ذكرني الإداريون الذين قبرهم الروتين: قالو: ليته يكتب شيئاً يفهم 
نعرفه دوك خلفية ثقافية ! 

وهؤلاء يريدون علماً بدون تعب, ودون هذه الأمنية خرط القتاد! 

والمدعون الإنصاف يقولون: إن فقد أسلوب هدا الظاهري حال البلاغة لم 
يفقد جلال اللغة! ومشايخى وزملائى الذين جثوا معي على الركب لا يذ كرون إلا 
هزلي ولا يكادون ساحهم الله يذكرون أعاجيبي التي تبارك العمر وتزكيه! 

وكل ما ذكرته هو الظلم العبقري والبهتان الجلي ! 


وبهذه المناسبة خاطبت أستاذي الشاعر محمد المسيط, فقلت ٠‏ 


لميلق حرمتهالنبي بأرضه وبيثرب ضربت عليه دساكرا 


. ولم يدر هؤلاء الأحباب أنني أهزل أحياناً حتى أقطر فناً لأتقرب لؤلاء 
الشباب الذين تميزت عنهم برفات من الثلوج زحف على رأسي وفودي! 
وقد يتزيا با هوى غير أهله و يستصحب الإنسان من لا يلائمه. قال الظاهري 
أبوعبد الرحمن: ويخفف على آلام هذا العقوق أن إمام الشعراء أبا الطيب لم ممت 
ذكره الخالد وإن كره الجاحدون! 
فهؤلاء المؤلفون في البلاغة من النقلة الجماع إذا أرادوا شاهداً على التعقيد 


وض 


والاضطراب والحوشي وفساد المعنى وفساد المجاز بادروا إلى شعر أبي الطيب 
وقالوا : 

قال أبوالطيب ! 

فإذا بهرتهم المعجزة من مال فنه أو جلاله أخذوها على استحياء وقالوا: 

قال الشاعر ! 

يصرحول فيما يؤذي و يبهمون فيما يرضي اللهم يا معلم إبراهيم علمني. 


عفدةالظرفا 


وقاكم الله تفدية إبليس لكم لا يفديكم وأنتم على نهج جدد حدثني 
أبوحيان التوحيدي في البصائرج ١‏ ص /47 :- 
أن شاعراً قال : 


وإذا مضى للمرء من أعوامه خمسون وه وإلى النهج لم يجنح 
ركدت عليهالمخزيات وقلن قد ساعدتنا فأقم كذالاتبرح 
وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حياققد فديت من لميفلح 


وحدثني أبوحيان - في البصائرج ١‏ ص "8 : 

أن إياس بن قتادة العبشمى رأى شيبة في لحيته فقال : 

أرى الموت يطلبني وأراني لا أفوته أعوذ بك من فجاءة الأموريا بني سعد قد 
رشك لك شابى فهيدا ف تبني ولك مد 

قال أبوعبد الرحمن : 

أخذ إياس ‏ جزاه الله خيراً بالحزم وهولم يرإلا شيبة واحدة وأنا 
تضاحكت حيتي بشيب يخوفني وقد وهبت لكم شبابي وشيبي معاً ولا يزال قلبي 
مغلقاً بالطلا الفرحية أتى قمتها. 

الهم غفرا اللهم سرعة الفيئة وعياذاً بالله من تفدية إبليس فانه لا يفدي إلا 
الي 


وم 


٠ ( |‏ ه»» | إٍ ه»» 
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لوسئل المجنوك عن ليلاه فقال : 

إنها تأسرني بجاذبيتها لما كان معنى ذلك أنها تأسره بجمالها. فقد توجد 
الجاذبية و يتخلف الجمال. وقد يوجد الجمال وتتخلف الجاذبية وذلك هو وصف 
الجمال بالبرودة. 

والجاذبية مغناطيس الأ رواح لعله يفسرها قوله صلى الله عليه وسلم : 

الأرواح جنود مجندة أو لعله يفسرها قول شيخنا محمد بن داود الظاهري: 
ولكنه شيء به الروح تكلف: 

ولقد حاولت «جيلة إسكندر» أن تقوم الجاذبية بعناصر. 

فذكرت من مقوماتها الكرم الطبيعي بانفتاح الأنا على الأنت تحاو بأ مع 
أفراحه ومشكلاته وذلك هو الإصغاء رالاهتمام و يتبع ذلك فسح المجال لاإظهار 
قيمة الأنت وقبول بغض هفواته ومن عناصر الجاذبية التصرف الطبيعى دون تقليد 
ثم عذوبة الصوث والابتسامة والتخلق بهدي علماء الجمال وال زياء.. قال 
أبوعبد الرحمن: لواقتنعت بثبىء من هذا لقلت: إنها الجاذبية الصناعية. وعندي 
أن ما ذكرته ليس سوى قانون للأخلاق. 

وثمة فرق بين من تنظر إليه بنظرة عقلانية أو خيالية و بين من تنظر إليه بعين 
القلب وحنو العاطفة وشفافية الروح. 


0 أفلرطو: 


قال المتحاورون على شميم المأدبة: إن الحب منبع أعظم المنافع لبني 


اللإنسات. 
ولا شيء في الوجود يوقظ في نفوس عشاق المجد من العواطف - التي تضيء 
نفوسهم وتثير يصائر ما يوقظه الحب منها؟. 


ومثلوا بعاطفة الخجل المانعة من السقوط في هوة العار لأن المحب يأسره الخجل 
بحضرة محبوبه إن أشرف له على اجترام ثم والخجل عامل تر بوي قوي ومثلوا 
عاط التفاني في حب العلا التي تؤدي إلى القيام بكبار الأعمال فإذا ارتبطت 
قلوب فئة قليلة أو كثيرة بر باط المودة تنافست وتفانت في أداء الواجب المشترك. 
و(ليس في الورى شخص مهما كان وضيعاً لا يوحي إليه الحب أسرار 
الفضيلة في طبيعته). 1 
وقال المتحاورون: إن من سعى للنغوذ والسيطرة بالاستعطاف والتذلل 
| والغلظة في القسم يسمى منافقاً وإن من يسعى لجمع المال بهذه الطرق يسمى دنيئاً 
شحاذا. 
أما الراقدون على الأعتاب من المحبين فحاشاهم من النفاق والدناءة مهما 
كان تذللهم وحكمهم حكم من يقاسي الألم والموان لأجل الفضيلة. 
والعاشق (البنديمي) الذي يحب صورة الجسد يعود غير مر بوط بعهد أو ميثاق 
إذا ذوت الزهرة والحب وشيج القر بى بالطبء لأنهما سر التوفيق بين العناصر 
المختلفة , 
والحب ضرورة؛ لأنه بحث عن النصف الآخر . 
وكل إنسان يفضل الحب يكون شاعراً . 
والحب أبو الفنون الحميلة لأث (أبولون) أبنه . 
والحب نخادم أمين يطيبه الذكر (فينوس). 


اح 


"1 


للسياب في ديوان: قيئارة الريح 


قال أبوعبد الرحمن: ولدت معذبتي سنة 1945 م.. فكانت تكبرني بست 
سنين. 
لم أبخل بتخطي هاته السنوات» واحتسابها من عمري بل قلت : 

(كبر الهوى و بحكمه أنت الصغيرة) . 

أما بدرشاكر السياب وأظنه غيرصادق في حبه فقد ثارت عنجهيته على من 
تحلو الحياة بالتذلل لحن قال في التقديم لقصيدته : 


(أحببتها وهي تكبرني بسبع فثارت أهلة تلك السنين السبع) . 
وإليكم قصيدة السياب الثائرة على مخدع القلوب : 


أمازلت تصبوإل قربها؟ 
تخفطيت سبعاًمن المثقلات 
تركت الأهلةعن جانبيك 
أكانت سدى كل تلك السنين 
أيطوي مداهاإل حيبه 
وكمنبضةمن فؤاد التي 


# 
أما زلت 01 31001 للأنين 


وهل تسمع الشعرإذقلته 
أطلت على السبع من قبل عشرين (م) 
وأفس ولم تدرأنت الغرام 
لقد نبأوها بهذاافوى 
أمازلت فى غفغفلةياحزين 
حرام عليها هني الرقاد 


5516 


رويداً فماأنت من صحبها 
بمالست تدريإل حبها 
عياض تشتكي إل رفيا 
وقد هدناالسير في دريبها 
فتى ما,أينهفي ركبها 
وكم من مساء وليل بها؟! 
د ين 

رويداً فعهدي بهالاتلين 
هواها حديث الورى أججعين 
فقالت : وما أكثرالعاشقين؟ 
أحبت سواك قفيمالحنين؟ 
أتغفووماأنت فيالنائمين؟ 


فلسقة الحسه 


٠ 


الينابيع تختلط بالنهرء والأنهار بالمحيط» ورياح السماء تمتزج أبداً في محبة 
عذبة» ليس في العالم شيء وحيدء فكل الكائنات ‏ بقانون قدسي ‏ تمتزج في كيان 
بعضها البعض.. فلم لا أمتزج أنا بكيانك ؟. 

انظري الجبال تلثم السماء العالية . 

والأمواج تتعانق . 

إن الزهور لا تتصفح عن أختها الزهرة إذا سخرت من أختها. 

ونور الشمس يحتضن الأرض .. وأشعة القمر تقبل البحر . 

ماذا تساوي كل هذه القبلات.. إذا لم اتقبليتي الكا:.. ؟ 


الشاعر الإنجليزي (شللي). 


حى 


الفن قديماً 


كان أغلب موسيقى العرب القدماء ذوي فضل ونزاهة: و يدخل في حكمهم 
اللشحاتوك كحيدونة وأخنها زعب يذ كران الخطيت أنهما شاعرتات أدنيتانمق 
أهل الجسال والسال والمعازف والنصون إلا أن خب الأدت كان يحملهما على 
مخالطة أهله مع صيانة مشهورة مشهودة ونزاهة موثوق بها... فالشاهد هذا الصون 
ونزاهة المخالطة. 

وهذا الموسيقار أسلم بن عبد العزيز يذكر شيخنا أبو محمد بن حزم: أن له 
معرفة بالأغاني وتصرفهاء وأنه صاحب تأليف في طرائق غناء زرياب ثم يذكر 
شيخنا بعد هذا أنه ذو حظ وافرمن الفقه, وأنه أحسن الناس خلقاً وخلقاً ؟. 

وشيخنا نفسه: فئان عظيم تغني له ضنى العامرية : 

(إني طربت إلى شمس إذا طلعت) فيترنح طرباً وأريحية . 

ومع هذا فهوصاحب «المحى» الموسوعة الفقهية المشهورة» و يقر له خصومه 
بالتقوى والعبادة والدين المتين. 

أي والله هكذا كان الفنانون في تاريخنا الإسلامي المديد: لم تكن الكلمة 
سافلة سوقية وقحة, فما كانوايختارون إلا أطايب القول من شعر الفحول. 

ولم تكن الكلمة اثمة كافرة تستهتر بالغيب» وتتقوقع في الحبرية الكسولة 
الرايضة. 

ولم ترتبط ملامح الفنان أو الفنانة بشبح الانفلات الرهيب ولم يكن الفن في 
تاريخنا حبالة ناعمة لمتعة الجسد ولم يكن سمسرة سافلة للرقيق الآ بيض» فكم من 
داعرة اليوم ‏ باسم الفن غلبت شهرتها على عباقرة العلم والاختراع فإذا نفر 
الخيرون من الذن فإنما ينفرون منه لغيره لا لذاته لما يحيط به من ملابسات تتعلق 


بفتئة الفنانة وإثم الكلمة هذه «منيرة المهدية» كومة من الذكريات اتجهت در بهاء 
ولكن لم يكن هذا الاتجاه إلا بعد قعودها عن الفن, وكأن الفن والدين لا 
يجتمعان. 

ولو كان لي من الأمر ثىء لوضعت مواصفات دقيقة للفن والفنان» ولحلت 
دون جبروت الثروة الفاحش الذي يشمخ بالفنان عن مراعاة القيم والمبادىء, 
ولصنت صالاته وقاعاته عن مظان الريبة ولأطرته بالوقار: فلا نهيق كنهيق 
الحميس ولا صفي ر كصفير من آمن مكر الله ثم أبيت أن يكون صاداً عن سبيل الله. 


لمق 


القن المعقول 


قيمةالجمال هى ان نحس بالجمال إزاء الموجود ومحل هذه القيمة القلب 
ولقد أصبح الجمال علماً مستقلاً يعرف بفن الاستتيكا. 

وللجمال مصادر من مختلف الحواس فالصوت المطرب يوصف باأنه جميل» 
' والصورة الخلابة توصف بالجمال والسلوك العالي يوصف بالجمال أيضاًء والجمال 
نسبي عند الأمم فنرى الأفريقي يعجبه من المرأة أن تكون عريضة الظهر وترى 
العربي لا يعجبه إلا نحول الخصر وتحد الأ ورو بي لا يعبأ بالأرداف إلا أن 
للجمال مقابيس يكاد يتفق عليها العقلاء كالنظام والكمال والتنويع والتناسب 
والتناسق, والفنون الجميلة تجتمع في الشعر والبلاغة والأخلاق والموسيقى 
والأصوات المطربة والرسم والنحت والتصو ير والفن المعماري وإن من لم يجد في 
النصوص الشرعية التشجيع على التصو ير والرسم والطرب سيقول: كيف لا يشجع 
الاإسلام على الجمال وهو أحد قيم ثلاث تدلف إليها العقول والقلوب. 

ولقد انهزم كتاب مسلمون فراحوا يقتسرون النصوص ووقائع التاريخ ليحلوا 
الطرب والنحت والتصو ير والرسم. 

لهذا أشير إلى ملمحين: أولهما: ملاحظة أن حب الجمال وتقديره ‏ في فكرته 
العامة قيمة مرغوبة في الشرع. 

قال ربنا سبحانه وتعالى (ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين). 

وقال تعالى (ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون) وقال تعالى (قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) وأظهر هذه النصوص وأدلها 
على المقصود قوله تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد). 


لأن قيمة الجمال قيمتى المنطق والأخلاق وهما فوق قيمة الجمال. 

والمنطق والأخلاق ضمانة لكيان الأمة ووجودها وقوتها والجمال متعة وراحة 
ولحوقينا الفارغ فإذا كان الصوت المطرب السافل المثير للعواطف ينماع بالأمة 
فكيان الأمة أولى من متعتها والمرأة الحسناء لا يشفع لنا جاها بالمتعة الحرام بل 
نأخذها بكلمة الله والتماثيل المجسمة للطغاة والعظماء أو الصا حين لا يسوغ 
التمتع بها جمال منظرهاء لأن هذا الجمال خطر على عقيدة الأمة وعقيدة الأمة أولى 
من متعها منطقاً وخلقاً. 

ولمهذا نقول لكل السعوات لا تتمتعوا بالجمال والفنون الجميلة إذا وقف الشرع 
من بعضها موقفاً معقولاً» لأنه ليس كل جميل معقولا. 


نفدي المطربه 
وحعالةالاديب 


شهرة الفنان المطرب ولاعب التنس وخول الأديب والمفكر . 
تكريم الغنان و بحبحته وحرمان مسامر المداد والطرس . 
إنها ظاهرة ليست وليدة هذا الزمان» ولا وليدة هذا المكان. 
فكم وكم من فنان دخل التاريخ من أوسع أبوابه على أنقاض الآخذين 
بناصية البيان. 
لاذا ؟ 
لأقاسفة ادياة أن الشعير مأكول ومنسوم لولا عبقرية وذكاء وحفظ وجد حملة 
الأقلام ما وجدت الكلمة الجيدة الذكية المرقصة التي تجنح بالفن» ولولا ذوق 
المفكر والأديب و بلورته لمقاييس الجمال في الفن ما وجدت الأذن التى تعشق 
الفن. 
لولا هذا ما وجدت القلوب التي تحتضن الهينمات ولكن تصور الموضوع سهل . 
لابد من التضحية وإنكار الذات . 
فإن عدم البطل المجهول فُقِدت الأمة القوية على الأديب والمفكر والعالم أن 
ينسى ذاته. 
عليه أن يبدع الكلمة» وعليه أن يرصد مقاييس الجمال و يبلورهاء وعليه أن 
يهذب حاسة الذوق و يعد هذا فليترك الشهرة والتقدير للحلاقيم الملهبة والحناجر 
الجياشة لتحترق الفراشة وليلتهب النور وتتوحد الذات. 


"١: 


ربد جمعبة لليؤلقب: والملحنير :1 


إن الغن في أقطار عديدة خدم مبادىء شيوعية واستفزازية فلماذا لا يخدم 
قصيهها البو ؟ هذا أود لونشأت جعية يختار أعضاؤها من ذوي الذوق الأدبي 
المرهف من أمثال حسين سرحان ومحمد حسن الفقى وعبد الله الفيصل وسمير 
الوادي وطارق عبد الحكيم وأبي عبد الرحن بن عقيل وغيرهم و يكون طؤلاء 
القوامة على الفن في بلادي لا يصدر إلا من قبلهم فيلحنونه» ويختار ون له حيد 
القول من شعر الفحول قدماً وحديثاً, و يتخيرون من دلالته ما يخدم سياسة بلدنا 
ويتغنى ممجدنا الإسلامي» و يتحاشون كلمة تكفر بغيب الله أو تقسم بغيره» أو 
تكون رقيقة رقيعة ويكون الفلكلور الشعبي قسم خاص يتخول فطرية فلوكلورنا 
وأصالته من شعر ابن سبيل وراكان وابن لعبون فقد أغثى نفوسنا خليط من 
العاميات المتدائحلة الرقيعة. وإن استصلاح الفن في بلادي دليل على مستوانا 
العقلي» فهل نحن فاعلون؟ لا أدري ولكن الكلمة لا تضيع. 


)١1(‏ كتبت هذه المقالة قبل تأسيس الجمعية العر بية للثقافة والفنون بسنين. 


سطحية الإدساء 


قال وديع البستاني في شرح الرباعيات ص ١١7‏ (انقسام الشعوب إلى ٠7‏ 
ملة قول جرى مثلاً في بلاد الفرس» وقد ذكر أحد شراح الحديث كلاماً مرو يأ عن 
الرشيول ماله: أن أمتي ستنقسم إلى ثلاث وسبعين ملة إلخ) أأه. 

قال موعن الس ععمت حدا أن يففر هذا الحديف الغريق جيرا كبيرا 
في المباحث الحديشية» وأن يؤلف المسلمون على ضوئه كتبهم في الفرق ثم يقول 
البستاني: (ذكر أحد شراح الحديث) : 

ألاما أسخف السطحية في مثل هذا ؟! 


مروحة الخيش 


قال ابن الشريثي : مروحة النيش شبه الشراع للسفينة» تعلق بالسقف 
ويشد بها حبل» وتبل با ماءء وترش (با ماورد) فإذا أراد الرجل في القائلة أن ينام: 
جذبها بحبلها, فتذهب بطول البيت ونجيء, فيهب على النائم منها نسيم, بارد 
رطب. 

وأول فتن أحدرة هذه المروحة بنو العباس وقالوا عن هذا الاختراع البدائي: 
إن هارون الرشيد دخل يوماً على أخته علية بنت ال مهدى في يوم قيظء فألفاها وقد 
صبغت ثيابها من زعفران وصندل, ونشرتها على الحبال لتحف. 

فجلس هارون قريباً من الثياب المنشورة فصارت الريح تمر على الثياب 
فق مها وها باياة مما ف فود زناف شاوه الور شفط 2 

ون أن يضع له مثل ذلك , وهى التية 

وقبل اتسبار ا نكتودرزاء ونندانيا بالل 1 الك عند ا الله 

يتروح ببساط أو رواق خيمة بالصفة التي ذكرها الشريثي عن مروحة اخيش . 


| غفلة الجاحظ 


اليعمتد] لبان العزس :انحط 

««وذلك كقوهم فاح فا مواتاً فهي له» «الحيوات ج ١‏ ص ؟7». 
قال أبوعبد الرحمن القائل هو الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
سود كارن الموان اكاد حرو الى كر بيد ررم انق 


؟ ‏ قاعدة عزلية 


قالابن حجة: «يتعين على من يصدر المديح النبوي بالغزل أن يحتشم فيه 
ويتأدب ويتضاءل وتشبب مطرباً بذكر سلع ورامه وسفح العقيق والعذيب 
والغوير ولعلع وأكناف حاجر.. و يطرح ذكر محاسن المرد والتغزل في ثقل الردف 
ورقة الخصر وبياض الساق وحرة الخد وخضرة العذار وما أشبه ذلك» أ. ه. 


فين 


همسة ولمسة 


أجل ما يفرح به العالم ‏ أو المنتسب للعلم ‏ أن يخلص النية لله وهو في آخر 
حياته العلمية . 

فكم من عالم طلب العلم لغيرالله : فأبى الله إلا أن يكون لله . 

ولقلما رأينا عالماً خايل مباهج الدنيا ومناصبها ثم رأيناه مخلصاً لعلمه. 

وليست حرفة الأدب افة للأدباء ولكنها آفة العلماء إلا من استعلى على 
الأعراض 

وكم من مطرب» ولا عب تنس» ومصارع وملا كم: غطت شهرتهم على شهرة 
العلماء, 

وكانوا أسعد حظاأً من العلماء في أعراض الدنيا ومباهجهاء وحظ العلماء من 
دنياهم : 

سهر يقرح جذونهم » ل وي وجثوعلى الركب: 

يعطل دورة الدم, و يساعد على أوجاع الكلية وترسب أملاح 1 ويحرمهم 
التنزه والزيارات. 

وكم من عالم رزقه ضيق ورأسماله وريقات تنخرها الأرضة. 

يقول مسند أهل الأندلس وفقيه المالكية عبد الملك بن حبيب السلمي عن 
مناقسة المغنين العلماء: ْ 


ألف من الحمراء وأقلل بها لعالوأربى على بغنيته 
زرياب قدأعطيهاجلة وحرفتي أشرف من حرفته 


وصدق عبد الملك إلا أنني لا أرضى للعلماء الاستجداء إلا في الضرورة. 


قل لابن مدرك الذي لم يدرك إخراج ماءالبئردون محرك 
طرق الحماقةججة مسلوكة وطرق حمقك قبل لميسلك 


وكان ابن مدرك قد ادعى أنه صنع آلة تتحرك في السانية دون محرك. 

ولوعاش أب سعيد لتغيرعنده مقياس ا حمق . 
+- تحس في أكثر الروايات الغر بية ‏ أن الغر بين يقرون بتخلف المرأة ومع هذا لا 
يؤمنون ما يقرو به. 

ففي مغامرات كارلا ص 19 قال العاشق الثعلب: 

(أنت لست سوى امرأة وسيكون من السهل خداعك في أمور تجهلينها ). 
؛ - اشتهرت جمهرة من بني عذرة بالحب مع العفة وصحب ذلك التوحيد والغزل 
والتشبيب فهل هذا الحب أول لون من الحب في الأرض؟. 

وهل هذا هوالحب الروحي ؟ 

نقول : لا في الحالتين معاً . 

أما الأمر الا ول فلأن الحب حالة يشترك فيها بنوآدم الذين خلقوا من الحم 
ودم. 

ولأن العفة وجدت عند الصلحاء المؤمنين من النصارى واليهود وغيرهم الذين 
اتبعوا أنبياءهم قبل أن تنسخ شرائعهم . 

فليس العذريون أول من أحب . 

. لول من عف‎ ١ 

وأذا الأمر الثاني فتستبعد أن تكون محبة النساء محبة روحية . 

كيف تحبهن محبة روحية ونحن نريدهن لغيرالروح ؟ 

ربما قيل: إن الحب الجنسي مقيد مقاييس الجمال و برواء الشباب ونضرته 
و بنقاوة البشرة وجريات الدم. ْ 


بلق 


والعذريون أحبوا من لا تتوفر فيه مقاييس الجمال وربما أحبوا من هو مستقبح 
عند الآخرين. 

ونحن نقول: متى كان:الحب الجنسى خاضعاً للقاييس الجمال إن الجمال 
ذاتي لا موضوعي . 

أي أنهم أحبوا لغير الجمال, ولكنهم أحبوا لأجل الجنس؟. 

أما العفة فأمر آخر إنما هي خوف من الله, وحياء من الله ثم من الناس 


إذن الحب العذري ليس حباً صوفياً ولا روحياً ولكنه حب حسي جنسي 


فهو إفا يتميز بالعفة . 
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مصطلح نساخ المخطوطاته 


قال (ابن الإقليل) : 

كان شيوخنا من أهل الأدب يتعامون أن الحرف إذا كتب عليه بصح ‏ بصادء 
وحاء :- 

(أن ذلك علامة لصحة الحرفء لثلا يتوهم متوهم عليه خللاً ولا نقصاً فوضع 
حرف كامل على حرف صحيح وإذا كان عليه صاد ممدودة دون حاء: كان علامة 
أن الحرف سقيم إذ وضع عليه حرف غيرتام, لع سد 
الحرف ويسمى ذلك الحرف أيضاً ضبة: . 
أي أن الحرف مقفل بهاء لا يتجه لقراءة كما أن الضبة مقفل بها أه. 

(جذوة المقتبس للحميدي ص ١47‏ ). 

؟- سيب الله من سيبنى : 

قال أبوالعباس أحمد بن حسن قال شيخنا أبوعلى الصدفي ‏ وقد سألته عن 
الوجه في سعيد بن المسيب: أبفتح الياء هوأم بكسرهاء فذكر: أن أهل المدينة 
يسمونه بفتح الياء وأهل الكوفة يكسرونها. 

قال ابن الآبار: وقرأت أنا بخط أبى الوليد بن الفرضى حاشية في نسخته من 
تفسيرغريب ال موطأ عن عبد الله بن وهب: ْ 

لأهل المدينة المسيب بالكسر ولأهل العراق المسيب بالفتح» ضداً لما قال 
أبوعلي (التكملة لابن الأ بار ١‏ / 517). | 
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المحاماة 


في المأثور الكريم ما تركت فيكم فتنة أعظم من النساء وهي فتنة عامة شاملة 
لكل المشويات: 

ولكن فتنة البعض اليوم التي تلي فتنة النساء هي جمع المال بغي رحلة وعهدنا 
بفضلاء العلماء ‏ في عصور منورة ‏ يهر بون من القضاء إبقاء على ذمتهم ولا تكاد 
تجد في ترحماتهم , أن أحدأ منهم نصب نفسه للمحاماة لقاء أجر يشترط فيه إن 
نجحت القضية فلي كذاء وإن لم تنجح فلي كذا. 

وإن ثمارها في الغالب تدخل في مدلول أظلم الناس من ظلم الناس لاسر 
نعم قد يوجد الغر الذي أوصاه الرسول صل الله عليه وسلم بأن يقول لا خحلابة 
وأنت تعرف أنه محق وأن حقه كالشمس و يوجد من تحف بقضيته بعض 
الملابسات وأنت تعرف ذلك فتكون المحاماة حينئذ من باب الحسبة ومن باب 
الولاية بين المؤمنين. 

أما الذين يتخذون المحاماة حرفة للمحق والمبطل فإني أقول لهم حذار من ا مال 
ا حرام وأقول اسألوا قلوبكم فإن لها عند الناس وحشة. 


ألف الشيخ جمال الدين بن نباتة' «خبز الشعير» وسببه : أن ابن نباته - كما 
قال ا حجة: يخترع المعنى الذي لم يسبق إليه فيأخذه صلاح الدين الصفدي 
بلفظه ولا يغير فيه غير البحرء وربما عام به في بحر طويل يفتقر إليه كثرة 
لوفو أه. 
فبين ابن نبانة في هذا الكتاب سرقات الصفدي, وسماه «خبز الشعير» لأنه 
اكول ومذموم . 


انين 


الحبه الروماننيك 


كل من (لوك) الإنجليزي و (كوندورسيه) الفرنسي قررا في فلسفتهما 

العاطفية أن العقلاء دون ذووي العواطف, لأن هناك أفكاراً صحيحة لا حص لها 
ولا سبيل إلى وصوهم إليهاء لأنها محصورة في نطاق العاطفة حتى ليمكن أن يقال: 
إن القلب له أفكاره الخاصة به (الرومانتيكية ص *”"). 

فكانت حقيقة هذه الفلسفة العاطفية باعثاً للحب الرومانتكى ولا باعث آخر 
من الحب الأفلاطوني أترك للمختصين بحثه في مأدبة أفلاطون التي ترجمها وليم 
الميرىء أو في مائدة افلاطون التى ترجمها محمد لطفى جمعة فإن كنت تريد معرفة 
مانس سمالت و طاعراك القن الروعالس كن انها جا 

إن الدموع في الحب لا تليق إلا بالا بطال كل الابطال يتوجون بالحب في 
مسرحيات الرومانتيكين. أما الكلاسكيون ‏ قبل القرن الثامن عشر ‏ فيقدسون 
أبطالهم عن (ضلال الحب) لأنه آية الضعف (الرومانتيكية للدكتور محمد غنيمي 
هلال ص .)٠١‏ 

كان | تر عد رهن يزان ارقن رفيا لذ ماح فيه هذا الزعم الكلاسيكي 
الآ رعن فالرومانتيكي لا مرتين متدفق الحماس ‏ وأنف الكلاسيكية راغم ‏ لأنه 
نف جولياه من الغرق, ولقد وقغت عند هذا المشهد في رواية رفائيل ففعلت في 
أعظم مما تفعل طبول العازفين على أحان اموت في ساحات الوغى» واستقر في 
نفسي أن مواقف (البطولة ا حبيّة) تهذب النفوس وتثب بها. 

وح نتروا ري اق :طر رود للع قز وقة يلالق 1 
كالإمام ابن الجوزي قال أحدهم: سيدتي أصغ إلى عندي أحلام لاعداد هاء 
أحبك من قر يب ومن بعيد وفي جوف الظلام؛ ولا أجرؤ على لمس طرف 
أضبعك) أه: 


"1 


فالمهم في هذا أنه لأ رو عل لسن :طرف أضبعها وكثيراً ما يشتبهوة السحية 
بالقداسة وملحمة لا مرتين المعروفة بالرؤى عبارة عن قصة ملاك يعاف السماء 
لع حسما بامرأة فانية و يعمل على العيش أبدأ فوق الأرض حتى اليوم الذي يسلم 
ف ارا إلى خالقها واكتسب الحب قدسيته من ناموس الله الذي أوقد الشعلة بين 
قلبيهما والعاطفيون من الرومانتيكين يقدمون العاطفة على العقل» لأن فيها (صوت 
الضمير)ء (ووحي الناموس) ومن مظاهر القدسية أنك تجد في عباراتهم ‏ عند عثور 
اخنت - الأمل بالاجتماع أمام الله لأن ن نظم المجتمع فرقت بينهماء و يعبرون عن 
اللميوهانة ضوء سماوي, وقد ثارت الفاسقة (جورج صاند) على قيود الزواج 
الدائمي عند المسيحين وسمتها قوانين البؤس والعبودية. 

إذا النعيم في الحب والسعادة به, وهذا السر في كونه طريقاً للفضيلة. 

وعن العفة والطهر : يقول فيكتور هيجو على لسان عاشق الملكة: أحبك حباً 
صادقاً واأسمًا إني أحلم بك حلماً أما عند الشرقيين فابن الحوزي مثلاً تحجد جرد 
عنوان كتابه الضخم (ذم الموى) يدل على ان الحب لم يكن طريقا للفضيلة. وهو 
عند الرومانتيكين هاد صادق معرفة الواحب والعمل به ومنه أم الفضائل لأنه 
طهرة من الأدناس كما في (غادة الكامليا) لأسكندر دوماء ولأنه قدسية. 

مبرأة من الأغراض ألا ترى أن لا مرتين رأى جولياه عارية الأشاجع قد 
تطرحت من السقمء وهى أشبه ما تكون بتمثال اموت ومع هذا يرى فيها نقلة من 
أودية الهموم إل انضاء النور والحب في حياة خالدة ولو كان لا مرتين شرقياً لشفع 
له عند العاذل (أنف أغريقي أشم حلو القنا). 

قال أبوعبد الرحمن : ومذهبي أن القدسية والفضيلة في حب الله وحب ما يحبه 
لله أما حب من حضف الله بهن علينا متاعب الحياة فنعيم لا يتحقق وعذاب 
مرغوب فيه ولا الكرها يعت مق الارعية وضة ا النفل والبعوة أل فاه الل 
نقوسا ؛ وألينهم حديثاً وأعذ بهم نبرة» وأصفاهم عشرة» وآنسهم مجلساً. 

«» تم بحمد الله #» 
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اللدمعصول ا ا 2000001 


أقبح القييح ام اا اااي ااا ااا اا 
5 الضباب ولكنى اعد أن أفهمه الم 1 1 1 اا ا ا ا اا ا 0ك 
تحرير الأحكام النقدية ا ل 


المذهب التفُسيري نتمم تومو وار 56 


مشكلة العقم في الخيال العربي 00 


من الخيال الحمسي ا ا ا 000 
الضحك على الذقن في الشعر العر بي القديم 00 
الشعراء هم سادة الكذب في تاريخ الأجيال 0 
منوة كاقية 0 


ملذن 


«. 


الوضوح والفصاحة 000 


الغرانة لست قدا الأضاحة 


يلقن 


يوم للثقافة و يومان للتبحر والتأمل 210170000110000 


اللذة الخالدة لم لا 


بعض من الحنقشيين 53 
دفاع عن الحاحظ 0 
القانون الدولي العام 52 
الاإجماع والتصويت .... 
قانون التداعي 0 


000000 0 ا ا ا اا ااا ا ا ا ا 


0 ا ا ا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا 


0 ا ا ا اا ااا 0 اا ااا لاا اا ااا ا ا ا 


اا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا اا ا ااا ااا لاا ا 


دورنا في امتداد الفكر البشري ا 


الأتشسباظ وا لوقية 5 


بين المد والجزر 52520011 


سنة الخلفاء الراشدين 
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لوو ليللا 


000 ا ا ل ا ل ا ا ا ييا 


الأستخفاف بالعقول 
الأستخفاف بالعقول مرة اخرى 
مع ابن قيم الجوزية 


وفففو وو ووو ووو 


ذيننا عويين لا مكمل 


2270010 لا 00 


00000000 ا ا 2010 


ااا 200 


وفومموووء وو ةدروو ووه 
- 


وموم مر مو و6 


00000 اا 0 


وممم وو مم6 


وومءومووووءمءووءوورة 


وفموموةمثوءثمم من 


موف م ووم و 00 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ا 


ممم ممما م اا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل 


ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لال ا لل 


ففف فم وما 0 


مفو وول 


ممم ممم وف 0 


ا ا ا الالال ل ا ا 


همف فم ممم ااا 


ممم م مومع ااال 0 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا اا لل لل 


0 0 ا ا ااا ااا ل ا ل لا 


ا ا ا ا ا ا لل لل لل 


0 ا ا الا ا ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل 


فوف مو و مال 


مووي 


وفم م مو الا 


مفو ووم م 0 


اممو م 6 


حي 


معنى الظاهر 1[ ا ا 
منهج الظاهرية 00000 0 00 
- لويعطى الناس بدعواهم مو و وو ا و ا روم 1 
عبث الشعارات اح االمو ولو فوووا ما داج امو ال وه اق اوقد عاط ول ل اا ا يا 
الظلم بالسوية اا 0 
القضاء ضرورة حتمية 000 0 0 
أوابد مع ع ل مل م ل ان ع باو علق ول 16 11 لق 4 الف ا او ل ل 
لموالجادين 0 0 0 1 
ولنا في أبى الطيب أسوة 000 
عقدة الظضرفاء بببب-0100000000 1 1 0 
الجاذبية الطبيعية 1 
مأدبة أفلاطون ا دبب10100001111012121 
غضب الأهلة 000101011 0 
فلسذة الحب يم اموه معط وق و وول لو لت ع 0 7 
الفن قدماً م ا و ا ار 
الفن المعقول 0 اا 
تقدير المطرب وحرمان الأديب 5[ [1[ذ[1[ذ1[ز1[1[ز[ز[ 1 |[ |[ ز[ز[ [ 1 000 
اريد جمعية للمؤلفين وا ملحنين تبببب-ب0-2ب0000210 0 1 
سطحية الأدباء لظا ارج امالس ا او 
مروحة اليش 02000 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
غفلنة الماح ا ا ا 
همسة ولمسة 00000 1 1 0 0 
مصطلح نساخ المخطوطات 0000000 اا 
الحب الرومانتيكي 01 
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